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مركر الإسكندربة للكتاب 
٦‏ شار ع الدکتورمصطلمی مشرفة 
ت 1۵۰۸ - إسکتریة 


القسد مسة 


خانياً عرض اهم الصادر والراجج 


يتناول موضوع الببحث دراسة سياسية وحضارية لمدينة بلنسية » إحدى مدن 
الأتدلس الكبرى » وذلك فى الفترة من الفتح الاسلامی (٥۹ه‏ /٤٠۷م‏ ) حتى 
تبعيتها للمرابطین فى سنة ٤٩٩‏ ه ۲١1۱م‏ ) 

وما لاشك فيه أن دراسة تاريخ المدن فى أى فترة من الفترات ليست بالدراسة 
الهينة » لأن الباحث فى هذا امجال يجد لزاماً عليه أن ينقب فى المصادر وبطون كتب 
التراجم ليظفر بمجرد إشارة تتعلق بالمدنية موضوع البحث من قريب أو بعيد » لا 
سيما إذا كان المؤرخون العرب لم يتتاولوا هذه المدينة بالدراسة أو يولوها جانبا من 
امتمامهم رشعورهم بالعصبية الإقليمية التى كان لها الفضل الأعظم فى تزويدها 
بمصتفات ت رکزت کلھا على التاريخ لبعض ادن » مثل غرناطة 02 ق 0 
ويلنسية آفر4 ومالقة )4( ق الاندلس وتاریخ فاس )0( وتونس (U‏ فى المغرب 0 

ومن المعروف أن الكتابة فى تاريخ المدن عند المؤرخون العرب وليدة الشعور 
بالقومية "» أما إذا كان الأمر متعلقا بمدينة ما لم يفرد لها مؤرخو العرب تأريخا 
معطيا ؛ فالقضية تصبح عسيرة على الباحث » إذ يضطر إلى التنقيب والبحث عن مادة 
تاريخية فى كافة ا لمصادر العربية والأسبانية خحاصة كتب التراجم والأدب التى كثيراً ما 
تسضمن إشارات هامة قد تبدو قليلة القيمة » ولكنها قد تكون بالغة الأهمية » تسلط 


() ابن الخطيب » الاحاطة فى أخبار غرناطة ( ححقيتى عبد الله عنان » القاهرة ۰ ۱۹۷۳م ) . 

() البخشتى » تاريخ قضاة قرطبة 2 طبعة القاهرة » 1۹11م ) : 

٠(٠‏ اين أبى زرع » الأنيس المطرب بروض القرطاس فى أخبار ملوك ا مغرب وتاريخ مدينة فاس » ( المطبعة 
الفاسية » ۱۳۰۵ ه) 

۲ ابن أبى ديار » المؤتس فى نجار أفريقية وتونس (طبعة تونس » 1۳١١١‏ ه) . 

9( السيد عبد العزيز سالم » التاريخ والمؤرنحون المرب » نشر دار الكاتب النرى للطباعة والتشر »› 
الأسكندرية 11م › ص Net‏ 
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أضواء على كثير من الموضوعات التى يحوطها الغموض . 

ومن حسن الحظ أن مؤرخى أسبانيا احدثين أُولوا الكتابة فى تاريخ المدن جانبا 
كبيرا من عنايتهم بدافع من عصبيتهم الإقليمية التى ورثوها عن العرب » فكتبوا فى 
تاريخ مدنهم أبحائاً ومصتفات ذات قيمة كبيرة للباحشين » من ذلك تاريخ دانيةٍ 


لشاباس "“ ( 5ة ط۳۸4 ) وتاريخ مرسية لجسبار ريميرو " . 


Gaspar Remi )‏ ) وتاریخ مالقة لجیین روېلس “ ( !اط8 .6 ) وتاریخ 
يلنسية لاویشی ميراندا “° ( H1. Miranda‏ ) . 


وقد كتب بعض مؤرخى العرب احدثين فى تاريخ المدن الاسلامية » وأبرز من 
سلك فى هذا الاجاه الد كتور السيد عبد العزيز سالم » الذى اهتم بدراسة تاريخ المرية 
وقرطبة والاسكندرية وطرابلس الشام وصيدا ”“ من قبيل التخصص لا العصبية › 
والدكتور أحمد مختار العبادى الذى كتب فى تاريخ غرناطة " » والدكتور عفيف 
ترك الذى دون تاريخ سرقسطة » وإن كان هتاك من استهدف النرعة الاقليمية 
کالد کتور جمال الدین الشیال فى بحثه عن دمياط * . 


Chãbas, Historia de la ciudad de Denia ( Denia, 1874) . 0( 
Gaspar Remiro, Historia de Murcia Musulmana . ( Zaragoza ) . (0) 
Guillen Robles, Malaga musulmana ( Malaga, 1957 ) . (7) 


Huici Miranda , Historia musulmana de Valencia Y su region . ( Valencia , 1969-1970). (4)‏ 
() السيد عبد العزيز سالم » تاريخ مدينة المرية الاسلامية ( طبحة بيروت ۱۹١١‏ )ء قرطبة حاضرة الخلافة 
فى الأتدلس ( بيروت » ١۱۹۷م‏ )ء تاريخ الاسكندرية وحضارتها فى العصر الاسلامي ( دار العاف 
٠م‏ ) » طرابلس الشام ( الاسكندرية » 1۹١۷‏ ) دراسة فى تاريخ مدينة صيدا فى العصر 
الاسلامی ( یروت » ۱۹۷۰م ) . 
A. Mujtae - al - Abbady, El reino de Granada en la época de Muhammad v. ( (")‏ 
Madrid, 1973)‏ 
Aff Turk, El Reino de Zaragoza en el Siglo XI ( V, H ) Madrid, 1978. (¥)‏ 
(۸) جمال الدين الشيال » احمل فى تاريخ دمياط ( الاسكندرية ۱۹٤٩‏ م ) . 
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وتابعت هذا الاجاه فى دراسة المدن الأندلسية » واخترت مدينة بلنسية موضوع 
لرسالتى مدفوعا فى ذلك بالدور الهم والخطير الذى لعبته تلك المدنية فى حوادث 
أسبانيا الاسلامية بوجه عام وشرق الأندلس بصفة خاصة فى عصر ملوك الطوائف - 
فقد كانت هذه المدنية هى محور الصراعات التى دارت رحاها بين دويلات الطرائف 
ف شرق 8 > کما قامت بدور هام إبان ا القائم بين الإسلام والنصرانية 
بالاندلس »> ذلك أن سقوطها فى يد السيد القنبيطور ادى إلى نشوب العديد من المعارك 
بين المسلمين فى الأندلس وأعنى بهم المرابطين وبين أسبانيا المسيحية . بالاضافة إلى 
دورها السياسى والحربى البارز فى تاريخ أسبانيا الاسلامية والمسيحية على السواء » فقد 
شاركت مشاركة فعالة فى البناء الحضارى الأندلسى خاصة فى عصر دريلات 
الطوائف » وهى الفترة التاريخية التى بلغت فيها ذروة إزدهأرها الحضارى » وساعدها 
على ذلك ما تمتعت به من استقرار وأمن وطمأنينة فى النصف الأول من هذا العصر . 

وأيا ما كان الأمر فإن بلتسية كانت موضع اهتمام المؤرخين الأسبان » فوضعوا 
فيها منذ طليعة القرن السابع عشر عددا من التواليف أقدمها مصنف من تأليف بوتر “ 
وآحر صدر فى بداية هذا القرن لاسكلانو » ثم ظهرت فى القرن العشرين بعض 
امؤلفات منها كتاب الباحث ايبارس وعنوانه « بلنسية العربية » ”“ وأهمها فى اعتقادى 
البحث القيم الطويل الذى ألفه المؤرخ البلنسى الأسبانى الشهير إويثى ميراندا وعنوانه 
١‏ تاريخ بلنسية الاسلامية وإقليمها » ويعتبر كمل بحث صدر عن تاريخ بلنسية حتى 
يومنا هذا » وقد اعتمدت عليه كثيرا لاعتبارين » الأول أن كاتبه بلنسى الأصل › 
وكان على إلام كاف بالمصادر العربية المتخصصة والمصادر الأسبانية » رالثانى أنه استوفى 
فيه كل دقائق تاريخ نملكة بلنسية فى العصر الاسلامى . 


Anton Beuter, Cronica general de todo Espafia Y especialmente del reine valencia 11 


(Valencia, 1604 ) . 
Escolano, Historia de la ciuded Y reino de valencia (Valencia (Valencia, 1910). (¥) 
Piles Tbãrs, Valencia arabe ( Valencia, 1901 } . (r) 
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أا اجات ال صدرت المرة ع مده بے فاو اد د کر ها 
من جهة » ولأنها موجزة مبتسرة إتخذت شكل مقالات أهمها بحث قدمه الد كتور 
السيد عبد العزيز سالم "“» وهو رغم اختصاره - عظيم الفائدة › إذ يفتح ا لمجال 
لكثير من النقاط التى تستحق البحث » ثم الدراسة الهامة القيمة عن أحوال بلنسية 
السياسية فى عصر دريلات الطرائن التى ضمنها الأستاذ محمد عبد الله عنان كتابه 
عن دريلات الطرائن " . 

وعلى الرغم من كثرة ما صدر عن بلنسية الاسلامية من أبحاث › فإن ما كتب 
عنها بالعربية قى الفترة موضو ع البحث لا يتناسب مع دورها الهم الذى لعبته المديدة 
فی الجالین السياسى والحضارى > وکان ذلك من العوامل الى دفعتنی إلى اختیار تاریخ 
بلنسية قى هذه الفترة بالذات موضوعا لرسالتى عساى أوفيه حقه من الدراسة العلمية 
الدقيقة . 

وجدير بالذكر أن الزيارة التى قمت بها لأسبانيا فی صیف ۱۹۷۸م » وطفت 
بها أنحاء المدينة دارساً ومنقباً قد يسرت على إلى حد كبير أن أعيش فى تاريخ هذه 
امدينة » كما يسرت لى معرفتى باللغة الأسبانية الاطلاع على المصادر الأسبانية 
القديمة والراجع الأسبانية المحخصصة التى لاغنى عنها لى باحث فى تاريخ بلئسية › 
كما مكنتنى من التعرف عن كتب على بعض المعالم الاسلامية التى لا تزال قائمة 
إلى اليوم وحمل نقس الأسماء العربية » ما أعائنى على وضع خريطة لأهم العالم 
الطبوغرافية لهذه المدينة فى العصر موضوع الدراسة أى فى الفترة من الفتح الاسلامى 
لبلنسية حتى سقوطها فى أيدى المرابطين ‏ ۵ھ/٤‏ ۷1م 6۵ ھ111م( 

وتبدو هذه الفترة الى خصصتها للبحث فى تاريخ بلنسية طويلة توعا ما » ولکن 
الغموض الذى يكتدف الفترة الأولى التى لحقت الفتح الاسلامى وعصر الدولة الأموية . 
يبرر طول التحديد الزمنى لموضوع الرسالة » فقد كانت بلتسية آنذاك مجرد مدينة تابعة. 


)1( السيد عبد العزير سالم »> دائرة معارف الشعب ( مادة يلتسية ) العدد 3 114م 5 
(1) محمد عبد الله عتان » دول الطوائف » مطيعة لجنة التأليف والترجمة والتشر » القاهرة » ۱۹٦٠‏ . 
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للحكومة الم ركزية بقرطبة حتى قيام عصر الطوائف فى أوائل القرن الخامس الهجرى 
( الحادى عشر اليلادى ) ولهذا فإن الأضواء لم تكن تسلط عليها إلا فى أحوال نادرة » 
ومع ذلك فقد كنت حريصا على أن أتناول تاريخ المدنية منذ الفتح الاسلامى مستهدفا 
إبراز أهم أحداثها خلال الفترة السابقة على قيام أول إمارة مستقلة بها فى بداية عصر 
الطوائف » حيث بدأت الدنية مخظى بنصيب وافر من اهتمام المؤرخين » وتلعب دور 
فعال فى حوادث شرق الأتدلس بصفة خاصة . 
وعلى أية حال فقد حصصت الباب الأول لدراسة التاريخ السياسى » ومهدت له 
بمقدمة جغرافية » ويتألف الباب من ثلائة فصول : 
يتناول الفصل الأول تاريخ مدينة بلنسية منذ الفتح الاسلامى حتى قيام دويلات 
الطوائف » بدأنه بمقدمة تاريخية موجزة عن مدينة بلنسية قبل الفتح الاسلامى ثم 
تعرضت للفتح والاراء العديدة فى هذا الصدد » وانتقلت إلى الحديث عن بلنسية فى 
عصر الولاة ( ١۹ه/١‏ ۱م ١ Yola‏ وھی فترة تكاد تكون غامضة 
تماما فى المصادر العربية » فى حين وصلتنا أحبار عنها فى الراجع الأسيانية تبرز الدور 
السياسى الذى قامت به بلنسية خلالها » وإن كانت لم تزودنا بالملصادر الاسبانية التى 
استقت منها مادتها . ثم انتقلت إلى الحديث عن بلنسية فى عهد الأمير الأموى عبد 
الرحمن الداحل ( ۱۳۸/٦٥۷م‏ - ۱۷۲ ها۷۸۸م ) » وبينت كيف حولت 
إلى كورة واسعة » ولحت من خلال ذلك إلى أهم تقسيماتها الادارية » ف كرت 
قاعدة الكورة وهى مدينة بلتسية وأهم أعمالها من المدن والأقاليم والأجزاء والقرى 
والحصون . ثم أوضحت أهم الثورات والفتن التى كان لبلئسية دور فيها خلال عصر 
الامارة الأموية .» وأهمها ثورة عبد الرحمن بن حبيب الفهرى ( الصقلبى ) بشرق 
الأندلس » وثورة الأمير الأموى عبد الله البلنسى » التى تم إخمادها فى عهد الأمير 
. عبد الرحمن الأوسط ( ۸۲۲/۵۲۰م - ۲۳۸ه/۲٠۸م‏ ) واستقرار الأمور بعد 
ذلك فى بلنسية بتعيين عامل جديد عليها يدعى ابن ميمون خلفا للأمير عبد الله 
الاس ئم ارت بالبحث أحوال بلنسية فى عصر الخلافة الأموية » مشيرا إلى أهم 


رلايتها فى تلك الفترة » والثورات التى شهدتها المدينة فى عهد الخليفة عبد الرحمن 
الناصر ( ۰٣۳ھ‏ /۱۲ ۹م - ۰م/1٦۹م‏ ) كما حت إلى الدور السياسى الذى 
لعبته بعض الأسر البلنسية خلال عصر الخلافة الأموية مثل أسرة بنى جحاف وأسرة 
الصحفى وبنى شهيد » وأخيرا أوضحت موقف شرق الأندلس عامة من الفتنة القرطبية 
التی عمت جنوب الأندلس بعد مقتل عبد الرحمن شنجول سنة ۹/۳۹۹١٠٠م‏ 
وما ترتب على ذلك من انهيار الخلافة وسقوطها وقيام عصر دويلات الطوائف . 


ويتناول الفصل الثانى أحوال بلنسية فى عصر دويلات الطوائف . وقد ايعدأت 
الحديث بذكر أهم دريلات الطوائف بالأندلس مركزا على العنصر الصقلبى الذى 
تغلب على شرق الأندلس » ثم أوضحت أحوال بلنسية فى ظل الفتيين الصقابيين 
مبارك ومظفر ( ٤١۸ - ٤١١‏ ه/١٠١٠_‏ ۷٠١٠م‏ ) وأيرز أعمالهما السياسية 
والعسكرية والعمرانية » ثم ركزت حديثى بعد ذلك على عهد الأمير المنصور عبد 
العزیز بن عبد الرحمن بن ابی عامر ( ۱١۲۱/٤٥۲ _ ٤۱۲‏ _ ١١١٠م‏ ) 
والصعاب التى واجهته فى بداية أمره خاصة من جهة خيران العامرى ( الصقلبى ) 
صاحب الرية ومرسية » موضحا سياسة المتصور عبد العزيز الداخلية وأهم أعماله 
العمرانية » دون أن أغفل ملامح سياسته الخارجية » فعرضت لعلاقاته مع القاسم بن 
حمود بقرطبة › واين عباد باشبيلية » ومجاهد العامرى بدانية » ومع أمراء امالك 
النصراية فى أسبانيا » ثم خدثت عن أحوال بلنسية فى عهد اينه المظفر عبد الملك 
۱۰۹۱/٤٥١۷ _ ٤٥۲ (‏ ۔ ۱۰۵م ) الذی کان على عكس أيه مثالا للضعف 
والتردد ميالا للهر والملذات › ما أدى إلى سیطرة وزیره ابن روېش على أمور الحكم» 
وأوضحت أهم حوادث عصره رأهمها موقعة بطرنة سئة ٤)٥۵‏ ھ/ ٣٣١٠م‏ التی لقی 
بها هذا الأمير هزيمة قاسية على يد فرناندو الأرل ملك قشتالة » وكانت مببا فى نهاية 
حكمه » واستيلاء صهره الأموة بن 3ى النون صاحب طليطلةعلى إمارة بلتسية فى 
سنة ٤٥۷‏ ه_/ ٠‏ ١م‏ » حيث أناب عنه بها الوزير البلنسى أيا بكر أحمڊ بن عبد 
العزيز » الذى انتهز فرصة وفاة الأون واستقل بحم بلدسية في نة 
Yela‏ م . ركان ایو بگر بن عبد العزيز هذا مثلا يه للأمير الكفء الڌى 
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یستهدف اقصاء بلده عن مشکلات الصراع القائم بين دويلات الطرائف » كما كان 
يستهدف البناء والاصلاح . وقد نعمت بلنسية فى فترة حكمه بعهد من الاستقرار 
والأمان . وكسب أبو بكر بن عبد العزيز تقدير مللك قشتالة الذى كان يقول فى 
مناسبات مختلفة » رجال الأندلس ثلاثة : أبو بكر بن عبد العزيز وأبو بكر بن عمار › 
وششنانده . هذا وقد تناولت بالدراسة علاقة بائسية فى عهده بغيرها من دريلات 
الطوائف الأخرى مثل مرسية زمن ابن عمار » وسرقسطة فى عهد بنى هود » ولم 
أغفل الحديث عن علاقته بالسيد القنبيطور ( E1 ٣ C٤40۲‏ ) متعمداً فی 
ذلك على المصادر الأسبانية » واختتمت عصره بإبراز هم ملامح شخصيته » ثم وفاته 
وتولية اينه ابی عمرو عشمان ( ۷۸٤/٣۱۰۸م‏ ) وکان لا یزال فتی حدثا » ولم 
يمكث فى الحكم إلا شهوراً معدودة » إذ تمكن القادر بن ذى النون من السيطرة 
على بلنسية بفضل حلفائه القشتاليين » وكان من الطبيعى أن أعرض لحدث يقترن 
بذلك من قريب أثر تأثيرآ عميقا على مسقبل الاسلام فى الأندلس وأعتى به سقوط 
طليطلة فى يد الفونسو السادس ملك قشتالة ( ۷۸٤/١۸١٠م‏ ) . ثم أوضحت 
أحوال بلنسية السيئة فى عهد القادر بن ذى النون » مشيراً إلى حالة الضعف والتفكك 
التى كانت تعانيها أسبانيا الاسلامية › واتفاق ملوك الطوقف على الاستعانة بالمرابطين 
فى المخرب لانقاذ دولة الاسلام فى الأندلس من الأخطار المحيطة به » وهذا ما دفعنى 
للاشارة إلى موقعة الزلاقة ( ۷۹٤ه/۸۷١٠‏ م ) ونتائجها للأندلس عامة وبلنسية 
بوجه خاص . ثم أمحت إلى الخطر الذى تعرضت له بلسية ويتمثل فى محاولة 
الحاجب النذر بن هود صاحب لاردة وطرطوشة الاستيلاء عليها » واستنجاد صاحبها 
القادر بالمستعين بن هود صاحب سرقسطة وحليفة السيد القنبيطور › واخحتتمت هذا 
الفصل بعرض ما تلا من أحداث تتعلق بحضور المستعين وحليفه القنبيطور وانسحاب 

امنذر إلى بلاده » وبداية ظهور القنبيطور على مسرح الحوادث فى منطقة شرق الأندلس . 
أما الفصل الثالث فيتناول أحوال بلنسية منذ اخحتيار الجماعة فى بلنسية للقاضى 
ان جحاف رئيسا لها حتى سقوطها فى أيدى الرابطين وأوضحت فى بداية هذا 
الفصل انفراد السيد القنبيطور بالعمل للسيطرة على بلنسية منذ أن حضر صحبة 


— ۳ 


المستعين بالله بن هود » جد للقادر بالله بن ذى النون صاحب بلنسية » الذى حالف 
مع القنبيطور وخحضح لنفوذه وقام بدفع الجزية له مقابل حماته » وأمحت هنا إلى العداء 
القائم بين القنبيطور وسيده املك ألفونسو السادس » ومحاولة الأخير الاستيلاء على 
بلنسية وفشله فى ذلك »ثم عودته إلى سياسة اللين مجاه القنبيطور لمواجهة ازدياد الخطر 
امرابطى على الأندلس . وأعقبت ذلك بالحديث عن ثورة القاضى ابن جحاف 
بالمدينة ومقتل القادر (٥۸٤ه/۹۲١٠ء)‏ وموقف القنبيطور من تولى ابن جحاف 
الحكم » وحصاره للمدينة » رأوضحت أحوالها خلال الحصار الأول الذى فرضه 
القنبيطور عليها » وسحاولة الرابطين فك الحصار وفشلهم فى ذلك » ثم أشرت إلى 
الحصار الثانى للمديتة » الذی انتهی بتسلیمها للقنبیطور ( ۸۷٤/٤۹١١م‏ ) 
وبداية عهد السيادة القشتالية » وهنا تعرضت لحالة المدينة فى بداية عهد القنبيطور › 
وتنكره للوعود » ومدى التعذيب والعسف الذى أنزله بالبلنسيين » ومحاولة المرابطين 
انقاذ المدنية من براثن ذلك الطاغية وفشلهم فى ذلك للمرة الثانية . وتخدثت بالتفصيل 
عن مأساة القاضى ابن جحاف وحرقه حيا على يد القنبيطور . والآراء العديدة التى 
أثيرت حول هذا الوضوع » ثم ألحت إلى بعض المعارك التى نشبت بين المرايطين 
والقنبيطور » ولم يرد لها ذكر فى معظم المصادر العربية » وعرضت أخيرا للهزائم 
امتوالبة التى منى بها جيش القنبيطور وجيوش القشتاليين على أيدى الرابطين فى أواخر 
عهد القنبيطور » وحزنه على مقتل ابنه الوحيد ديجو ( 0عع51 ) فى تلك المعارك » ما 
أدى إلى مرضه ووفاته » وتولی زوجته دونیا حیمینا ( 102۵۸3[ 0058 ) الحکم فی 
بلدسية سنة ٠١۹۹/۵٤۹۲‏ م » إلى أن تمكن المرابطون يقيادة الأمير مزدلى من 
استعادة المدنية مرة أخرى وإعادتها إلى المسلمین سنة ٤۹٥‏ ه/۲١٠١م‏ › موضحا اثار 
ذلك على سير مع ركة الجهاد فى شرق الاندلس : 

وتجدر الاشارة إلى انى حرصت فى هذا الفصل على إيضاح وجهتى النظو 
الاسلامية والمسيحية بخصوص الحوادث المهمة والمعارك التى نشبت بين المسلمين 
بالتصارى » كما قارنت بين النصوص العربية الختلفة بغية التوصل إلى حقائق تاريخية 
مقبولة » كذلك كان لزاما على أن أستعين بالمصادر الأسبانية الخاصة بعصر القنبيطور 


ا 


مشل المدونة العامة الأولى لتاریخ Primera Cronica general de Espafa ) Lil‏ ( 
والمدونة الخاصة بالسيد القنبيطور ( لذ إعل إaاcu Crea P٣):‏ ) استكمالا للشغرات 
التى نلمسها فى الروايات العربية » ورغبة فى استيفاء بعض التفاصيل التى وردت 
مبتسرة فى المصادر العربية . 

أما الباب الثانى فقد خحصصته لدراسة أهم المظاهر الحضارية بمدينة بلنسية 
وقسمته بدوره إلى أربعة فصول : 

تناولت فى الفصل الأول تخطيط المدينة وأهم مظاهرها العمرانية » مهدا لذلك 
بعرض سريع لأبرز حصائص المدينة الاسلامية . وعلى الرغم من قلة ما زودتنا به 
الصادر العربية » وغلبة الطابع الحديث على المدينة » فقد قمت بدارسة تخطيطها فى 
العصر الاسلامى مشيرا إلى السور وأبوابه » ثم أوضحت أهم الشوراع واليادين والأحياء 
والأرباض بالاضافة إلى الإشارة إلى عدد من العالم الطبوغرافية مثل القنطرة والولجة › 
راعتمدت فى هذه الدراسة على البحوث القيمة التى أصدرها العالم الاسبانى فى الآثار 
الاسلامية الاستاذ توريس بالباس ) Torres Balbas‏ ( ثم خحصصت قسما من دراستی 
فى هذا الفصل لدراسة المنشآت الدينية مركزاً على المسجد الجامع الذى يكتنفه 
الغموض » فلم تزودنا المصادر العربية بشىء عن موقعة وتاريخ إنشاثه أو أهم عناصره . 
كذلك ذكرت أسماء المساجد الأخرى بالمدنية مبينا أن بعض هذه المساجد أنشىء بعد 
عصر الطوائف أى فى الفترة التى لا تدحل ضمن نطاق البحث . وانتقلت بعد ذلك 
إلى الحديث عن العمارة المدنية › فبدأت الحديث بقصر الامارة » وأهم القصور والدور 
ومدى الاهتمام بها خاصة فى عصر الطوائف » كما أمحت إلى القيسارية والأسواق 
والفنادق ( الخانات) وأسهبت فى الحديث عن الحمامات رأثارها الباقية لاسيما الحمام 
الواقع بالقرب من الكتدرائية ( ٥21٥۲1‏ 14 ) » ثم تعرضت للحديث عن مظاهر 
ا لمدينة بما فى ذلك المقابر والمنيات ( المتنزهات) . 

وحصصت الفصل الثانى لدراسة الحياة الاجتماعية . وبدأت بعرض موجز لأهم 
عناصر السكان وطبقات الجتمع ببلنسية » ثم أوضحت بعض مظاهر الحياة الاجحماعية › 
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مركزاً على الأسرة ومظاهر الاحتفالات بالأعياد » وتألتق بعض الفنون الاجتماعية 
كفن الخناء والطرب » وإقبال الناس على عقد مجالس الأثس والشراب » والولوع 
الصيد والقتص » واليل إلى الناء والتشييد . 

وتناولت فى الفصل الثالث الحياة الاقتصادية » فأوضحت شهرة بلنسية بالزراعة 
کک الى ساعدت على ذلك » وأهم الحاصلات الزراعية بكورة بلنسية . ثم 

ثت عن الصناعات وعرامل قيامها ببلنسية » وأهم الفنون والصناعات القائمة بها 
صتاعة النسيج »> وصناعة اأتحف الخزفية » وصناعة الورق » وصناعة السفن 
وصتاعة العطور › واحتتمت هذا الفصل بالحديث عن التجارة » فعرضت للتجارة 
الداحلية وتميز إقليم بلنسية بكثرة الأسواق وبوجود القيسارية بها » كما أمحت إلى نظام 
الاشراف على الأسواق » وأشرت بعد ذلك إلى أهم وسائل النقل التى استخدمت فى 
العجارة الداخلية ثم أمحت إلى التجارة الخارجية مشيرأً إلى أهم الصادرات والواردات ؛ 
واحتتمت هذا الفصل بالاشارة إلى النظام المالى » فأحت إلى الأسعار ونظام السكة 
والموارد المالية وأهم الكاييل والوازين . 

أما الفصل الرابع فقد أفردته لدارسة الحياة العلمية فى بلنسية . ومهدت لذلك 
بالاشارة إلى ظاهرة الاتصال العلمى بين بلنسية والمدن الاسلامية الأخرى سواء فى 
المغرب والأندلس أو الشرق الاسلامى . ومحدئت عن أهم مجالس العلم » والأسرات 
E E o‏ 


وذيلت البحث بخاتمة ضمتتها أهم النتائج التى توصلت إليها من خلال تلك 
الدراسة » كما ذيلتها بملحق للتعريف بالسيد القتبيطور » وبعض الخرائط والأشكال » 
وقائمة بالمصادر والمراجم 


ولا يسعنى بهذه الناسبة إلا أن أقدم بعظیم شکری رتقدیری لأستاذى-الجليل 
الد كتور السيد عبد العزيز سالم » أستاذ التاريخ الأسلامى وحضارته بكلية الآداب جامعة 
الاسكندرية » لما أولانى به من رعاية وتوجيه وتشجيع طوال مدة اشتغالى بجمع مادة 
البحث ء وما قدمه لی من عون عند زیارتی لمدرید وقت أن کان سیادته يعمل مستشاراً 
ثقافياً للمعهد المصرى للدراسات الإسلامية بمدريد » فقد فتح لى باب مكتبة المعهد 
على مصراعيه لأطالع ما أشاء من مصادر البحث ومراجعه المتخصصة » كما ذلل لى ما 
أعتيضنى من صعاب أثناء إقامتى القصيرة بأسبانيا » كذلك أنقدم بخالص الشكر 
لأستاذى الد كتور أحمد مختار العبادى » الذى تولى الإشراف على منذ أن قيدت 
موضوع الرسالة إلى أن تعاقد مع جامعة الكويت » فجزاهما الله عنى وعن العلم خير 
الجزاء » كذلك أشكر الأستاذ خوسيه رامون نافارو ( ۸3۷21۲0 ۸۳6١‏ . 3 ) مدير 
المركز القافى الأسبانى بالأسكندرية » الذى تعلمت على يديه اللغة الأسبانية » وسهل 
لى الحصول على الكتب من مكتبة الم ركز الشقافى . 


عرض 
لأهم امصادر والمراجع 


لفك اأعتمدت ف هذه الدراسة على مجموعة كير من المصادر العربية 
والأسبانية والمراجع الحديثة المتخصصة » وفيما يلى عرض سريع لها أر ما يمكن أن 


أسميه تعريفاً بأهم مصادر ومراجع البحث . 


1 - ابن بشکوال ( ابو القاسم خلف بن موسی ) ت ۷۸٥/۱۱۸۲م‏ › کتاب 
« الصلة فى تاريخ أثمة الأندلس وعلمائهم ومحديثه م رفقهائهم رأديائهم ۲ 0 

وقد إعتمد مصنفه فى تراجمه على مصادر أساسية » منها الرواية المتواترة » 
والسماع عن شيوخه الذين أخذ عتهم ٤‏ والکاتبات الى کانت بینه وبين غیره من 
العلماء » والنقل من المصادر التى سبقته أمثال كتاب تاريخ علماء الأندلس لابن 
الفرضی ( ت ٤٤۳‏ ه ) وجذرة المقتبس للحمیدی ( ت ٤۸۸‏ ه) " . 


ولم يكن ابن بشكوال يكتفى بعرض الجانب العام من شخصية المحرجم له 
فحسب » بل إنه كان فى كثير من الاحيات يلمس الجوانب الخاصة » زد على ذلك 
أ اسمن تراجمه إشارات هامة تفيد الباحث فى دراسة المظاهر العمرانية والطبوغرافية 
بو جه عام » إذ نستدل من هذه الاشارات على مواضع تعین الباحت على إعادة تصور 
الدينة أو المركز العمرانى المراد دراسته أو ديد اسم الموضع وموقعه على وجه التقريب 
من خريطة البلدة الى ينتسب إليها صاحب الترجمة . 


() اين بشكوال » الصلة > ( مجموعة ترالنا ) نر الدار المصرية التالين رالترجمة والدشر » الاهرة ء 1411م . 
ويتألف كاب الصلة من جزئين » وواضح من اسمه أنه صلة أو تكملة لكعاب اين الفرضى « 
تاريخ علماء الأندلس » . رقد ضمن ابن بشكرال كتابه هذا سير طائفة من الأئمة والحدثين رالفقهاء 
. أل الأدب الأندلسيين . وسار فى كتابه على نهج ابن الفرضى فى طريقة تأيه » بمعنى أنه رتبه 
على حروف المعجم . 
أنظر ( مقدمة كتاب الصلة » ص ١‏ - ۲ » أحمد مختار العبادى » فى تاريخ المغرب رالأندلس ؛ 
نشر مؤسسة الثقافة الجامعية » الاسكندرية » بدون تاريخ » ص ٠٣۳‏ ) . 
() جفالت تیا ء تاريخ الفكر الأتدلسى > ترجمة حسسين متس » الطبعة الأولى » مكتية التهضة 
المريية » القاهرة » ۱۹۵۵م ؛ ص ۲۷۰ ۔ ۲۷۱ . 
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وما لاشك فيه أن الصلة من المصادر الهامة التى اعتمدت عليها فى رسالتى 
E e‏ لعدد 
رالأدبية e‏ مهمة بعمران المدنية وأهم ماليا التاريخية کا 
مثلاً مسجد البلنسى » الذى لم يرد ذكره فى معظم المصادر الاسلامية . 
۸ھ ۱۲1۰1 م . 

أ كتاب « الخلة السيراءء ‏ 

يعتبر هذا الكتاب من أهم كتب التراجم المتصلة إتصالا وثيقاً بتاريخ بلنسية إذ 
يحوى تراجم لعدد من أمراء الطوائف الذين تولوا بلنسية أو لعبوا دورآً مهما فى تاريخها 
السياسى خلال عصر الطوائف . رلا يخفى أهمية الكتاب وقيمته التى يستمدها من 
كون مؤلفه بلنسيا على دراية تامة بأهل بلده وأحداثه » كما أن المادة التى يوردها تتسم 
بالغزارة والدقة » وخير مثال على ذلك ترجمته للوزير ابن عبد العزيز المعروف باين 
روبش واينه ايى بكر » وكلاهما تقلد أمور بلنسية لسنوات طويلة » كذلك الادة 
القيمة التى زودنا بها عن ثورة القاضى ابن جحاف ومأساته من خلال ترجمته للوزير 


( اين الأبار البلنسى ء الحلة السيراء » مخقيق حسين مؤنس » الطبعة الأولى » تشر الشركة المربية 
للطباعة » القاهرة » ۳٦1۹م‏ . 

ويتألف الكتاب من جزئين » وهو يعتبر أفضل ما كتيه » وأعظم مصتفاته فائدة » كما أنه من المصادر 
الأساسية التى لا يستغتى عنها من يؤرخ له » أو يكتب فى أى جانب من جوانب الحضارة فى 
الأندلس . رالكتاب كله تراجم فى غاية الأهمية لعدد كبير من الشخصيات التاريخية فى المغرب 
رالأندلس من القرن الأرل حى متصق القرن السايع الهجرى » تصحبها مادة تاريخية طيبة عن 
أعلام مشارقة من أهل القرن الأول كان لهم تصيب فى فتوح الغرب والأندلس أظر( مقدمة 
امحقق لكتاب الطة السيراء » ص ٥١ ١١‏ ) . 
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به 3 التكملة لكاب الملة "“» » ويتضمن تراجم لعلماء الأندلس » حرص المؤلف 
علی ذکر کل ما یتعلق بحیاتھم وسیرتھم وذ کر شیوخھم والمساجد التی یسمعون فیھا 
کل ف بلده ¢ وا لمقاير الى دفتوا فییا ¢ وکثیرآ ما اُورد ابن الأبار أسماء مواضع مهمة 
من بانسية » تعتبر معالم طبوغرافية أعانتنى كيرا على خديد مواقعها إلى حد ما على 
خريطة بلنسية الاسلامية » وأفادتتى إلى حد كبير فى تتبع الطبوغرافية التاريخية لهذه المدينة . 
وما هو جدیر بالڈکر ان الؤلف بلنسى الأصل كما سبقت الاشارة ومن هنا نستطيع 
أن ندرك القيمة الكبرى لاشاراته الجغرافية والطبوغرافية بالسبة للعمران البلنسى . 

» م۱٣۷ ھا‎ ٤1۹ ۔ ابن حیان ( ابو مروان حیان بن خلف ) ت‎ ١ 
. “" » كتاب « المقتبس فى أخجار الأندلس‎ 


٠١‏ يقع هنا الكتاب فى جرئن » رول طبعة له تشرها المستشرق الأسيانى كوديرا( ٥0۵٤13‏ ) سنة 
۷م » وقد رجت إلى طبعة الأستاذ السيد عزت الحسينى ( القاهرة ١١١٠م‏ ) . 

(۲) يتناول هنا الكتاب تاريخ الأندلس منذ الفتح العربى ( ١۹ه/١۷1م‏ ) حتى أواخر القرن الرايع 
الهجری ( آى قبيل عصر المؤلف ) ولذا جد أن ابن حيان قد اضطر إلى [قتباس مادته من مؤلقات 
من سبقه من المؤرخين ومنهم أحمد بن موسى الرازى وابنه عيسى » ومنهم أيضا ابن وضاح وابن 
اظام وابن عبد البر وعريب بن سعد ويعتبر ابن حيان من أعظم مؤرخى أسبانيا الاسلامية فى العصور 
الوسطى » وتمتاز روايانه بالدقة والعمق والنظرة التطيلية الصابة وهو فى منهجه ييداً بعرض للحوادث 
بتولى الأمير الحكم عرضا مفصلاً ثم يعقبه بأحكام عامة على شخصيته وسيرته وأحلاقه رقيمة 
عمله » وبعد ذلك تأتى فصول طويلة يحرجم فيها لرجال الدرلة فى عصر هذا الأمير من حجاب 
ووزراء رقواد رعلماء » ويورد فى سياق ذلك بارا وطراثف تخفف بعض الشىء من جفاف حوادث 

الغاريخ » وهه الأخبار فى حد ذاتها تزودنا بمادة قيمة عن الأرشاع الاجماعية والاقتمادية والممرابة 
لبلاد . ويختتم هذه المقدمات بقصص ونوادر مختلفة حول الحوادث الكبرى فى عصر الأمير . ويعد 
هذه القدمات يفصل الكلام عن الحرادث مرتبة على -حسب السنين رقا للمنهج الحولى المعررف . 
راجع ( مقدمة د . محمود على مكى لكتاب المقتيس › قطعة خحاصة بجزء من عصر عبد الرحمن 
الأوسط وسعظم عهد ابنه محمد تشر دار الکتاب العریی » یروت ۱۹۷۳م » ص ۸1 - ۸۷) . 


س 


وصلت إلينا من هذا الكتاب أربع قطع منقصلة : القطعة الأولى تؤرخ للسنوات 
الأخيرة من إمارة عبد الرحمن الأوسط ومعظم عهد الأمير محمد بن عبد الرحمن ( حوالى 
من ۲۳۲ھ حتی ۲۹٣۷‏ ه ) وهي وى إشارات تتعلق ببعض عمال بلنسية من 
قبل الحكومة الم ركزية بقرطبة » كما تعرضت بإيجاز إلى ثورة الأمير عبد الله البلتسى 
والقطعة الثائية ”"“ تتناول عصر الأمیر عبد الله بن محمد ( ۲۷۰ _ ۳٠١‏ ه ) وهى 
لا تتضمن أية حوادث جرت ببلنسية خلال تلك الفترة » مع أنها تؤرخ لكثير من 
الثورات والفتن التى نشبت ة مدن الأندلس الأخرى » ما يجعلنا نميل إلى الاعتقاد 
بأن بلنسية تمتعت بهدوء نسيى خلال هذا العهد . والقطعة الغالة ” تتنارل معظم 
عهد الخليفة عبد الرحمن التاصر ( ۳٠۰١‏ ١٠ه‏ ) وهی وى أسماء ولاة 
بلنسية فى عهده » رإشارات قيمة للثورات رالفتن التى نشبت خلال عصره والتى كان 
لبلنسية دور فيها . أما القطعة الرابعة ‏ فتؤرخ ليضع سنوات من عهد الخليفة الحكم 
المستنصر » وقد أورد فيها ابن حيان معلومات موجزة عن بعض الشخصيات البلدسية 
التى حظيت بنفوذ كبير فى بلاط الخليفة » كما ذكر اسم عامل بلنسية فى عهده . 
۲ مذكرات الأمير عبد الله الزيرى المسماه بكتاب البيان : 

تعتبر تلك المذ كرات الشخصية للأمير عبد الله ^ أقيم مجموعة وثائق شخصية 


(۱) قام بنشر هذ القطعة الراهب الاسبانی ملشور انطونیا ن٣۸ ٥ M1٥10‏ باریس ۱۹۳۷م ) ۔ 

(۲) اكتشفت هذه القطعة حديا قى خزانة القصر الملكى بالرباط » ونشرها الباحث الأسبانى يدرو 
Pedro Chalmeta lli‏ ( مدرید ۹م . 

(۳) قام د. عبد الرحمن الحمجى يدشر هذه القطعة » بيروت ١٦۱۹م‏ . 

() الأمير عبد الله بن بلقين بن باديس ين حبوس بن زيرى الصنهاجى . هو الملك الثالث والأخير لامارة 
غرناطة التى أسسها فرع متحدر من أسرة بنى زيرى البربرية الصنهاجية ء وذلك بعد سقط الخلافة 
الأموية بقرطبة » رقد خلع هذا الأمير عن عرشه على يد المرابطین سنة ٤٩۳‏ ه/ ۸۰١۱م‏ وتفى إلى 
مدينة أغمات بالمغرب الأقصى حيث قام هناك لكتابة تلك المذكرات . 

أظر ( مذ كرات الأمير عبد الله الزيرى المسماه بكتابُ التبيان قق لیفی بروقسال نشر دار 

الْعارف بمصر ٠۹٥٩١‏ » مقدمة المحقق » ص ۷ ۹) . 


EK 


وصلت إلينا قى المصر الاسلامى » إذ تلط الأضراء على فترة غامضة من تاريخ 
الأندلس فى عصر الطوائف بحقائقه كاملة دون وير أو تغيير » يرويها ملك من ملوك 
الطوائف يقر فيها يمخازى عصره » ويرر تدخل المرابطين لخلع ملوك للطوائل . 
وعلى الرغم من الاستطرادات الطويلة المملة التى يحاول فيها الؤلف تبرير موقفه 
السياسى أمام الأخطار الى كانت تتهدد إمارته » فإن كتاب التبيان يزود الباحث 
بتقاصيل دقيقة مفيدة لجميع الحوادث التى انتهت باستيلاء الفونسو السادس على 
طليطلة سنة ٤۷۸‏ ه_/ د۸ء ۰م وما تب تبع ذلك من حوادث مثل تدخحل المرابطين فی 
الأندلس قى السنة التالية ‏ كما أن ا تعتير وثيقة نفسية من الطراز الأول » تعين 
الياحث على أن يصدر حكما واقعيا على حالة الانحلال الاجتماعى والسياسى التى 
أأصابت كيان الأندلس قبل وقوع مع ركة الزلاقة وبعد ذلك بستوات © . 
وما لاشك فيه أن مذكرات الأمير عبد الله تتضمن حقائق تاريخية على جانب 
كبير من الأهمية بالنسبة لموضوع البحث » ففيها إشارات مفيدة عن محاولة المقتدر بن 
هود صاحب سرقسطة الاستيلاء على يلنسية » كما تعرضت الذكرات للاتقاف القائم 
بسن الفوتسو السلدس والقادر بن ذى النون على مساعدة الأول للثانى للاستيلاء على بلتسية 
وبالإضاتة إلى ذلك تشير يإيجاز شديد إلى محاولة السيد القنبيطور الاستيلاء على المدنية » 
غير ان E‏ لم يستوف هنا الوضرع لوفاته سنة ٤۸۳‏ ه ا۰٩‏ ۰٣م‏ : 


۳ - تاريخ الأندلس لابن الكردبوس  “”‏ أيو مروان عبد الملك) عاش فى أواخر 


(1) مذ كرات الأمير عبد الله » مقدمة احق » ص ٩-۷‏ . 

(۲) يتتاول ابن الكرديوس فى هذه القطعة تاريخ الأندلى »وهی جزء من كتاب فى أخيار الخظفاء . 
ويتقسم هذا الكتاب - الذى ما يزال مخطوطاً - إلى قسمين : الأرل يتناول تاريخ الدولة العربية مذ 
ی اک و ی ا فی اا ر ردا لزل ارخ ر 
الخلفاء المباسيين حى بداية عصر الخليفة السترشد المباسى ( ٠٠١‏ ۱1 هھ ) راجم ( مقدة 
الحقق TT‏ ا 


— 0 - 


استقى ابن الكردبوس قسما كبيرا من معلوماته فى هذه القطعة حول السيد 
القنبيطور وحوادث بلنسية - وقتذاك ‏ من كتاب « البيآن الوأاضح » لابن علقمة 

(ت سنة pINola04‏ ) وهو مۇرخ بلنسى عاصر الحوادث . وقد امدنا ابن 

الكردبوس بمعلومات جديدة رافية لا تتوفر فى المصادر التأريخية الأاخرى » ومن هذه 

المعلومات القيمة عرضه لأخبار وقعة كنشرة أو قنسوجره ( C0781683‏ ) التى انتصرت ' 

فيها جيوش المرابطين على قوات الفونسو السادس سنة 1۰۹۷/۱م كما 

تعرض لذ كر بعض العأرك !لأخرى التى حدثت بين الرابطين والنصارى من أجل 
استرداد بلنسية من يد القنبيطور . ومن ناحية أخرى لا يخلو نص ابن الكرديوس من 
بعض الاشارات التى تتعلق بالطبوغرافية التاريخية لبلتسية مثل إشارته إلى تهدم برج 

القنطرة بها تتيجة السيول . 

٤‏ - ابن عذارى المراكشى ( أبو العباس أحمد) »كان حيا سنة 
۲ه/۱۲١١ءم»‏ كتاب « البيان ا مغرب فى أخبار الأندلس وا مغرب » . 
يقع هذا الكتاب فى عدة أجزء » ولكننى إعتمدت اعتماداً خاصا على الجزء 

الفالث » وإن كنت قد رجعت كذلك إلى الجزء الثانى الذى يتضمن إشارات مهمة 

عن بعض الشورات التى قامت قى متطاقة شرق الأندلس مثل ثورة ابن -حبيب الفهرى 
المعروف بالصقلبى» وثورة الأمير عبد الله البلنسى . والواقع أن الجزء الثالث الذى نشره 


(۱) هذا الكتاب تاريخ عام للمغرب والأندلس منذ الفتح العربى حتى بداية عصر بنى مرين فى أوائل القرن 
السابع الهجرى » ويقع كسا ذكرنا - فى عدة أجزاء : الجزء الأول واكانى يتاولان تاريخ ا رب 
والأندلس منذ الفعح حتى سقوط الخلافة الأموية بقرطبة » نشرهما المستشرق دوزى سنة ١١۱۸م‏ › 
ثم أعاد المستشرق ليفى بروفنسال نشرهما بالاشتراك ءع كولان فى سنة ۱۹۸م » وأصدر جرا 
ثالثاً تضمن عصر الطوائف » ثم نشر المستشرق الأسبانى أريثى ميراندا وإبراهيم الكتانى ومحمد ين 
تاويت جرا رابعاً عن تاريخ الموحدين وبداية عصر بتى مرين . وأخيراً نشر ميرتدا فى مجلة هسبرس 
5P8 (‏ ) نة 1۹1١‏ م قطعة من البيان المغرب تتعلتى بتاريخ المرابطين » أعاد نشرهما إحسان 
عباس 2 بیروت ۷٦۱۹م‏ ) آنظر ( العبادی » فی تاریخ الغرب والأندلس » ص ٠٠١‏ » السيد عبد العزيز 
سالم ء المغرب الكبير » ج ١‏ » نشر الدار القومية للطباعة والدشر »> الاسكندرية » 1۹11م ء ص ٠١١‏ ) . 


١‏ س 


ليفى بروفنسال ( سنة )۹١١‏ هو تتمة للجزء الثانى » لأنه يتعلق بدريلات الطوائف › 

أورد فيه ابن عذارى مجموعة من الروايات عن هذه الدويلات » رفى جملتها 

أخبار مفصلة عن أحوال بلنسية السياسية فى عصر الطوائف . أما القطعة التى نشرها 

د. إحسان عباس وتتعلق بعاريخ المرابطين فتحوى أخبارا على جانب كبير من الأهمية 

عن حوادث القنبيطور فى بلنسية » معظمها منقول عن كتاب البيان الراضح لابن 

علقمة » تعرض فيها المؤلف لبعض المعارك التى تشبت بين المرابطين والقنبيطور » وهى 
ميزة إنفرد بها ابن عذارى دون غيره من مؤرخى الغرب والأندلس. ومن ناحية أحرى 
أورد المؤلف بعض المعلومات التى تسلط الضوء على الحياة الاجتماعية فى بانسية أثناء 
حصار القنبيطور للمدينة » كما ذكر أسعار بعض السلع آنذاك › ما يفيدنا فى دراسة 

الحاة الاقتصادية للمدينة . 

٥‏ لسان الدین بن الحطیب ( ت ٩۷۷/٤۱۹۷م‏ ) كعاب ١‏ أعمال 
الأعلام فيمن بویع قبل الاححلام من ملوك الاسلام وما يجر ذلك من 
شجون الكلام » 02 

يهمنا من هذا الصدر القسم الثانى الذى يختص بتاريخ أسبانيا الاسلامية "» 
ويتضمن معلومات وافية لها قيمتها فيما يتعلق بقيام دويلات الطوائف بالأندلس 


(1) يتتاول القسم الأول من هنا الكتاب تاريخ المسرق الاسلامى من السيرة النبوية حتى عصر المماليك » 
وهو لا يزال مخطوطآً لم ينشر بعد » أما القسم الثانى فهو عبارة عن تاريخ عام للأندلس منذ الفتح 
العريى 'حتى عصر المؤلف أى حتى القرن الثامن الهجرى » رقد ضاف إليه ابن الخطيب مختصراً 
لتاريخ الممالك المسيحية الأسبانية مثل قشتالة وأرغون والبرتغال » لذا فهو أول تاريخ شامل لأسبانيا . 
وقد تشره المستشرق لیفی بروفسال سنة ٤۱۹۳م‏ ثم أعيد طبعه فى بيروت سنة ١١۹٠م‏ » والقسم 

` الثالك يتناول تاريخ المغرب العربى حتى بداية عصر الوحلين ونشره د. أحمد مخار البادى والاستاذ 
ابراهيم الکتانی سنة 4٦۱۹م‏ . أنظر( سالم » المغرب الکبیر » ج ۲ ؛ ص ٠١۸-۱۰۷‏ . 
البادی » فی تاريخ المغرب والاأندلس » ص ۳٣۸‏ ) . 

ابن الخطيب » تاريخ أسبانيا الاسلامية أو كتاب أعمال العلا » حقيق أيفى بروفسال » الطيعة 

الثاتية » بیروت ٩٥۱۹م‏ ۔ 


والأحوال السياسية لبلنسية وقتذاك » ويلاحظ فى هذا الصدد أن ابن الخطيب هر 
المؤرخ الوحيد الذى تعرض لذكر المعركة التى نشبت بين مبارك الصقلبى صاحب 
بلنسية ومنذر التجيبى صاحب سرقسطة » بالاضافة إلى إشارته عن ثورة القاضى ابن 
جحاف واستيلاء القنبيطور على المدنية وتصويره بإسهاب لأساة ابن جحاف وإقدام 
القنبيطور على حرقه حيا . 

وينقل ابن الخطيب فى هذا المصنف عن اين علقمه وغيره أخباراً تعلق بالحياة 
الاجتماعية فى بلنسية فى عبر الطواثف » مثل وصفه لحياة الترف الذى نعمت به 
المدنية فى بداية عصر الطوائف وحتى حصار القنبيطور للمدنية . 


ثالفا : المصادر الأدبية : 
أ كتب الأدب 
۱ ۔ ابن خاقان ( آبو نصر الفتح ) ت ١۳٥ھ‏ /۰٤۱۱م‏ › کتاب ‹ قلائد 
العقيان ۽ "“. 


يتضمن هذا الكتاب الأدبى تراجم لبعض ملوك الطوائف ووزرائهم وكتابهم 
وشعرائهم ومن بينهم بعض أدباء بلنسية فى عصر الطوائف . وفى تراجمه لهذه 
الشخصيات إشارات مهمة لمواضع ومعالم طبوغرافية فى بلنسية فى الفترة موضوع 
الدراسة » كإشارته إلى قصور معينة ورياض ومنيات أسماها بأسماثها » وقد أورد فى 
كثير من الأحيان أوصافا لهذ امنيات ومجالس الأنس التى كانت تعقد داخل القصور 
أو فى البساتين امحيطة بها . وما يضفى على هذا الوصف قيمة أن ابن خاقان قام بزيارة 


(1) قسم ابن خاقان كتابه إلى أربعة فصول أو أقسام : الأول فى محاسن الرؤساء وأبنائهم » والفاني فى 
غرر حلية الوزراء وفقر للكتاب البلغاء » والفالث فى لمع أعيان القضاة ولمح أعلام العلماء والسراة » 
والرابع فى بدائع تبهاء الأدباء وروائع فحول الشعراء . 

أنظر ( بلشیا ؛ تاریخ الفکر الأندلسی › ص ۲۹۱ ۲۹۸ ) . 


E 


نماذج من نشاط الأدبى بمدنية بلتسية . واللاحظ أن المؤلف ينقل كثيرا عن ابن 
بسام » غير أنه لم يشر إلى ذلك فى كتابه . 

الأندلس » "'. 

ويورد فيه تراجم لمشاهير الأندلس فى كل طبقة لم يذ كرها فى قلائد العقيان 
ويتضمن الكتاب معلومات مهمة تتصل بالتاريخ السياسى والحضارى لبلنسية وذلك من 
الله محمد بن عبد العزيز وابنه أبى بكر . كذلك ذكر المؤلف إشارات قيمة » أفادتتى 
فى دراسة عمران مدينة بلنسية » كإشارته إلى منية الوزير أبى بكر بن عبد العزيز الواقعة 


فى ظاهر المدينة 
- ابن بسام ( بو الحسن على ) ت ٥٤١‏ ه/١١٤٠١م‏ » كتاب ١‏ الذخيرة 
فى محاسن أهل الجزيرة > ". 


ترجع أهمية هذا المصدر الأديى إلى كون مؤلفه معاصراً للطوائف » وإن نقل 


(1) ابن خاقان » مطمع اأنفس » مطبعة السعادة بمصر » ۱۳۲۵ هى . 

(۲) ينقسم هنا الكتاب إلى أربعة أقسام : الأول لأهل حضرة قرطبة ووسط الأتدلس رالثانى لأهل غرب 
الأندلس واشبيلية ؛ اثالث لأهل شرق الأنداس ؛ والرايع أفرده لن طرأً على الجزيرة فى المنة 
المؤرخة من أديب رشاعر وكاتب . ويحوى هنا الكتاب قدراً عظيما من المعلومات المهمة عن تاريخ 
الحضارة الأندلسية . ونلحظ أن اين يسام قد نقل من كتاب الحين - المفقود - لابن حيان حوادث 
الأندلس منذ الفتتة البربرية ستة ۸/۳۹۹١٠٠م‏ حتى حوالى سنة ۳٦٤/۷۱١۱م‏ »اى أنه 
يتنارل تأريخ نحو أربع وستين سنة من حياة الأندلس المعاصرة لابن حيان » رهى معظم المصر الذى 
يعرف بعصر الطوائف . 

E‏ طه حن لكتاب الذخيرة » القسم الأول _ امجلد الأرل » مطيعة لجنة التأليف والترجمة 
والنشر › القاهرة ۱۹۳۹ » بلشيا » تفه » ص ۲۹1-۲۸۸ . محمود مكى » مقدمة كعاب 
المقتيس ء ص 1۹ . لطفى عبد البديع » الاسلام فى أسياتيا » نشر مكتية النهضة المصرية » الطبعة 
الثاتية » القاهرة 1۹04 » ص ۷١‏ ) . 


— ۹ 


أحبار بلنسية على وجه الخصوص عن ابن علقمه الذى كان معاينا الحوادث . 
ويهمنا من هذا الكتاب « القسم الفالث ٠‏ الذى يتعلق يبلنسية وشرق 
الأندلس » وكان مخطوط إلى وقت قريب . ويحتوى على معلومات قيمة وإن كانت 
موجزة عن أحوال بلدسية السياسية رالاجتماعية والاقتصادية فى عصر ملوك الطوائف . 
وقد تعرض ابن بسام بالتفصيل لثورة القاضى ابن جحاف ووقو ع بلنسية حت سيطرة 
السيد القنبيطور . كذلك ترجم لعدد من شعراء وأدباء بلنسية فى عصر الطوائف › 
وذكر تماذج من أشعارهم . وقد اعتمدت على هذه التراجم عند تأريخى للحركة 
العلمية والأدبية با مديئة . 


۳ - ابن سعید المغربی ‹ آبو الحسن على بن موسی ) ت ١1۸ھ‏ /۱۲۸۹م» 
کان اقرب ف جل الب 
ينتقل إلى ذكر كور الأندلس وبتحدث عنها كورة بعد كورة . وقد سمى هذا القسم 


(۱) اين يسام الشتترينى » الذخيرة فى محاسن أهل الجزيرة » القسم الثالث الخطوط » نتسخة مصررة 
يمكتبة المعهد المصرى للدراسات الاسلامية بمدريد حت رقم 1۳ » عن نسخة جايتجوس بمكتبة 
الأكاديمية اللكية للعاريخ يمدريد . ودر الاشارة هنا إلى أنه قد تشر د. إجسان عباس كتات 
الذخيرة كله فى بيروت . 

(۳) ينتمى ابن سعيد إلى أسرة من المؤرخين هى أسرة بنى سعيد أصحاب قلعة يحصب ( من عمال 
غرناطة ) قى القرنين السادس والسابع الهجرى . وقد تضافر أفراد هذه الأسرة على كتابة تاريخ 
شامل للأندلس فى مدة استغرقت مائة وحمسة عشر عاماً . وكان أبو الحسن على بن موسى ين 
سعيد آنحر أفراد هذه الأسرة ¢ الذى أكمل هذا الكتاب وأخرجه فى صورته النهائية f‏ وللأسف ضاع 
معظم هذا الكتاب » ولم يق مثه سوى أجزاء بسيطة تضمنت تراجم لبعض الشخصيات البارزة فى 
الأندلس من العصر الأموى حتى نهاية عصر الموحدين » وتشره د. شوقى ضيف فى جزئين ( طبعة 
دار لمارف يمصر » 0م( 2 
آنظر ( عبد العزيز سالم » التاريخ وا مرون العرب » ص ۲۲۲ - ۲۲۳ مختار العبادئ » فى تاریخ 
المغرب والاندلس › ص ٣٣٣١‏ ۔ ٣٣۹‏ ) ۔ 


س 


كله الخاص بالأندلس ١‏ وشى الطرس فى حلى جزيرة الأندلس ١‏ ثم رجع وقسم 
الأندلس إلى غرب وموسطة وشرق وأفرد لكل قسم كتابا . 

ويهمنا من كتاب ابن سيد الجزء الثانى الذى يتناول منطقة شرق الأندلس » 
وفيه يخصص المؤلف فصلا عن بلنسية أطلق عليه عنوان ١‏ كتاب الروضة النرجسية فى 
حابى المملكة البلنسية ٠‏ . ويبداً فيه بذ كر جغرافية المدينة وأوصاف الشعراء لها 4 
يشير بإيجاز إلى حكامها رأهم الوزراء والكتاب والعلماء والأعيان فيها . ويذكر بعد 
ذلك الشعراء رالأدباء رمم اتتاجهم الأدبى »> کما يورد أحباراً تتعلق بالأحوال 
الأقتصادية » كإشارته لابن سابق صاحب أحكام السوق ببلنسية . 

ولحلاصة القول أن الكتاب يتضمن معلومات قيمة عن جوانب متعددة تاربخية 
وجغرافية وأدبية » وهو ينقل - غالبا عن الحجارى صاحب كتاب ١‏ المسهب فى 
غرائب المغرب ٠»‏ كما يعتمد على ابن حيان خاصة فيما يتعلق بالمعلومات التاريخية › 
كما ينقل عن اين الفرضى وابن بسام واين خاقان وغيرهم » عند ترجمته للعلماء 
والأدباء بكور الأندلس الحتلفة “ . 
4 - المقری ‏ أبو العباس أحمد ) ت ۱٤۰٠ه/١۳٦١م‏ » كتاب « نفح الطيب 

من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن الحطيب ٠‏ ". 

ترجع أهمية هذا الكتاب إلى أن صاحبه أورد فيه مقتطفات مهمة فى تاريخ 
الأندلس من مصادر ضاعت رلم تصل إلينا » غير أنه يؤخذ عليه أنه غير منظم فى سرد 


(۱) أنظر : ابن سعيد الغربى » المغرب فى طى المفرب » حقيق شوقى ضيف ج ١‏ » تشر دار العاف 
بمصر. ۵٥۹٠م‏ » مقدمة احقق »> ص ۷ء ١‏ 4 

(۲1) طبع هذا الكتاب عدة مرات » متها طبعة الشيخ محيى الدين عبد الحميد ( القاهرة ۱۹٤٩‏ م ) فى 

٠‏ عشرة أجزاء وهى التى رجمت إليها . وبتناول المقرى فى كتابه تاريخ ابن الخطيب رحياته وإتتاجه 

العلمى رالأدبى » ومهد له باریخ علم للأتدلی > وعلى هذا فالكتاب عبارة عن موسوعة كييرة عن 
الأندلس » تصفها الأول يعضمن التعريف بالأندلس » والنصف الان التعريف بابن الخطيب . 
أتظر ( المقرى » نقح الطيب » طبعة الشيخ محيى الدين عبد الحميد » القاهرة ۹٤۹٠م‏ » مقدمة 
الحققى ج1 ص ۱۲۔۱۳ » بلنشا › تقسه ص ۳۰۲ ۳۰٣۳‏ ) . 


E 


معلوماته-» ويكثر فيه التكرار وذكر الشىء الواحد فى مواضع متعددة » كما يكثر فيه 
الاستطراد والخروج عن الموضوع الذى عقد الکلام ول ٣لأمر‏ له لأدنى مناسية "“. 

ومهما يكن من أمر فإن الكتاب يعتبر مصدرا أساسياً لجميع الباحشين فى تاريخ 
الشرب رالاندلس 2 فهر مرسرعة شاملة لخضارة انلس إذ تفن معلرعات 
عن ابن سعيد فيما يتعلق بجغرافية بلنسية وما أورده من الأشعار فى وصفها » وأهم 
اعمال كورتها وتقسماتها الادارية » بالاضافة إلى التفاصيل التى أوردها عن الوقائم 
القنييطور على المدينة وماساة این جحاف »> هذا إلى جانب ترجمته أبعض علماء 
وأدباء ا لمدينة » وإشاراته المععددة لنواحى العمران والجرانب الاقتصادية والاجتماعية فى 
بلنسية الاسلامية . 

ب - دواوين الشعر 

الشعر مصدر له أهمية لدراسة مظاهر الحضارة الانسانية » لأنه مرآة للحياة 
الأجتماعية والسياسية للعصر موضوع الدراسة » وهو صورة صادقة للمجتمع المراد 
البحث فيه . فالشعر من المصادر التى قد تعين الباحث فى التاريخ على تصور ما كانت 
عليه الاثار الختلفة من قصور ومنتزهات ومنيات . وفيما يتعلق بموضوع البحث 
الذى نحن بصدده هناك ديرانان إعتمدت عليهما فى مواضع كثيرة : ۰ 
۱ - دیوان ابن دراج القسطلی ”< ابو عمر أحمد) ت ۱٣٤ھ‏ ١۳١١م‏ . 

زار اين دراج بلنسية فى جملة الحواضر الأندلسية التى تنقل بينها وامتدح 
حكامها » وشعره يعبر تعبيراً صادقاً عن أحوال الأندلس فى عهد الدرلة العامرية وبداية 


(۱) نضح الطيب » ج ١‏ » مقدمة امحقق ؛ ص ٠١ _ ١۲‏ 


(۲) سالم » التاريخ والمۇر حون العرب » ص ۲۳٣‏ 5 
(TT)‏ دیوان ابن دراج القسطلى » ګقیق د. محمود على مکی » الطبعة الثانية » بیروت ۹ هھ . 
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وكان ابن دراج قد بدا بزيارة الرية » ومدح صاحبها خيران العامرى » ئم 
غادرها إلى بلنسية حيث كان يحكمها مبارك ومظفر وهما من الصقالبة الخصيان › 
فمدحهما بقصيدة رائعة » ولعله أمل لديهما ما كان المتتبى قد أمله فى كافور 
الاخشيدى حين قصده بعد مفارقته سيف الدولة الحمداني . 
۲ - دیوان ابن خفاجه ( ت ٥۳۳‏ ھ۱۱۳۸م ) . 
تعرضت للحديث عن ابن خحفاجه البلنسى فى الفصل الثالث الذى أفردته 
لدراسة الحياة العلمية › ويهمنا من شعره وصفه لطبيعة مدينته الساحرة وإشاراته إلى 
أحوالها السياسية فى عصر الطوائف » وتصربره لأساة بلدة بلدسية على يد الطاغية 
القتبيطور » وقيام المرابطین باستردادها ستة ٥۹٤ه/۲١٠١م‏ . 
رابعا : كتب ال لغرافية 
١‏ - العذری ( أحمد بن عمر أنسى المعروف بالدلائی ) ت ۷۸٤ه.ا١۸٠٠م‏ . 
كتاب ١‏ توضيح الأخبار وتنويع الآثار › والبستان فى غرائب البلدان 
والمسالك إلى جميع الممالك » ". 
یعتبر هذا الکتاب مصدراً جغرافیاً وتاریخیا فی آن واحد کالشأن فی کتب 


(۱) أنظر ديوان ابن دراج » مقدمة امحقق » ص ۷١‏ . 

(۲) ديوان اين خفاجه » حقيق د. السيد مصطقى غازى » طبعة الاسكندرية ١٦1۹م‏ . 

(۳) هذا الكتاب لم يصلنا كاملا » رقد قا د. عبد المريز الأهواتى بنشر وحقيق بعض النصوص منه تتعلق 
بالأندلس . وهنا الجزء الذى وصل إلينا لا يتجارز عشر الكتار. » ومع ذلك فليس من شك أنه حير 
الأجزاء وأكثرها نفعا » لأنه يدور كله حول الأندلس » وهو وطن المؤلف . وهذه التصوص تضيف 
إلى ما تملمه عن الأندلس قدرا صالحا » وتسد بعص الثغرات فى جغرافية الأندلس وتاريخها . ويرداً 
العذری کتایه بالكلام عن مكان الكورة وموقعها » ويذ كر المسافة من قاعدة الكورة السابقة إلى قاعدة 
الكورة الى يتحدث عنها » ثم يلى ذلك الكلام على مركز الكورة أو حاضرتها وا مدن التابمة لها . 
راجع ( العذرى » تصوص عن الأندلس من كتاب ترصيع الأخبار » مقدمة امحقق ؛ ص أ » حسين 
مؤنس » الجغرافية والجغرافيون من البداية إلى الحجارى » صحيفة معهد الدراسات الأسلامية 
بمدرید › الجلد ۷ ۸ سنة ۱۹۵۹ ۱۹1۰م » ص ۲۸۰ ۲۸ ) . 


الجغرافية الأندلسية كالروض العطار للحميرى ونزهة المشتاق للادريسى وجغرافية 
الأندلس للرازى » فإلى جانب التفاصيل الجغرافية يورد لنا الغذرى أخباراً مفصلة عن 
ادن التى يتعرض لدرامتها يعتمد فيها على تاريخ أحمد الرازى واينه عيسى . ويقسم 
العذرى كتابه إلى ما يشبه الفصول كل فصل يدور حول كورة من كور لأندالس 

وييدو من حديث العذرى عن بلنسية أنه عاينها وعرف مواضعها وأحياءها 
بالفعل » فوصفه لها وصف رجل يعرفها كل العرفة » ومعلوماته التى أوردها عن 
بلنسية لها قيمتها لدراستنا عن تاريخها » ففيها تفاصيل عن جغرافية المدينة وتخطيطها 
رعمرانها » كما يتضمن أخباراً مهمة عن تاريخها السياسى . فبينما يصف العذرى 
جغرافية بلنسية بإيجاز شديد » ده يتعرض لذكر سورها وأبوابها بشىء من التفصيل › 
وهو یکاد یکون الجغرافی الأندلسى الوحيد الذى يزودنا ببيانات هامة عن آبواب المدينة 
هذا إلى جاتب تلميحاته القيمة عن بعض الجوانب الاقتصادية والاجتماعية فى 
بلنسية فى عصر الطوائف . ولا يغفل العذرى من ذلك كله الجانب الادارى لكورة 
بلنسية . فقد أمدنا بمادة كافية عن قاعدة الكورة وأهم أعمالها من المدن والانايم 
والقرى والحصون . 
۲ - ابن غالب الأندلس ( محمد بن أيوب ) عاش فى القرن السادس الهجرى 

( الثانى عشر الميلادى ) كتاب « فرحة الأنفس » 

قام الد كتور لطفى عبد البديع بنشر قطعة من هذا الكتاب » وهى رغم إيجازها 
تصور كور الأندلس ومدنها بعد الأربعمائة . وتكمن قيمة النص فى أنه يعين على 
تصور التوزیع الادارى للاقاليم رما يضمنه كل إقليم » كما أنه يأنى ضوءاً جديداً على 
جغرافية أسبانيا الاسلامية » وتقسیمها الاداری إلى کور ء یذ کر فی کل منها ما تضمه 
من مدن وحصون وقری › وما تتميز به من حصائص » والمسافة بينها » وما إشتهرت 
به ادن من صناعة وزراعة . ونلحظ أن ابن غالب قد نقل عن الرازى ما ورد ف“ 


() العذرى ١‏ نفسه » مقدمة امحقق » ص ج . 
0( مؤتس » نفسه ۲ ص ۳۸۰٩‏ ۲۸۱ . 
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تاريخه من وصف أسبانيا الاسلامية » والذى ضاع أصله العربى © 

وقد تعرض اين غالب فى كتابه لذكر كورة بلنسية » فأشار إلى موقعها 
الجغرافى وأهمية ما تضمه من مدن » وبعض ما تشتهر به من محاصيل زراعية 
۳ - الادریسی (أبو عبد الله محمد بن إدریس المعروف بالشريف 0 

“ نزهة المشتاق فى اخححراق الآفاق ۽‎ ١ كتاب‎ > plotline 

لا یختلف اثنان فی أن الادريسي أعظم جغرافى أنجيت الأندلس » وأن مصنفه 
ال كور أجل دراسة قذمها جغرافى جرال عن جغرافية الأندلس الوصفية والطلبيعية 
والاقتصادية والسياسية فى آن والحد . ومادة دراسته من العمق زتصویره للمدن ن التی 
يقدم على وصقها من الدقة إلى حد أنه يمكن مقارنته بكار ا 
المعاصرين » ولهذا فلا غنى لباحث فى تاريخ الحضارة الاسلامية فى الأندلس عن 
الأعتماد عليه . 

وقد تعرض الادريسى فى هذا القسم E‏ المشتاق إلى ذكر بانسية 
فأشار إلى طبوغرافية المديتة وأهم غلاتها ومعادنها » ومادته فى هذا لجال فريدة فى نوعها 
وتتسم بالجدة لأنه استقاها من مشاهداته ورحلاته وأسفاره ومن مصادر أخرى ما 
يضفى عليها قيمة کبری ". 
٤‏ - الحميرى ‏ أبو عبد الله محمد بن عبد المنعم ) ت ۸١١‏ ها ١٤ا‏ م» 

« صفة جزيرة الأندلس من كتاب الروض المعطار فى خبر الأقطار» . 

نشر المستشرق لیفی بروفتسال ( ۵1٥۸ع۷٠۴۲‏ - نام1 ) القسم الخاص 


() ابن غالب الأندلسى » قطعة من كتا فرحة الأنفس » نثر د. لطفى عيد البديع مجلة معهد 

1 الطوطات المريية بجابعة الدول المريبة »للد الأول الجر انى » تومير ۹۵۵٠م‏ »ص . 

. YA ۷Y 

9 الشريف الادريبى ؛ صفة المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس مأخوذة من. كتاب تزهة المشتاق . 
ا 2 ۽ تشر دوزی ودی غويه » طبعة ليدن 
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بالاتدلس بعنوان ١‏ صفة جزيرة الأندلس منتخبة من كتاب الروض المعطار فى خبر 
الأقطار ‹ ومادة هذا القسم الأندلسى مرتبة ترتيبآ أبجديا » رهولذلك يعتبر من أهم العاجم 
الجغرافية التى وصلتا » رغم أن معظم مادته منقول عن جغراقين متقدمين ( الادرسى 
والبکری ) يغفل ذكر اسميهما وهو عيب من أبرز العيوب التى تؤخذ عليه . 

م ن مه غ د جات م ف اا 
والتاريخية » فبينما بهتم بوصف المدينة ويذكر موقعها وأهم ما تدمیز به من معالم 
طبوغرافية جده مهتم بالأخبار رالوقائع التصلة بها » ولا يغغل فى كثير من الأحيان 
الحوادث البارزة التی اقترنت بها » وإن کانت کتابته مجرد نقول من کتایات غیره من 
الجغرافیین والمؤرخحین ٠‏ ویعتمد الحمیری فی کتابته _ غالبا _ على الایجاز كما 
يبعد عن الاستطراد › فحديثه عن جغرافية بلنسية مقتضب مبتسر ولكته مرصع بالوقائع 
والأخبار التاربخية امحعلقة بها » ولا تخلو مادته عن بلنسية من إشارات إقتصادية 
وعمرانية لها قيمتها بالنسبة لموضوع الببحث . 

آم المصادر المسيحية 
١‏ - المدونة العامة الأولى تاريخ أسبانيا . 
Primera Crénica General de Espafa‏ 

تنسب تلك المدونة هو الملك الفونسو العاشر ( العالم ) ملك قشتالة » صنفها فى 

النصف الثاى من القرن اثالث عشر اليلادى ( السابع الهجرى ) . 


(1) مؤنس ء الجغرافية والجخرافيون ( ععاصررو الانريسى ) صحيفة ممهد الدراسات الاسلامية بريد › 
مجلد ۱۱ ۱۲ سنة ۲۹٦۳‏ ۔ ۱۹۹۳ :ص ۲۷٤‏ ۲۷۵ . 
(۲) أظر : مقدمة الحميرى لكتابه صفة جزرة الأندلس من كناب الروض العطار » ندر ليفى بررفصال ٠‏ 
القاهرة ۱۹۳۷ .الم + تفه » ص ۱۹۷ . 
Alfonso El sabio, Primera Crética general de Espafia, Publicale'Por : Menédez (FT)‏ 
Pibal, Madrid, 1955 .‏ 


س 


وتعتبر تلك المدونة من أهم المصادر المسيحية الاسبانية “ التى اعتمدت عليها 
فى دارستى عن بعض الوقائع السياسية والحربية » إذ أنها تتضمن ما يقرب من تسعة 
وأربعين فصلا خحصصت لوقائع السيد القنبيطور فى بلنسية . وقد أثبت المستشرق دوزى 
(و#ه0) أن معظم الفصول التى تححدث عن القنبيطور وأعماله فى بلنسية وإقليمها 
إنما هى ترجمة للكتاب المفقود الموسوم « البيان الواضح عن الملم الفادح » الذى ألفه 
ابن علقمه " مؤرخ بلنسية المسلم ولم تصل إلينا منه سوى شذرات قليلة واردة فى 
كتب متأخرة بعض الشىء كالذيل والتكملة لابن عبد الملك المراكشى كذلك عثر 
المستشرق بروفنسال ( ۴۲٥۷۴٥21‏ )على قطعة من ١‏ البيان المغرب » ورد مۇلفها 
فقرات كاملة منقولة من كتاب ابن علقمة سالف الذكر » وقد قابلها بروفنسال 
بترجمتها الاسبانية فى المدونة العامة الأولى وانتهى إلى إثبات صحة نظرية دوزى التى 
أقرها أيضا الباحث الأسبانی الشهیر منندث بیدال ( ۴41 عم ل6م )M‏ "» غير أن 
الد كور مؤنس يرى أن بعض الفصول الواردة فى المدونة الأولى لا يمكن أن تصدر من 
مؤرخ مسلم مبغض للسيد حامل عليه كما هو حال ابن علقمة › وإنما تطريه 
وجب به » وهو أمر لا يتف وقوعه إلا لشخص مصادق للسيد أو مرافق له › كما أن 
هناك فقرات أخرى تتحدث عن دخائل السيد وتفاصيل إدارته وأرصاف معسكره على 


(1) راجع البحث القيم للد كتور العبادى حول المدونة العامة الأولى فى : 

Islamic and Arab contribution to the European renaissance, general Egyptian 
book organization, cairo, 1977, PP. 287 - 289 . 
عن ابن‎ . ) م٠١١١اه‎ ٠٠۹ هو أيو عبد الله محمد بن الف بن إسماعيل الضدقى ( ت ستة‎ )۲( 
علقمة أنظر : ( محمد بن عيد الملك المرأكشى » الذيل والتكملة لكتابى الموصول والصلة ء بقية‎ 
» ص ۲۲۷ ترجمة رقم ۳۸۹. حاجى خليفة‎ » ۱۹٦۶ السفر الرابع » حقيق إحسات عباس بیروت‎ 

کشف الظنون عن أسامی الكتب والقنوت » ج ١‏ » الطبعة الأولی » ۱۳۱۰ھ › ص ۲۲۲ . 
(۳) حسين مؤنس » عود إلى الراجع العربية لتاريخ اميد » صحغة معهد الدرامات الاملابة بمدريد » الجلد 
اتی » اعدد ۱ ج ۲ ۰ ۱۹۲ ۾ » ص ١ ۳١۷‏ ليفى بروفتسال » الاسلام فى المغرب والأندلس » ترجمة 
اليد عبد العزيز سالم والأستاذ محمد صلاح الدین حلم › القاهرة » ۱۹١۱‏ ؛ ص ٠٠١ ۲١۳‏ ) . 


PY 


نحو لا يمكن أن يتأتى لابن علقمة » وهذه الفصول تتسم بغلبة الطابع العربى ما 
يؤكد أن مصدرها عربى » الأمر الذى يحمل على. الظن بأن هتاك كتابا عربياً آخر 
عن السيد استوعبه مؤلفو المدونة » فالملاحظ أن مصنفى المدونة يذ كرون أنهم يروون 
عن مؤرخ عرب يكتبون اسمه مصحفا فى صور مختلفة مثل اين الفنخ واين الف 
وابن تاشى وما إلى ذلك وأن كنا نرجح أن يكون المقصود به هو ابن الفرج » استناداً 
إلى أن بعض الباحثين الأسبان القدامى قد أشاروا إلى أن رجلا من رجال السيد يسمى 
بابن الفرج كتب تاريخا للسيد بعد وفانه ‏ . 

وهكذا يرجع الفضل فيما وصل إلينا من كتابات ابن علقمة إلى المدونة العامة 
الأرلى التى احعفظت لنا منه بمقتطفات كثيرة › لها أهمية عظمى لاسيما وأن ابن 
علقمة كان معاصرآً لوقائع بلنسية شاهدا لحوادثها » وعانى من حصار القنبيطور 
لمديتته » ولذا جده يصور بدقة وإسهاب أحوال بلنسية السياسية وألاجتمَاعية 
والاقعصادية حلال قرة حصار القنبيطور لها » ولهذا السبب قإن كتاباته رغم وصوله إلينا 
مترجمة فى المدونة الأولى تعتبر أهم المصادر المعاصرة للسيد القنبيطور إذ أنها أرحت 
لأحوال المدينة فى أواخر عصر الطوائف » وبالتحديد منذ ثورة القاضى ابن جحاف سنة 
٥ه‏ /۱۰۹۲م حتی استرداد الرابطین بلنسية فی سنة ۹٤۲/۵١٠١م‏ . 

وعلى آية حال فقد استفدت كيرا من المدونة العامة الأولى خاصة فى القصل 
اثالث من البحث الذى يعالج وقائم السيد فى بلنسية وخضوع القادر بن ذى النون 
صاحب بلنسية للسيد وقيام القاضى ابن جحاف بثورته فى المدينة ومقتل القادر ومرقف 
السيد من ذلك . كما فاضت الدونة فى ذكر أحوال المدينة خلال حصار السيد لها 
ومدى معاناة أهل بلنسية نتيجة لذلك » وألحت المدونة إلى نصوص الاتفاقيات التى 
عقدت بين السيد وابن جحاف › وهى اتفاقات لم تشر إليها المصادر العربية › ومن 
ناحية أخحرى محدثت المدونة بالتفصيل عن المعارك التى قامت بين القنبيطور والمرابطين › 
والتى أغفلت المصادر الاسلاية بعضها . وعلى هذا فإن المدونة قد ساعدتنى كثيرا على 
أنظر » عود إلى المراجع المربية تاریخ السید » ص ۳۰۷ _ ٣۰۹‏ » الطاهر مكى » مليحمة السيد » 

الطبعة الأرلى » تشر دار المعارف » القاهرۃ » ۱۹۷۰م ص ٠١١ ٠١١‏ . 


~~ TA— 


إبراز وجهتى النظر المسيحية والاسلامية معا بخصوص حرادث السيد فى بانسية » 
وأوردت لنا معلومات تفصيلية قيمة لا يمكن لأى باحث فى تلك الفترة أن يتجاهلها . 
۲ المدونة الخحاصة بالسيد "“ العروفة فى الأسبانية باسم 
Crénica Particular del Cid )‏ ( 
تعتبر تلك المدونة من المصادر الأسبانية الأساسية لى باحث يتناول بالدراسة عصر 
السيد القنبيطور ووقائعه ببلنسية » فهى تتعرض بإسهاب لحياة السيد وبداية نبوغه الحربى 
منذ أن إلتحق بخدمة بتى هود أصحاب سرقسطة بعد أن خرج من قشتالة منفياً » وظهوره 
على مسرح الحوادث بمتطقة شرق الأندلس حتى وفاته سنة ۹۹١٠م‏ ( ۹ه ) . 
ويهمنا من المدونة ما أوردته عن توسيع نفوذ السيد يبلنسية وا ناطق الجاورة لها » 
حالف مع صاحبها القادر » وفشل محاولة الكونت بر جير صاحب برشلونة فى الاستيلاء عليها 
ثم محاولة الفونسو السادس الاستيلاء على بلنسية وإحفاقه فى ذلك . كما تسلط المدونة 
الضوء على ثورة القاضى ابن جحاف» وتشير إلى مصرع القادر وموقف القنبيطور من ذلك » 
رحصاره للمدينة » رالاتفاقيات التى عقدت بينه وبين القاضى وانتهت بتسليم المدينة له ء والمعارك 
النى نشبت بين السيد والمرابطين » وفيها مبالغات لا تخلو من تعصب واضح للقنبيطور. 
ويؤحذ على تلك المدونة أنها تخلط كثيراً بين الأسماء » وتخطىء أيضا فى 
تاریخ المعارك بين المرابطين والقنبيطور » كما أنها تصور تلك المعارك بشكل قصصى 
أقرب إلى الأسطورة الشعبية منه إلى الحقيقة التاريخية . 


مجدر الاشارة هنا إلى أتى رجعت للترجمة الانجليزية لتلك المدرنة رهی بعنران ۲16 0۴ C۸0١1‏ 
cid From the Spanish by Robert Southey, London, 1883 .‏ ونلحظ إن تلك المدونة 
تقلت قطعا كثيرة من المدونة العامة الأرلى » فقد قام راهب القديس بدور فى كاردينيا بنقل تلك 
القطع وأدخلها مدرنته التى نشرها خوان فيلو رادو وجعلها ضمن كتابه اللسمى هن0۲6 ) 

( 14 اع أو ما يسمى الآن باسم المدرنة الخاصة Cronica Particular del Cid ) Jl‏ ( 
أنظر ( قائمة المصادر التى أوردها د. حسين مؤنس فى نهابة مقالته : السيد القنبيطور وعلاقاته 
بالمسلمين » الجلة التاريخية المصرية » العددالأرل » امجلد إلثالث » القاهرة مایو ۱۹۵۰ ) . 


س ۳۹ س 


المراجع الأجنبية والعربية 

۱-۱ تاریخ بلنسية الإسلامية وإقليمها » ”“ للباحث الأسبانى إويثى ميرندا : 

أعظم ما كتب حدثا عن يلنسية الاسلامية › وأبرز المراجع الحديخة المتخصصة 
على الاطلاق لتفرده بالبحث عن هذه المدينة موضوع الرسالة . 

ويهمنا من الكتاب الجزء الأول رالثانى » وقد اعتمدت عليهما اعتمادا حاصا 
لاسيما أن هذا الكتاب يتميز بالاسباب والتفصيل لدرجة أنه قام بدراسة الأحوال 
السياسية لبعض المدن الأحرى التابعة لبلنسية أو التى تدحل ضمن إقليمها مثل 
شاطبة ودانية . 

ویتصف المؤلف يالتزام ألحيدة العامة والانصاف 4 ویتمثل ذلك ف موققه من 
خلال بحثه لموضوع القاضى اين جحاف وحرقه على يد القنبيطور » فهو هنا يظهر 
مہ دا او منصفا لابن جحاف على عكس المؤرخ الأسبانى منندث بيدال ( N. ۴1a‏ ) 
الذی يتعصب كرا للقنبیطور ویتحیز له »مايقلل من أهمية كتايه ". 

ونلاحظ أن إويشى ميرندا يهتم اساسا بدراسة الأحوال السياسية للمدينة ويهمل 
إلى حد ما دراسة الجواتب العمرانية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية » ومن ناحية 
أحرى يقع الباحث فى بعض الأخطاء التاريخية خاصة فيما يتصل بأسماء بعض الأمراء 


A. Huici Miranda, Historia musulmana de Valencia Y su region . 0)‏ 
ويعأكف الكتاب من ثلاثة أجزاء : الأول حصصه الؤلف تاريخ بلنسية الاسلامية منذ الفح حتى عبور 
امرابطين إلى الأندلس واتتصارهم على الفونسو السادس فى موقعة الزلاقة سنة ٤۷۹‏ ه1١۸١1م‏ . 
رالجزء الثانى يتناول ظهور السيد على مسرح الحوادث بشرق الأندلس وسيطرته على بلتسية إلى أن 
استردها الرابطین سن ٤۹٩‏ ه/۲١٠١م‏ أما الجزء الثالث والأخير فيتعلق بدراسة أحوال بلنسية فى 
عر المرايطين والموحدين حتى سقطرا النهاثى فى يد حايمى الأول ملك أرغون سنة 

. ھ1۳1م‎ 
R. Menédez Pidal, La Espafia de! Cid . ( Madrid, 1947) 0 


وأنسابهم » وقد أشرت إلى ذلك فى حينه بالحواشى . 

وما يزيد من أهمية هذا الكتاب أن مؤلفه علئ الام باللغة العربية » ولذا تمكن 
من مقابلة التصوص الاسلامية بالروايات المسيحية » ما سهل عليه التوصل إلى الحقائق 
لتاريخية » كما أمدنا ببعض نصوص المدرنات الأسبانية التى صعب على الحصول عليها . 


١ - ۲‏ بلنسية العربية » “ للباحث أندريه إيبارس : 


بحث له أهمية فى تاريخ بانسية فى العصر الاسلامى اعتمد فيه صاحيه كلية 
على المصادر المسيحية بينما أغفل تماما الصادر العربية التى تعتبر أساسية لموضوع مثل 
بلتسية فى العصر الاسلامى » كما أن الفترة التى كتب فيها هذا المؤلف بحثه لم تتم 
له فرصة الاطلاع على ما صدر أحيرآً من مطبوعات عن تاريخ الأندلس تحضمن 
حقائق جديدة حول تاريخ بلنسية کالقسم الثالث من كتاب الذخيرة لابن يسام ؛ 
الذى يدور معظمه حول تاريخ بلتسية فى عصر الطوائف . 

وعلى هذا يمكن القول يأن ما كتيه إيارس عن بلنسية الإسلامية إعتمد فيه 
على وجهة النظر المسيحية فقط » ويعتبر مشوها ومضطرباً وناقصا إلى حد كبير » كما 
بذكر الآراء التى قيلت فى فتح بلنسية » والاشارات التى أوردها نقلا عن مصادر أر 
مراجع أسبانية لم يذكرها بالحواشى حول حكام بلنسية فى عصر الولاة » وبعض 
الحوادث السياسية التى شا رکوا فیها . 
۳ - الاسلام فى المغرب والأندلس 2 للمستشرق لیفی بروفنسال : 

يحوى هذا الكتاب عدة بحوث هامة وقيمة فى تاريخ المغرب والأندلس » منها 
بحت حول السيد القنبيطور فى التاريخ ٤‏ رسم فيه المستشرق يروفتسال صورة واضحة 
للسيد توخى فيها الدقة والانصاف والبعد عن المبالغة » وذلك يما تهياً له من وثائق 


A . Piles Ibûrs, Valencia Arabe . (0‏ 
(۲) ليغى يروقنسال » الاسلام فى المغرب رالأتدلس » ترجمة د. السيد عبد العزيز سالك والأستاذ محمد 
صالح الدين حلمى . 


ل 


وىخطوطات كانت مجهولة من قبل » فتمكن بفضلها من إكمال المراجع الأصلية 
التى تؤرخ للسيد القنبيطور . 

من ناحية أحرى هناك إشا رات فی هذا الكتاب أفادتنى فى دراسة طبوغرافية 
بلنسية » حاصة فى بحث الولف حول أسماء الأبواب فى بعض مدن المغرب 
رالأندلس ومنها باب الشريعة فى بلنسية . 

٤‏ - « دول الطوائف مذ قيامها حتى الفتح المرابطى » “ للأستاذ محمد 

عبد الله عتا . 

يكاد يكون المرجع العربى الوحيد الذى تناول أحوال الأتدلس المياسية فى عصر 
دويلات الطوائف . والمؤلف قام بدراسة عن تاريخ دويلات الطوائف كل على حدة »› 
منذ قيامها حتى عبور المرابطين إلى الأندلس ثم سقوطها فى أيديهم . ولعل تلك 
الطريقة فى معالجة الموضوع قد تسبب فى وقوع تكرار فى مواضع عديدة » كما يعيبه 
أنه أحيانا لا يذكر المصادر العربية التى اعتمد عليها » ويشير بدلا منها إلى المراجم 
الأسبانية التى تنقل أساساً عن المصادر العربية » ورغم هذا فإننا لا ننكر أهمية هذا 
الكتاب وغزارة مادته » خحاصة وأن الؤلف طاف بسائر قواعد ودريلات الطوائف ومدنها 
ورجع إلى العديد من المصادر العربية والسيحية > ما سهلل له الكتابة فى هذا الموضوع . 

وقد خصص الؤلف أحد فصول الكتاب للحديث عن أحوال إمارة بلنسية فى 
عصر الطوائف » فأشار إلى قيام إمارة مستقلة بها بعد إنهيار الخلافة الأموية ء ثم تتبع 
أهم الحوادث السياسية التى وقعت بها منذ سنة ۱۰۰۹/۱۰۰م حتی سقوطها فی 
أيدى المرابطين سنة ٤۹٥‏ ه/۲١٠٠م‏ . 
ه١‏ قرطة حاضرة الحلافة فى الأندلس » ”“ للدكتور السيد عبد 

العزيز سالم 

يعتبر هذا الكتاب من المراجع الأساسية فى تاريخ أسبانيا الاسلامية عامة وتاريخ 
عصر الخلافة الأموية بصفة خاصة » ولا يمكن لأى باحث فى هذا امجال أن يستغنى 


: محمد عبد إلله عنان » دول الطرائف ( القاهرة 1م(‎ )١( 


عنه بای حال. وهو يحوى معلومات قيمة تتصل بالحياة السياسية والحضارية لمدينة 
قرطبة » كما يلقى الضوء على بعض المظاهر الحضارية قى المدن الأندلسية الأخرى 
كدراسته التفصيلية لمراكز الغناء والموسيقى فى الأندلس . 

وما يضفى أهمية على هذا الكتاب أن مؤلفه حرص على الرجوع إلى العديد 
من المصادر سواء أكانت عربية أو مسيحية إسبانية » هذا إلى جانب اعتماده على كثير 
من البحوث المتخصصة لعلماء إسبان وفرنسيين » وما يزيد أيضا فى قيمة هذا المرجع أن 
مؤلفه أقام بإسبانيا سنوات عديا ة مكنته من زيارة معظم المدن » فدراسته عن قرطبة 
-حصيلة سنوات من الببحث ا على والخيرة ااطويلة والمحرفة الدقيقة بحاضرة الخلافة 
تاریخیاً وعمرانیاً وأثریاً » وهی دراسات ہرز فیھا وت.۔ص لها . 
بلنسية الاسلامية › ولا أكون مبالغا إذا قلت أننا نعنيره الثل الأعلى للكتابة فى تاريخ 
- د دراسات فى تاريخ المغرب روالأندلس » ”“ للدكتور أحمد مختار العبادى : 


ويعتبر من المراجع الهامة فى تاريخ ا مغرب والأندلس » إذ يتضمن معلوات قيمة تتعلق 
بالخطط أو النظم الادارية والعسكرية”» وقد رجع قيه المؤلف إلى كشير من المصادر 
والمدونات المسيحية الأسبان . 

وقد اعتمدت على هذا الكتاب خاصة عند تطرقى للحديث عن فتح منماةة 


شرق الأندلس على يد عبد العزيز بن موسى » وعند تعرضى لذكر قيام دويلار 
الطوائف وتغلب الفتيان على منطقة شرق الأندلس بعد انتشار سلك الخلافة الأموية . 


(1) السيد عبد العزيز سالم » قرطبة حاضرة الخلافة الأندلس > جزآن ( بیروت 1۹۷۱م ) . 
(۲) أحمد مختار العبادى » دراسات فى تاريخ المغرب والأندلس » اللبعة الأولى ( الاسكندرية ۱۹1۸م ) 
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تمهید جفسرافی 


: موقع بلنسية وخمائصها‎ - ١ 
كانت بلنسية فى العصر الاسلامى قاعدة من أهم قواعد الأندلس » ومقراً‎ 
. “" العمال » وم ركزاً للكورة التى كانت تسمى بإسمها‎ 
على مسافة ثلاثة‎ ) ٤ا‎ 1٥۷۸٤ ( رتقع مدينة بلنسية فى إقليم شرق الاندلس‎ 
أميال من ساحل البحر المتوسط ”“ ( بحر الشام ) » وكان لها مرسى صغير عليه‎ 


e‏ جراو ٤ 0 (Grao)‏ ویحدها من الشمال مدينة طرطوشة 0 وسن الجنوب 


(۱) أنظر : الشريف الادريسى ٠‏ صغة المغرب » وأرض السودان ومصر والأندلس من كتاب نرهة المشتاق › 
ص 1۹١‏ » ياقوت الحموى » معجم البلدان » الجلد الأرل » ص ۷١١‏ » اين عبد المنعم الحميرى » 
صفة جريرة الأندلس متتخية من كتاب الروض المعطار » ص ٤۷١‏ . محمد مامى عسل » أوربا دراسة 
فى جغرافية القارة » نشر مكتبة الأجلو المصرية » القاهرة 1۹۷۵ » ص ۳۸۳ . 

(۲) الادريسى » تفسه » ص ٠۹١‏ » الحميرى » نفسه » ص ٤۷‏ . 

(۳) ابن غالب الأندلسى » قطعة من كناب فرحة الأنفس » حقيق لطفى عيد البديع » ص ۲۸١‏ . وأنظر : 
Levi - provencal, Valencia, Ency, of Islan, Leiden, 1960, P. 985. & Enciclo-‏ 

pedia de la cultura espafiola, art ., Valencia, Madrid, 1963, T.V.P. 536. 

(4) طرطوشة ( ۳١۲۲۵54‏ ) : كانت تسمى أيام الرومان 0105 وتقع بشرق الأندلس شمالى بلفسية » 
على ساحل البحر المتوسط » وكانت مركزاً هاما زمن المرب » اشتهرت بصناعة السفن لوقرة أشجار 
الصنوبر بها ۔ 
أنظر ( الادریسی » نفسه » ص ۱۹۰ » ابن غالب » نفسه » ص ۲۸۵ » القزوينى » آثار البلاد 
وأخبار العباد » نشر دار صادر » يروت ١1۹1ء‏ ص ٠٤٤‏ » شكيب أرسلان » الحلل المندسية » 
ج ۳ » الطيعة الأولى » مطبعة عیسی الحلبی بمصر » ۱۹۳۹ء ص ۸-۷ ؛ محمد الفاسى > 
الأعلام الجعرافية الأندلسية » مجلة البينة » السنة الأولى » العدد الال › الرباط » ۱۹۱۲ء ص 
. 


~~ ¥ 


مدينة دانية "“ ومرسية " ( تدمير ) » ومن الغرب طليطلة “ » رتطل بوجهها 


الشرقى على البحر المتوسط . 

ولمل أقدم نص جغرافى بين أيدينا عن بلنسية هو نص الجغرافى الشهير أحمد 
الرازی (ت سنة ۲۲٤١‏ ه ) » الذى إمدنا بمعلرمات جغرافية مهمة عن بلنسية رغم ما 
تتسم به من ايجاز شديد » وفيها يقول : ... وكورة بانسية لها خحطة واسعة ؛ ومدن حسنة »> 
لأهلها عظيمة » جمعت البر والبحر » والزرع رالضرع » ولها السهل والجبل ٤‏ "“ . 

وما لاشك فيه أن هذا النص على اختصاره أهم النصوص الجغرافية التى وصلت 
إلينا » فكل لفظة فيه لها قيمتها الجغرافية » فقوله انها جمعت البر والبحر يشير إلى أن 
لها ميناء له ميزات الموانىء › وأنها كانت مدينة لها خطة واسعة أى تتبعها أراض زراعية 
تمدها بالأطعمة والحاصيل الوافرة ”“ . 


(1) دانية ( aنمء2‏ » : أطلق عليها الرومان اسم ( تة ) وهى مدينة حصينة من مدن شرق الأندلس 
وقاعدة بحرية هامة » تفع على ماحل الجر المتوسط » ركاتت مزودة بقصبة متيعة وأشتهرت بصناعة السفن. 
أنظر ( العذری » نفسه » ص ۱۹ » الادريسى » نفه » ص ۱۹۲ » الحميرى »تفه ۷١١‏ > 
ارسلان » تفسه » ج ۳ ١‏ ص ۳۹۲ ۲۹۳ ) . 

() مرسية ( M۲٥5۸‏ ) : اسست ستة ۲۱۹ ھ١٠۸۳م‏ على يد جابر بن مالك عامل تدمير فى عهد 
الأمير عبد الرحمن الأوسط » وكانت مرسية قيل لك قوية خاملة فى كورة تدمير على الساحل 
الشرقى للأندلس » ثم صارت قاعدة للكورة » وسميت الكورة كلها بإسمها . وكان يطلق عليها 
اسم البستان لكثرة جناتها الحيطة بها . 
أتظر ( العذری » تفسه ؛ ص ١-١‏ » بن غالب » نتفه » ص ۲۸٤‏ ء الحميرى » نقسه » ص )1۸١‏ . 

(۴) طليطلة ( 0لعا٥1‏ ) :تقع على نهر تاجة ؛ وكانت حاضرة لدولة القوط القربيين » وتتميز 
بحصاتتها ومناعحها . 

اظر ( الادریسی » تفه » ص ۱۸۷ القزویتی » نفسه » ص ٠٤۷ - ٥٤۵‏ الحمیرى » نفسه » ص١۳٠ ٠)‏ 

Levi - Provencal, La description de 1 Espagne d‘Ahmad Al - Razi, a 1 - Ardalus, (4) 

Vol ., XVII. Madrid, 1953, P. 71 . 

› حسين مؤتس » تاريخ الجغرافية والجغرافيين فى الأندلس » مطيعة معهد الدراسات الأسلامية‎ )٥( 

مدرید › ۱۹۹۷ » ص 1۷ . 
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اا الوصف الذى يقدمه لنا الجغرافى العذرى ( ت سنة ٤۷۸‏ ه) فيتميز 
باادقة والتفصيل » ففيه يعرف بأهمية بلنسية فيذ كر أنها كانت من أشهر الحواضر 
رأهمها فى الأندلس » وأنها قاعدة من القواعد العمال القديمة » رالكررة تنسب إليها . 
روصفه الدقيق لها بعد ذلك يعبر عن معرفة وثيقة با مدينة » ومن المعروف أن العذرى 
من شرق الأندلس » ولا نشك فى أنه قام بزيارتها » فوصفه لها يكشف عن ذلك . 

وقد عبر ابن سعيد المغربى أيضا عن إعجابه بجغرافية بلنسية موقعا وطبيعة 
وساخا ففيها يقول ٠:‏ مطيب الأندلس » ومطمح الأعين والأنفس » قد حصها الله 
أحسن مكان » وحصها بالأنهار والجنان ...» "“ . 

ومن الجدير بالاشارة بهذه المناسبة أن مدينة بلنسية كانت حقاً تنعم بطبيعة 
ساحرة » فقد نحصها الله بمناظر خلابة وتوافرت فيها المياه إلرائقة والتربة الخصبة › وقد 
أشاد الشعراء الأندلسيون بذلك وتغتوا بمحاستها وروائع جمالها » ورصفوا بساتينها الى 
تروی من مياه الوادى الأبيض ". 


. ۱۸1۷ العذرى » نصوص عن الأندلس من كتاب ترصيع الأخبار » ص‎ ٠۱( 
Huici Miranda, Historia musulmana de Valencia, 1, I. pp. 20 - 21. وأتظر‎ 
ص ۱۷۸ ۔ ۱۷۹ ۔‎ › 1۸٤۰ › ؛ ودی سلان ٤٣ا8 8 باریس‎ ۸814۷٥ البدان › طبعة رینود‎ 
: ومن أمثلة الشعر الذى قيل فى رصف جمال طبيعة بأنسية قول شاعرها أبن الرقاق‎ )( 
بلنسية إا فكرت فيها وفى آياتها اى البسلاد‎ 
وأعظم شاھدی متھا علیھا بان جمالها للعین بادى‎ 
کساھها رینا دیباج حسن له علمان من بحر ووادی‎ 


اظر ( دیوان ابن الزقاق البلنسی » خقیق عفیفه دیرانی » بیروت ٤۱۹۹م‏ » ص ۱۳۹ » ابن 
دحية » المطرب من أشعار أهل المغرب » محقیق إبراهیم الابیاری وآخرین » یروت ۱۹۵۵ » ص 
٠ ٠٠۸‏ . والشاعر البلتسى اين الزقاق هو أبو الحسن على ين إيراهيم بن عطية » ركان بارعا فى 
الشعر والأدب » وتوفی حوالی سنة ۵۳۰ھ . آنظر ( این سعید » نفسه » ج ۲ » ص ٠۲۳‏ ترجحمة 
رقم ٥1۷‏ . المقری نفح الطیب › ج ٤‏ › ص ۲۹۸ ۔ ۴۹۹ ) . 
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ولمل إعجابهم بما حباها الله من مياه وخصوبة يفسر ما أطلق عليها من 
تسميات منها « مدينة التراب ”“ » ريما لأنها بتيت على أر تكونت من رواسب 
نهرية لاتعتمد على أسس صخرية صلبة "» وقد ساعد ذلك على خحضوبة ترجه 
ورفرة محاصيلها الزراعية . وسميت أيضا « بمطيب الأندلس » ”“ وا لمطيب عند لعل 
الأندلس باقة من الورود رالأزهار والرياحين » ما يدل على كثرة بساتينها وجناتها › 
التى ما تزال تشتهر بها حتى الآن » ولقد ورث الأسبان قى العصر الحديث هذه 
العسمية من المرب فأطلقوا عليها اسم بستان إسبانيا "“» كذلك أطلق الجغرافيون 
المسلمون على بلنسية اسم ٠‏ بستان الأندلس » “ لكثرة يساتيتها التى تدور حولها 
وتطوقها من كل ناحية » والمنازة التى تطرز واديها الأبيض ( ٣ة۷داة‏ هدت ) أحدروافد 
نهر علورية ( ٠٠٣1١‏ ) » وقد أشار الحميرى إلى ذلك فى قوله ٠:‏ ... وهى ( يقصد 
بلنسية ) على نهر جار ينتفع به » ويسقى المزارع »› ولها عليه بساتين وجنات 
وعمارات متصلة ". 

ولا شك أن جمال طبيعة بلنسية وسحرها وكثرة بساتينها ومنازهها من العوامل 
التى حركت كوامن الأنفس لدى شعراء الأندلس وساعدت بالتالى على تاق ما 


يسمى ١‏ بشعر الطييعة » ء الذى نبغ فيه شعراؤها بوجه خاص » ومن أملة ذلك 


(۱) العذرى » نفسه ص ۱۷ء ابن غالب » نفه » ص ۲۸١‏ ياقوت » تقه » الجلد الأرل ء ص١١۷‏ . 

H. Miranda, op. cit. t. I, p. 20 . (0 

(۳) ابن سعید ء تفه » ج ۲ » ص ۲۹۷ » القرى » ج »ص ۲٠۷‏ . 

Elias Teres, Textos Poéticos arabes sobre Valencia , al - Andalus, vol., : رظı‎ (4) 

XXX , Madrid, 1965, pp. 292-295. 

)١(‏ ابن سميد » بسط الأرض فى الطول والعرض ( كتاب الجغرافيا ) حقيق إسماعيل العربى » الطبعة 
الأولی » بیروت ۱۹۷۰م » ص 1۹۷ . 

. ٤١ صفة جزيرة الأنداس ؛ ص‎ )١( 

(۷)آنظر : جودت الركابى » فى الأدب الأندلسى » الطبعة الرايمة » نشر دار العارف بمصر » ۱۹۷١‏ » 
ص ۷۳۔٦۷‏ . 
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٠ره بأکمامها فهی لا‎ E 
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تتمتع المناطق الساحلية والأودية الحيطة ببلنسية بمتاخ حوض البحر المتوسط الذى 
ES‏ یتمیز باعدال شتائه ووفرة أمطاره » وصيقه الحار مع غلبة الجفاف" . أما المناطق الداخلية س 
N‏ إن الشتاء اشد بروده ة والصيف أشد حرارة ما هو على السواح " . 

ويعطيتا اين سعيد صورة عن اعتدال مناخ بلنسية حيث يقول : 

واا الحيرة الى ترد فى هيام اة مر الل عايا » ويقال أن 

الضوء بل ا سائر بلاد الأندلس ا ا »لا تری فیه ما 
یکدر خاطراً ولا 2 > لأن الجنات والأنهار أحدقت بها » فلم يثر بأرجائها تراب من سير 
لأإجل وهيوب الرياح E E‏ 
الاتتعاش ويريح الأبدان والنفوس » من ذلك قول ابن زيدون ” الذى زار المدينة : 


() ياقوت » نفسه » الجلد الأول » ص ۷۴١‏ » المقری » نفسه » ج 1 » ص ٠١۹‏ . 

(۴) للقری » تفه ؛ ج ۱ ٤‏ ص ۱۲۹ » مؤنس » تاريخ الجغرافية » ص ٠١٤‏ » جوده حستين » 
جغرافية أوربا الاقليمية » الطبعة الأول » الاسكتدرية ۱۹۷۰ ص ۵۳۷ . 

(۳) محمد نامی عسل » آرربا »> ص ۲۲۲ . وأنظر : 

José Ibafiez Martin, Geografia de Espafîa, Madrid, 1931, p. 71. 

لغرب فی حل المغرب ؛ ج ۲ › ص ۲۹۷ ۲۹۸ أبو الغدا » تقویم البلدان » ص ٠۷۹‏ . 

٠(‏ هو الوزير الشاعر آبو الوليد أحمد بن عبد الله ين زيدون » من شعراء عصر الطوائف المشهورين » حلم 
لبنى عباد باشبيلية » وزار بلنسية قيما يقرب من سنة ٤٠٤١‏ هه » ومدح وزيرها ابن عبد العزيز ( ابن 
روبش ) » وقد قال هذه الأيبات عند مغادرته بلنية . أنظر ( اين خحاقان » قلائد العقيان » ص ۷٤‏ 
امقر » تغسه »> ج1 :ص ٥۳‏ ) . 


إن س 


راحت فصح بها السقيم مسيطرة | 

| هت رل فهى یی س‎ EET 

وما لا شك فيه أن اعتدال مناخ بلنسية كان له أعظم الأثر فى تدشيط الحركة 
الأقتصادية فی کورة بلتسية وازدهارها فالا-حساس بالراحة يساعد على الانتاج € 
وهذا ما تميزت به بلنسية من وفرة الانتاج الزراعی رالمناعی وتقدم 8 میجال التجارة 
البحرية. 


۳ - السطح : 

تمتعت بلنسية بميزة تكاد لا تتوفر لكثير من أترايها الأندلسيات > وھی انها 
مدينة سهلية مع بين خحصوبة التربة ووفرة المياه . وتربتها كما ذكرنا أنفا تربة رسوبية 
خحصبة » تكونت يفعل رواسب الأنهار "“» وكان ذلك من العوامل التى أدت إلى 
ازدهار الزراعة ببلنسية الاسلامية وكثرة انتاجها الزراعى عبر حقب التاريخ » ذلك أن من 
ميزات إقليم بلنسية كثرة مجاری ودیانه وأنهاره » وإن کان بعضها يتعرض للجفاف 
زمن الصيف > وأهم هذه الوديان : الوادى الأبيض ( 6130313۷14۲ ) ونهر شقر 
ًل وسیربس (8امء8e)‏ رمیخاریس (2re5ز¡M)‏ " . 

وتقع سهول بانسية على ضفاف الأنهار » وتتميز بتربتها الخصبة » أما السواحل 
البلنسية فهى منخفضة ورملية 0 


راللاحظ أن القسم الأعظم من سطح إقليم بلنسية تكسوه سلاسل الجبال التى 


(۱) دیوان ابن زیدرن » حقیق کرم البستاتی O‏ س ۱۱١‏ . 

() أنظر ؛ .71 Levi - Provencal, La description de I'Esp., "Ahmad al - Razi, p.‏ 
وأيضا : محمد سامى عسل » أوربا دراسة فى جغرافية القارة » ص ٠٠۳‏ . 

() إبراهيم شريف » آوربا دراسة إقليمية » نشر مؤسسة الثقافة الجامعية » الاسكندرية ۱۹1۰م ؛ ص ۲۹١‏ 
وأظر : . J .[baiez Marlin , op. cit. p.71‏ 
)٤(‏ وأنظر : . 70 Ibafiez Martin. op. cit. p.‏ 
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والبونت " ( بنى قاسم ) وفى جنوبها توجد مرتفعات لقنت "» وفى الغرب 
- )4( 
جبال بلنسية ‏ . 


وقد ساعدت هذه المرتفعات على عزل إقليم بلنسية عن إقليم قشتاله وعن 
جنوب الأتدلس » وأصبح لسكانها خصائص تختلف عن سكان الأقاليم الأسبانية 
الأخرى سواء من حيث اللهجة أو من حيث النشاط الاقتصادى . 


(۱) مربیطر ( M۷1۲٥‏ ) : كانت تسمى قى المهد الررمثى ساجنتوم 53211107١‏ وتقع على البحر 
للنوسط شمالى بلنسية وجنوب طرطوشة » ويصفها الادريسى بقوله ٠:‏ رهى قرى عامرة رأنجار وسستغلات 
ومياه متدفقة » أنظر ( صفة المغرب ولأندلس » ص ٠١۱‏ . الحميرى » نفسه » ص 14 ) . 

() البونت ( ١1١‏ صل ) : تقع شمال غربى بلنسية » وي ذكر الحميرى أنها قرية من أعمال بلنسية ؛ 
وصفها ابن سعيد بأنها معقل من المعاقل الرفيعة . وقد استقل بها بنو قاسم فى عصر الطوائق . 

أنظر : ( المغرب فى حلى المغرب › ج ۲ ص ۳۹۵ » الحميرى » نفسه ص ١١‏ ) . 

۳) لقنت ( ع١هء‏ ل ) : تقع جنوب دانية على ساحل البحر المتوسط وهى مدينة صفيرة عامرة يتجهز 
فيها اعجار بالحلقاء وتنشاً بها المراكب أنظر ٠:‏ الادريسى » نفسه » ص ۱۸۷ » الحميرى › 
نفسه » ص ۱۷۰ ) . 

(4) أرسلان » الحلل السندسية ء ج ۳ › ص ۲٠۳‏ . 
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الباب الأول 
التاريخ السياسى 


الفصل الأرل 
تاريخ مدينة بلنسيسة 
منذ الفتح الاسلامي حتى قيام دويلات الطوائف 
١‏ _ مقدمة تأريخية . 
۲ - بلنسية فى عصر الولاة . 
۳ بلنسية فى ظل الامارة الأموية بالأندلس . 
٤‏ - بلنسية فى عصر الخلافة الأموية . 


: مقدمة تاريخية‎ ١ 

تعتبر مدينة بلنسية © ( زعا ) من المدن الرومانية الانشاء فى شرق 
الأندلس » فقد أقامها الرومان فی ستة ۱۳۸ ق. م » وأتزل فیها جونیوس بروتوس 
( usاBru Junius‏ ) بعد موت الشائر فیریاث ( usا1)‏ ۷۲3 ) بعض أجناد رومة 
الأوفياء ء الذين ظلوا يرتبطون مع رومة برابطة الولاء . 

ولعبت بلنسية إيان الحروب الأهلية الرومانية دوراً مهما » فساندت سيرتوريوس 
Serlorius .)‏ ) الذى أعلن ثورته على بومبیوس ( u8أeم‏ »۴0 ) وقام سیرتوریوس 
سنة ۷۷ ق . م بعدة حملات عسكرية فى إسبانيا تمكن بفضلها من الاسثيلاء 
على المنطقة الواقعة بين وادى أنه وجبال البرتات كما أخضع مدن الساحل الشرقى 
القسم الواقع جنوبى إسبانيا وكان يعرف باسم فد الوشيا رتعريه الأندلس 
Andalucia )‏ ( ? . 


ولم يستمر سلطان سيرتوريوس طويلاً » إذ سرعان ما منى بالهزيمة » واجتاح 
بومبيوس بقواته مدينة بلنسية وخرب عمرنها تأديباً لسكانها » ولكنها لم تلبث أن 
استعادت إزدهارها فی زمن أوغسطس ( داع۸ ) وظلت تنعم بهذا الازدهار إلى 
أن تمكن القوط الغربيون من السيطرة عليها فى سنة ٠١‏ م » وشهدت فى ظل 


(1) كانت مدينة بلنسية قبل الفتح الاسلامى مجرد فرضة صغيرة على البحر الوط ( بحر الروم ) 
تسمى فالتديا ( ۷31١٨13‏ ) ثم قام العرب بعد الفتح بتعريب هنا الاسم رصارت تعرف باسم 
بلنسية ‏ أنظر( حسين مؤنس » رحلة الأندلس » الطبعة الأولى » تشر الشركة المربية للطياعة » 
القاهرة ۱۹٩۲‏ » ص ۲۷۱ ) . 

Eduardo Hernéndez Y Francisco Heménadez, Historia de Espaîa, dirigida por (¥) 
Menéndez Pidal, t . Il, Madrid, 1955, p. 134. & Levi - provencal, Valencia, 

Ency ., of Islam , p. 985. 
Enciclopedia de La cultura espafola, art, valencia , T. V.P. 536 . 
Menéndez Pidal, op. cit .t . Il, p. 221 . (1) 
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هؤلاء القوط عهداً من التألق تمتعت خلاله بالحكم الذاتى » غير أنها وقعت «نذ سنة 
٤ه‏ م ولفترة قصيرة حت السيطرة البيزنطية » عادت بعدها إلى التبعية للقوط الذين 
استعادوها فى سنة ٥۸٤‏ م . 
۲ بل بلدسية فى عصر الولاة : 

لم برد سواء فى المصادر العربية أو الأسبانية ما يشير إطلاقاً إلى فتح المسلمين 
لبلنسية » وقد فتح ذل أبواب الحدس أمام الباحثين امحدثين لإبداء الرأى حول ذلك 
الوضوع > فهناك من یری انها فتحت على ید طارق بن زیاد » الذى اجه بعد 
استيلاثه على سرقسطه إلى مدينة طرطوشة وزحف بحذاء الساحل وتمكن من 
الاستيلاء على مربيطر وبلنسية وشاطبة ” ودانية . وهناك من ينسب فتحها إلى 
الأمير عبد العزيز بن موسى بن نصير ويعتقد أصحاب هذا الرأى أن الأمير عبد العزيز 
افتتحها فی جملة ما افتتحه من مدن شرق الاندلس ( ۲٣۷۹ءا ٤1‏ ) وتم ذلك فى 
سنة ٥۹ه/٤٠۷‏ م . ونميل بدورنا إلى الأخذ بهذا الرأى » وأرجح أن يكون 


(1) إيراهيم أحمد المدوى » المسلمون والجرمان » الطيعة الأولى » نر دار المعرفة القاهرة ۱۹٦۰‏ » ص ۲۲ . 
وأنظر Levi - Provencal , Valencia , Ency. „ of Islarn, p. 985 . Enc. , dela cultura:‏ 
Fsp. , Pp. 536 .‏ 
(۲) شاطبة ( نا3 ) : مدينة قرب ساحل البحر المعوسط من أعمال بلنسية وتقع جنوييها » ركان 
تسمى عند الرومان ( 15(هاع5 ) ويذكر الادريسى أنها مدينة حصينة مزودة بقصاب يضرب به 
المثل فى الحسن والمنعة ‏ وكانت فى زمنه تشتهر بصناعة الكاغد . أنظر ( العذري » نص ص 
ص ۱۸ ۱۹ء الادريسى صفة المغرب والآتدلن » ص 1۹۲ : محمد القانى » الأعلام 
الجغرافية » ص ۳١‏ ) . 
P. Ibûrs , Valencia arabe . T. 1. P. 25. (۳)‏ 
)٤(‏ أمبروثیو إویثى ميرتدا ( M1٨۸104‏ ۴1 . 4) » يلنسية الاسلامية » تقرير معهد الدراسات 
الاسلامية » ملرید ٠۹۰۱٩‏ ؛ ص ١١‏ . 
وأنظر : Joaquin vallvé, El Reino de Murcia en la é(poca musulmana, revista del insti-‏ 
uto egipcio de estudios islamicos. vol, 20, Madrid, 1979 - 1980, p.27 .‏ 
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الفتح الاسلامى لبلتسية قد حدث فى ولاية عبد العزيز بن موسى بن نصير على 
الآندلس ( ۷٠١ - ۷١١/ه۹۷ - ٩٥‏ م ) وذلك فى أعقاب افتتاحه لكورة تدمير 
وعقده الاتفاقية المشهورة مع حاكمها القوطی تیودمیر ( ٣١‏ ل٥٠۲‏ ) الذى تمكن 
من الاستقلال بولایته مقابل دفع جزية سنوية "“ . 

وأيا ما كان الأمر فقد تمتعت بلنسية منذ أن ثبت المسلمون سلطانهم فى شرق 
الأنداس بنوع من الهدوء والاستقرار » فلم يجد الثوار الذين طالما وثيوا بكورة تدمير بين 
الحين والآخر مجالا موانباً لاعلان ورت ". 

ومن الجدير بالاشارة فى هذا الصدد أن المصادر العربية والقشتالية قد التزمت 
المت فيما يتعلق بأحداث بلنسية فى الفترة التى أعقبت السيطرة الاسلامية على 
تدمير » فلم يرد فيها ما يشير إلى وقوع أية حوادث بإقليم بلنسية إبات عصر الولاة "» 
كما أن المؤرخحين احدثين لم يجدوا تفسيرا لذلك الصمت المطيق حول هذا ا لموضوع 
فى تلك المصادر » الأمر الذى دعاهم إلى الاعتقاد بأنه لم يقع بها أية حوادث مهمة 
تستحتى الذكر خلال تلك الفترة » والاستنتاج بناء على ذلك أن بلنسية نعمت 
بالهدوء والأمن ولم تشارك فى تلك الفتن والصراعات التى كانت تنشب بين حين 


(1) عن فتح كورة تدمير راجع : العذرى » تسه + ص a:‏ » السيد عيد العزيز سالم ء تاريخ المسلمين 
رآثارهم فی الأندلس » تشر دار المعارف » بیروت ۱۹٩۲‏ ص ١١١ _ ۱٠۰‏ أحمد مخار العبادى » 
دراسات فى تاريخ المغرب والأندلس الطبمة الأرلى » الأسکندرية 1۹٩۸‏ › ص ٠۹-۳۸‏ . 
Claudio sanchez Albornoz, 1a Espafia Musulmana,T , 1, Cuarta edicion, Mad-‏ 

Tid, 1974 , pp. 56 - 57 . 

H . Miranda . Hisl , mus . , de valencia , t . I, p . 88. () 

(۳) تعرف الفترة الأولى للحكم الاسلامى قى الأندلس بعصر الولاة » وتمتد من الفتح الاسلامى حتى 
قيام الدولة الأموية فی الأندلس أی من سنة ۹۱ه/۷۱۱ م حتى سنة ۱۳۸ ه/٦١۷۲‏ م . وكانت 
الأندلس خلال هذا المصر مجرد ولاية إسلامية تابعة لدار الخلافة دمشق » ويحكمها وال يعرف 
بالأمير يتبع أمير أفريقية من الناحية الادارية . 

أنظر العبادى » فى تاريخ المغرب والأندلس » ص ۸۵ ) . 
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وآخر فى شرق الأندلس . وبالاضافة إلى ما سبق أرجح بدورى - نفسيرآ لظاعرة إجماع 
الصادر العربية والقشتالية على إغفال اسم بلنسية من حوادت الأندلس فى الفترة 
امذكورة - أن اهتمام مؤرخی العرب كان مركز على إشبيلية "“ ثم على قرط 
قاعدتى الأندلس » وأن الأضواء سلطت على هاتين القاعدتين فى السنوات الاولى من 
العصر الاسلامى » باعتبار أن الأولى اختيرت فى ولاية عبد العزيز بن موسى حاضرة 
لإسبانيا الاسلامية وأن الثانية إتخذت مقرأ للإمارة منذ مصرع عبد العزيز › فإستأثرت 
کلاهما بإهتمام الاحباريين والمؤرحين فى حن أغفلوا سائر المدن الأخرى التى 
دخحلت فى فلك الأندلس . 


غير أن الباحث الأشبانى إيبارس (ءة0ط1) يخرج على هذا الاجماع في ذكر- 
نقلاً عن اسكلانو (01۸0ءء8) _ عدة حوادث شاركت فيها بلنسية خلال الفترة 
الأرلى من تاريخها الاسلامى » وأول هذه الحوادث أن أبا قائم الهذلى “عامل بلتسية 
من قبل عبد العزيز بن موسى شق عصا الطاعة على الأمير وأعلن الشورة فى بلنسية 


٠۱(‏ إشبيلية (5۷114) : تقع على نهر الوادى الكبير إلى الجنوب الغريى من قرطبة » وپتاها يوليوس 
قيصر » وي ذكر أن إسمها لاتينى فى الأصل ويعنى المدينة النبسطة » ويصفها الادريسى بأنها مدينة 
كبيرة عامرة فات أسوار حصينة وأسواق كثرة وأنها اشتهرت بالريت رالشن رالزيتون رقصب السكر . 
أنظر (صفة المغرب والأندلس » ص ۱۷۸ » الحميرى » صفة جزيرة الأندلس » ص ۱۸ )۴١‏ . 

(۲) قرطية (ط0۳40٥)‏ : مديتة أيبيرية قديمة جنوبى الأتدلس على نهر الوادى الكبير ‏ ريذ ر الادريسى 
أنها قاعدة بلاد الأندلس رأم مدنها » واشتهرت بمسجدها الجامع » وظلت تلك الدتية حاضرة لدولة 
بنى أمية فى الأندلس حتى سقوط الخلافة سنة ٤۲۲‏ ه /١۳١٠م‏ . 
أنظر (صفة المغرب والأتدلس ؛ ص ۲۰۸ - ۲٠۲‏ » الحميرى » صفة جريرة الأندلس » ص ٠١۳‏ _ 
۸ ء» السيد عبد العزيز سالم » قرطبة حاضرة الخلافة بالأندلس » ج۱» طبعة بیروت ۱۹۷۱ »› 
ص .)۱٦ ۱١‏ 

(۳) أورد المذرى ذكر شخصية الهذلى ضمن شهود اتفاقية تدمير سنة ۹۵ /٤٠۷م‏ أتظر ( نصوص عن 
الأندلس من كتاب ترصيع الأخبار» ص ١‏ » حسين مؤنس » فجر الاندلس » الطيمة الأولى » القاهرة 
۹ ص )٠٠١‏ وهكذا نلحظ أن الباحث إيارس يجعل سن أيى قائم الهذلى أول وال على 
بلنسية بعد الفتح الاسلامى فى عهد عبد العزيز بن موسى» ويضيف أته توفى سنة ١ه‏ /١۷۳م.‏ 
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وأعمالها » وعندئذ خرج الأمير عبد المزيز بعسكر إشبيلية منجها إلى تدمير حيث 
إنضمت إليه قواتها يقيادة واليها إبراهيم السكندرى » ثم زحف بحشوده إلى بلنسية › 
وجح فى إخماد الثورة القيض على صاحبها الهذلى'. 

ویذ کر إببارس حادثاً آخر وقع فى ولاية عنبسة بن سميم الکلبى _٠١۲(‏ 
۷۲٢ - ۷۲۱/۷‏ م ) وهذا الحادث يتلخص فی قيام محمد بن بكر عامل 
بلنسية - الذى سبق أن عقد اتفاق الصلح مع صاحب سرقسطة  “”‏ بالشورة فى 
بلنسية على الأمير ثم تقدم خو تدمير للاستيلاء عليها » غير أن حاكمها إبراهيم 
السكندرى بادر بالقحالف مع عامل بياسة » وتمكنا من ايقاع الهزيمة يوالى 
بانسية فى موقعة حدثت بالقرب من تدمير » لم يليث اين بكر أن توفى بعدها 
O‏ 
4 م 
۳ بلاسية فى ظل الامارة الأموية بالأندلس : 
(أ) تحويل بلنسية إلى كورة فى عهد عب الرحمن الداخل وأهم تقسيماتها 

الادراية : 

يسجل دخول الأمير عبد الرحمن بن معارية قرطبة سنة ٠١۸‏ هاا ١۷م‏ نهاية 
لعصر الولاة وبداية لدولة بنى أمية فى الأندلس . وينقسم عصر هذه الدولة إلى مرحاتين 


P. Ibãrs, Valencia arabe, T.1. pp. 34 - 35 . 0 

(۲) سرقسطة (24۲8022) : كانت تعتبر الشفر الأعلى لرقوعها فى الشمال الشرقى للاأتدلس وهى قاعدة 
من قواعد مدن الأندلس ربتاها يوليوس قيصر » وكانت تسمى بالمديئة البيضاء لأن أسوارها القديمة 
من حجر الرخام الأبیش » أنظر (العذری نفسه » ص ۲۱ - ۲۲ الادریسی » نفسه » ص ٠۹۰‏ » 

الحميرى » تقسه » ص 0)٩1‏ . 

(۳) بیاسة )8٥2(‏ : تقع علی نھر الوادی الکبیر ؛ بینھا وہین جیان (167) عشرون میلا ء وکانت 
تعتبر من أعمالها » ورصفها الادريسى بأنها مدينة ذات أسوار وأسواق ومتاجر وحولها زراعات . أنظر 
( صفة المغرب والأندلس » ص ٠٠۳‏ ) . 

Ibûrs, op. cit. pp. 35 - 38 . €3) 


تاریخیتين : الأولى ما أصطلح على تسمیته بعصر الامارة 2 والثانية بر اة 0 

وكانت بلنسية ابان المرحلتين خحاضعة للسلطة ال ركزية بقرطبة » وأغلب الظن 
أنها حولت إلى كورة منذ أن استقر الأمير عبد الرحمن الداخحل فى دست الامارة 
بقرطبة وشرع فى تنظيم دولته الفتية » وأصبحت بلنسية مركز لكورة محمل نفس 
الاسم ¢ يقيم بها والى الكورة الذى یتولی بأمر الأمير الأمرى ٤‏ وظلت بلنسية تابعة 
للسلطة الركزية حتى سقوط الخلافة الأموية وانتغار سلكها وما ترتب على ذلك من 
قيام دويلات الطوائف » فلم نرج عن فلك قرطبة ولم يشق أحد ولاتها عصا الطاعة 
على الأمويين طوال هذا العصر . 

ومن حيث التنظي مات الإدارية لا نشك فى أن الفاحين المسلمين رجدرا فى 
الأتدلس بعد افتتاحها لها نظاما إدارياً ثابتاً مقبولا قأقروه على حاله ومضوا عليه . وعلى هذا 
الأساس استوطن الفاتحون المسلمون المناطق التى تزلوها ‏ وتوزعت قبائلهم أنحاء الأندلس 
واستفرت فيها "» وإنقسمت البلاد على هنا النحر إلى كور عديدة كانت بلنسية إحداها . 


() يمتد عصر الامارة الأموية من سنة ۱۳۸ م حى نة ۳۱۲ هھ (۷ _ 4۲۹م ) وفيه كانت الأتدلس 
إمارة مستقلة سياسيا عن الخلافة العباسية فى المشرق . وعن قيام الدولة الأمرية بالاندلس راجع : 
(ابن القوطية » تاريخ افاح الأندلس ؛ حقيق عبد الله نيس الطباع » یروت ۱۹۵۷ » ص »٥٤ _ ٠١‏ 
مجهرل » أخبار مجموعة فى فتح الأندلس » نشر دون لافرنتى Don La Fueړte A!c4114ra‏ 
القتطرة طبعة بغداد (مصورة بالاوقست عن طبعة مدرید ۱۸۹۷م ) ص ۸۵ - ۹۰ . ابن عذارى » 
لبيان المغرب فى أخبار الأتدلس والغرب » نشر كولان وبروفسال » بیروت » بدرن تاريخ » ص ٨۸‏ ؛ 
سالم ؛ قرطبة حاضرة الخلافة ؛ ج ۱؛ ص ٠٥‏ ؛ العبادی ۲ فی تاریخ الغرب والاندلس » ص ۹۵ ۔ ۹۸ . 

() يبدأ هذا العصبر منذ أن تلقب عبد الرحمن بن محمد الناصر لدين الله فى سنة ۳۱۲١‏ ه/۹۲۹م. 
وعن قيام الخلافة الأموية بالأندلس راجع :ابن حيان » قطعة من المقشبس » نشر بدرو شاليتا 
)۴.Ch118(‏ مدرید ۱۹۷۹ ص ۲٤۱‏ - ۲۲۲؛ ابن عذاری » تشه ؛ جا ص 1۹۸ - 1۹۹ 
الفری؛ تف الطیب » ج ۱ء ص ۲۳۰ - ۲۳۱ ؛ مالم » تاريخ نلسن وارمم » ص ۸۷٨۲ء‏ العبادى » 
دراسات ؛ ص 1۰ 11 . 

(۳) حسين مؤنس » التقسيم السياسى والادارى للأندلس » صحيفة معهد الدرسات الاسلامية » الجلد 
الخامس » العدد ١‏ ۲ » مدرید ۷٥۱۹ء‏ ص ۳1۹ . : 


د 


وكانت مدينة بلنسية قاعدة لكورة بانسية التى يدخل فى أعمالها عدد سن ادن 
والأقاليموالأجراء"" والحصون . ونلحظ أن اصطلاح الكورة فى بلاد الإسلام لم 
يكن محدهاً فى مناه على النحو الذى تتصوره كإقليم نت۴۲ أو مديرية بالفهوم 
الحديث » ولملى أدق تعريف له قول ياقوت ٠:‏ والكورة كل صقع يشتمل على عدة 
قرى » ولابد لتلك القرى من قصبة أو مدينة أو نهر يجمع إسمها » ”“ فالكورة تقسيم 
إدارى له حوز “ واسع يشتمل على عدة مدن وأقليم وقرى وأجراء وحصون . 


وقد زودنا كل من الرازى والعذرى بصورة واضحة عن التقسيم الادارى لكورة 
بلنسية فالرازى يشير إلى المدن والحصون التى كانت تدخل فى نطاق الكورة » فيذ كر 
قاعدة الكورة وهى بلنسية ( مدينة التراب ) كما يذكر من مدنها شاطبة وشقر ”*› 
ومن الحصون مربيطر "“ أا العذرى فمعلوماته النى يزودنا بها عن التقسيم الادارى 
لكورة بلنسية أكثر تفصيلا ووضوحا » فبعد أن يذكر قاعدة الكورة (مدينة بلنسية) 


( الاظيم هو كل قرية كبيرة جامعة أو البلدة وحوزها المتصل بها . فالاقليم يضم عدة قرى » وهو وحدة 
إدارية ومالية تتبع الكورة أو المدينة ( ياقوت » مجم اليلدان » م٠‏ » ص »۲١‏ مؤتس » فجر الأندلس » 
ص 0۷۸ ) . 

(۲) يعرف ياقوت الجزء فى كلامه عن مدينة رباح فيقول « ولها عدة قرى رنواح ويسمونها الأجزاء « 
فالأجزاء قد تكون مساحات من الأرض خحصصت للإبل والماشية » ولا تكرن ملوكة لأحد وإنما 
مشاعاً للجماعة كلها . ( ممجم البلدان م ص ۷4۷ › مؤنس نفضه » ص 0۸۷) . 

(۳) ممجم البلدان » م۱ » ص ۳۹ . 

(4) الحوز هو زمام الكورة كله » أى ما يتبعها من الأرض والمدن » وحطة البلد هى المساحة التى تغطيها 
ادينة وما يتيع حكومتها من الأرباض والقرى . 

أنظر ( مؤنس » تاريخ الجغراقية رالجغرافيين » ص 1۷ ) . 

() شقر (۴هع0ًا[): تقع جنوبى بلنسية وشرقى شاطبة » وقد وصفها العذرى بأنها جريرة أحاط بها الوادى 
من جميع جهاتها رلم يبق لها إلا موضع لطيف بدخحل منه إلى هذه الجزيرة » واشتهرت يكثرة 
الأشجار واثمار. آنظر ) تصوص عن الأندل ص ۱۹ء الادریسی » نفسه » ص ۹۴١٠ء‏ الحميرى » 
تفه » ص ۱١۲‏ ) . 

Levi - Provencal, La description de FEsp ., p.71. C0 


کک 


يتحدث عن إقاليمها قيذ كر من بينها : إقليم المنارة رأندة “وزتاتة و رکانه وشارقة ٩"‏ 
وغيرها » ثم يشير بعد ذلك إلى أجزاء الكورة مثل جزء العاحل والجزيرة (شقر) 
والاستاد وجزء فحص ثاطبة وجزء مدينة التراب وجزء مصمودة وبتى غتيل ومربيطر 
وغیرها 0 

راللاحظ أن بعض أسماء تلك الأجزاء ينسب إلى مدن كورة بلسية مثل 

الجريرة (شقر) وشاطبة » وبعضها ينسب إلى قبائل مثل مصمودة » وهو اسم بربرى وكذلك 
بنى غتيل ". والبعض الأخر يتسب إلى معالم جغرافية مثل الساحل والاستاد "؟. 

أما هم مدن كورة بلنسية التى أشار إليها العذرى فهى دانية وشاطبة وشقر . 

هذا وقد وردت المصادر الجغرافية العربية أسماء كثير من القرى متها بطرنة * 


(Almenara) alll (1)‏ :تقع إلى الشمال من بانسية بالقرب من مريطر » وكانت بها قلعة حصينة ما 
زالت أطلالها قائمة حتى الآن . (العذرى » نفسه » ص ۹ أرسلان » الحلل السندسية » جا 
ص۳۵ » محمد الفاسى » الاعلام الجغرافية ص٠۴)‏ . 

(۲) أنده (هف0۸): تقع شمالى باسية على مقربة من المتارة » وكائت تشتهر بأشجار التين ويا لعادن 
رأهمها الحديد . (العذری » ثفسه » ص 1۹ » ابن غالب » قطعة من فرحة الأنقس » ص ۲۸۰ » 
الحميری » تفسه » ص )١‏ . 

(۳) شارقة (هءااء[) : نقع شمالى بلتسية » وكا يقال لها قلعة الأشراف » وي ذكر ياقوت نها حصن 
بالأندلس من أعمال بلنسية فى شرق الأتلدس . (معجم اليلدات » ۲۲» ص۲۳۲ أرسلان » تفسه » 
ج ص٤٣۲‏ _ )۲٣٣‏ . 

(۹) تصوص الأندلس من کتاب ترصیع الخبار » ص۱۹ - ۲۰ء الادریسی » تفه ص ۱۹۱ - ٠٠۹۲‏ 

» أنظر ؛ خایمی أوليفر آسين («تكة 1۷ا0.[) » ملاحظات حول أسماء المراضع قى إتليم بلسية‎ )٥( 
1-9 ص‎ + ۱۹٦1٩ تقرير عن تشاط معهد الدراسات الاسلامية > مدرید دیسمیر‎ 

(1) حسین مؤتس » فجر الاتدلس ؛ ص ٥۸٩9‏ . 

(۷) تصوص عن الأتدلس » ص ۱۸ - ۱۹ » الادریسی » نفسه » ص 1۹۲ . 

(۸) بطرنة (۲218۲) : تقع فى الشمال الغربى من بلنسية » واشتهرت بصتاعة الخرف » وهى الآن مز 
اعمال باسية وتہمهد عنها بنحو“۲ ك. م (ابن سعيد » العرب » ج۲ » ص ٠٠١‏ » المقرى » تفح ؛ 
ج۲ › ص ۱۹۰ - ۱۹۱ ارسلان ؛ نفسه » ج ۴ ؛ ص ۲۲۸ ) ۔ 


£ س 


,1 ا ( EEE‏ 2 1 اهم ا ن نذکر بنشكلة وبکیران )4( 
وقلييرة "“ 
ب - صدى ثورة عبد الرحمن بن حبيب الفهرى فى الأندلس : 

حفل عصر الأمیر عبد الرحمن الداخل (۱۳۸ - ۱۷۲ ھ/ ۷٥۹‏ _ ۷۸۸) 
بكثير من الفتن الثورات التى كثيرا ما كانت تشجعها الخلافة العباسية بالمشرق ؛ 


وأنيشة (أنيية) " 


٠(‏ بتة : هى قرية من أعمال بلنسية » لم تشر المصادر إلى موقعها بالتحديد » رنلحظ أن ياقوت يذكرها 
بعة » ينما يطلتق عليها ابن سعيد اسم بنة . (معجم البدان » ٠‏ » ص ۸۸ » مغرب فى حلى 
المغرب ؛ جد ۲ »ص )۳١۷‏ . 

(۲) شريون : حصن من حصون بلنية » ولم خدد لتا المصادر الجغرافية موقعه » وقد أررد ياقوت اسم هذه 
القرية فى معجمه . أنظر (معجم البلدان » م٠‏ » وقد ورد ياقوت اسم هذه القربة فى معجمه . أنظر 
( معجم البدان › م٣‏ ؛ ص ۲۸٦‏ » ارسلان › نفسه ء ج٣‏ ء ص ۲٤١‏ ۔ ۲٤۳‏ ) ۔ 

(۳) شيركة : أشار ياقوت إلى أن هنا الكان حصن من أعمال بلسية دون أن يحلد موقعه ( معجم » 
مص ۵( . 

() بنشكلة : يقع هذا الحصن شمالى بلنسية » ويذ كر الادريسى أنه حصن منيع على ضفة البحر ؛ 
وهو عامر آهل » وله قرى وعمارات ومياه كشيرة » ومنه إلى عقبة أبيشة ۷ أياله أنظر ( صفة المغرب 
والآندلس » ص ۹۱ء الحميرى » نفسه ص٦٥)‏ . 

)٥(‏ بکیران : يقع حصن بكيران جدوبى بلنسية » وينه وبين مدينة شاطبة نحو ٤٠٠‏ ميلا » ويمتاز بالنعة 
والحصانة » وكان عامراً كالمدينة »> كما كانت له سوق مشهودة . 

أنظر ( الادریسی » تفه » ص ۱۹۲ ) . 

(0) قلييرة : يقع حصن قلييرة جنوبى يلتسية » وعد عنها بحر ۲۵ ميلا » وهو حصن منيع يقع على 
نهر شقر » يحيط به البحر من معظم جهاه ( العذرى » نفسه » ص٠۲‏ » الأدريسى ؛ تفسه » 
ص۱۹۲ » ياقوت » نفسه » ۱ » ص ۳۷۷ ) . 

(۷)أيشة ( أو أنيجة ) : يقع هذا الحصن شمالى بلنسية على مقربة من بتشكله › وهو جبل معترض عال 
يطل على البحر » ريطلق عليه الادريسى اسم أبيشة . ونلحظ أن ا لمصادر المسيحية تطلق عليه حصن 
جييلة أر جبالة (14رةطنا۷ عل 10إناعة) أر (0113اء©) رراضح نها تضغير من جبلة . وهى تسمى 
الآن M114(‏ .ھا de‏ عنس۴) . أنظر ( الادریسی » نفسه » ص ٠۹۱‏ ؛ الحميرى ٤‏ تفسه » ص۴۲ » 
وأيضا : . )44 (H. Miranda, Hist ., mus ., de valencia, L. Il. N. 4. P.‏ 


س ن" س 


مستهدفة القضاء على دولة الأمويين الفتية فى الأندلس . 

رفك كات هری ااال ما واد من ارات ا اراک ها 
خطورة ثورة تزعمها أحد الفهريين المغامرين فى أفريقية من أعقاب عقبة بن نافع الفهرى 
يدعى عبد الرحمن بن حبيب الفهرى المعروف بالصقلبى لطوله وشقرته وزرقه عينيه . , 

ومن المرجح أن هذه الثورة كانت جزءاً من مخطط واسع النطاق يهدف إلى 
إسقاط دولة عبد الرحمن » اشعركت فيه العناصر امحلية فى الأندلس مع قوتين 
كبيرتين متحالفتين هما الدولة العباسية والدولة الكارولنجية » ولا يهمتا أن ندخل فى 
تفاصيل هذه المؤامرة الدولية الكبرى بقدر ما يهمنا معرفة نصيب بلنسية من ثورة عبد 
الرحمن الفهرى المذ كور . فبعد أن عبر إلى الأندلس فى سنة ٠ه‏ ( أواخر ۷۷م) 
نزل بساحل تدمير » ودعا للخلافة العباسية قبل أن يتف مع رفاقه الثوار على وقت 
محدد لذلك » فلما طالب زميله سليمان بن يقظان الأعرايى والى سرقسطة بالعون لم 
يبادر هذا بتصرته بحجة إنتظاره وصول قارلة ( شارلان ) ولهذا لم يتضامن الثوار فيعا 
بينهم وأمكن للأمير عبد الرحمن الداخل أن يقضى على ورتهم بكل يسر . فعندما 
لم يجد الفهرى استجابة من الأعرايى تقدم لحاربته » ولكن الأعرايى لم يلبث أن أرقع 
به الهزيمة بالقرب من برشلونة "“ وأرغم الصقلبى ( الفهرى ) على الانسحاب جنوباً » 
فإتجه بسفته إلى سواحل بلنسية وعندثذ بادر الامير عبد الرحمن الداخل بمهاجمته › 
وتمكن من إحراق سفنه حتى يقطع عليه طريق الفرار وإضطر الصقلبى إلى التماس 


(۱ ابن عذاری » البيان المغربي + » ص۵٥‏ » دوزی » تاریخ مسلمى آسباتيا » ج ١‏ ترجمة 
حسن حبشى » نشر المؤسسة المصرية العامة للتاليف والترجمة والطياعة والشر القاهرة ٠1۹٦۳‏ ص 
۸ء سالم » تاريخ المسلمين وأثارهم فى الأندلس » ص٠١۲‏ العبادى » فى تاريخ المرب 
والأندلس» ص ٠١١‏ . 

(۲) برشلونة (0010۳4ہة8) : قاعدة قطالونية » وتقع شمال شرقى الأتدلس على البحر المحومط » رقد 
اشتهرت بالحنطة والحبوب والعسل . أنظر < الادریسی › نفسه » ص۲۹۱ » ياقوت » تفسه » م٠‏ 
ص ۲۷۷ » ۳۴ء ص۳۲٥»›‏ الحمیری نفسه + ص ٤۲‏ € 


النجاة » فر بفلوله وتخصن بجبال بلنسية » وإتتهى أمره بأن قتل على يد أحد البربر 
البرانس يقال له مشكار » الذى حمل رأسه إلى الأمير عبد الرحمن » وتم ذلك فى 
سنة ٠١١‏ (۷۷۸م) . ويمقتل عبد الرحمن بن حبيب الفهرى (الصقلبى) فشل 
ذلك التحالف الذى كان يهدف إلى القضاء على الدرلة الأموية النائعة "“. 

والظاهر أن أهل بلنسية لعبوا دورآً مهما تأييداً لثورة الفهرى بدليل أن هذا الثائر 
لاذ بجبال بلنسية . ويورد العذرى خبرأً يشير إلى أن الأمير عبد الرحمن الداخل قام 
بتخريب بلنسية فى سنة ٠١١‏ ه (۷۷۸م) ". ولا نشك فى تخريب بلنسية كانت 
له علاقة وثيقة يالفهرى › فقد حدث هذا التخريب فى سنة ٠١۲‏ ه › وهو نفس 
العام الذى قل فيه الفهرى » ولعل العذرى بإشارته إلى تخريب بلنسية إنما كان يعنى 
أن الأمير الأموى حرص على استعصال شأفة الثوار فى بلنسية أنصار الفهرى » فأقدم 
على تخريب معاقلهم وتدمیر حصونهم . 

ودر الإشارة إلى أن إحدى المدونات المسيحية أوردت خبراً جاء فيه أن الأمير 
عبد الرحمن الداخل كان قد أمر بهدم جميع الكنائس القائمة فى أسبانيا منذ عهد 
الرومان والقوط » كما أقدم على حرق رفات القديسين » وأن المستعربين حشوا على 
قديسيهم بسبب ذلك » فبادروا بجمع رفات هؤلاء القديسين واثروا القرار بها إلى 
الجبال . وتضيف المدونة بأن قساوسة بلنسية عندما علموا باقتراب الأمير عبد الرحمن 
من بلدهم سارعوا بحمل رقات قديسهم سان بیٹنتی ( شنت بنجتت عا۸ع¡۷ 53 ) 


(1) عن ثورة عيد الرحمن الفهرى ( الصقلبى ) راجع : المذرى ؛ تفه » ص 1١‏ » ابن عناری » 
تفه » ج ۲ » ص ٥1 _ ٠١‏ و اين خلدون » العبررديوان المبتداً رالخبر » الجلد الرايم » طيعة 
یروت » ص ۲۹۸ » دوزی » تاریخ مسلمی اُسبانیا » ج ۱ » ص ۲۲۸ ۲۳۰ » سالم ؛ تاریخ 
السلمين وآئارهم فى الأتدلس » ص ۲۰۱ ۲١۴‏ » العمبادى » فى تاريخ المغرب والأتدلس » 

ص ۱۰۷-1۰1 . 


. ۱۸ نصوص عن الأتدلس » ص‎ )۲( 
P. Ibéars, Valencia arabe, pp. 56 - 59. 


ا 


الذى يعتقد النصارى فى معجزاته » واضطروا للهرب غربا حاملين معهم رفات هذا 
القديس إلى مدينة برتقال ( ان٠0۲‏ ) بغرب الاندلس " . 


وواضح أن هذه الرواية السيحية تتضمن الكثير من المبالغة » فلم یکن معروفا 
عن الأمير عبد الرحمن ہن معاوية تعصبه ضد المعاهدة » وإنما کان يحترم العهود 
بساك ہبڈ e‏ أن حؤلاء لم کارا عن نیبم فیا الا قاء بلغ کیم 
من الال » كما آذن لهم ببتاء ‏ نيسة شنت أجلح ( اعا 84۸ ) خارج الأسوار 
وکانت تعرف أيضا بكنيسة الأسرى"“ » وظلت معظم مدن الأندلس حتفظ برفات 
قدیسیها دون ات بعبٹ بها أولو الأمر فى الأنداس 2 > ولهذا کله نستبعد أن یکون 
شىء ما جاء فى الرواية الأسبانية ( المسيحية ) قد حدث » وإنما نرجح أن يكون الأمير 
قد اهتم بعد مصرع الفهرى باستتزال أنصاره فى بلنسية » فدمر معاقلهم فى منطقتها › 
ولعله زار المدينة لاقرار أمورها بعد فترة الأضطراب التى شهدتها أثناء ثورة القهرى . 


(1) ولمل سير رد على تلك الرواية المسيحية هو ما يذ كره المستشرق الأسبانى اويٹى ميراندا بأن مضمون 
رواية تلك المدونة غير منطقى ومبالغ فيه » لأتها تسعهدف الطعن فى سياسة المسلمين القائمة على 
التسامح ؛ وإظهار المستعربين مضطهدين فى بلنسية » بينما لا جد أى أثر لهذا الصور سراء فى 
المصادر الإسلامية أو السيحة على السواء . 
انر ؛ .)116-117 H. Miranda, op. cit. t. I. pp.‏ 

أنظر : سالم » قرطبة حاضرة الخلافة » ج ۱ » ص ۲1۹ _ ۲۷۰ . بقى أن نشير إلى توافق اسم 
القدیس بيشتى فى كل من بلنسية وقرطبة » وقد يكن ذلك مجرد ليس عند الؤرخين بحيث اختلط 
عليهم اسم كنيسة سان بيشنتى بقرطية فسبوا الاسم الى بلنسية » فمن الغريب أن يتفق وجود نفس 
الاسم فى عهد تفس الأمير عبد الرحمن الداخل » هذا وليس من المنطقى أن يحمل مستعريو بلنسية 
رفات قديسيهم من هذه لمدينة الراتعة فى أقصى شرق الأندلس الى مدينة رال انی تقع فی نمی 
غرب الأندلس » وهو أمر يزيد من تشككتا قى الرواية . 

(۳) أتظر : سالم » تاريخ المسلمین رآثارهم فی الاأندلس ؛ ص ۱۳۰ ٠١١‏ . 


- A 


وأيا ما كان الأمر فلم يلبث الأمير عبد الرحمن الداخل أن توفى فى سنة 
۲ه( أُواخر ۷۸۸ م ) وخلفه ابنه هشام الرضا » وهنا يذ كر الباحث أيبارس 
( 5ةط! ) أنه عقب وفاة الأمير عبد الرحمن ثار سعيد بن الحسين بن يحبى 
الاتصارى واستولى على طرطوشة » وعندما علم الأمير هشام بذلك كلف واليه على 
بلنسية ويدعى موسى بن حديرة القيسى بالقضاء على تلك الثورة » إلا أنه هزم وقتل 
فى المعركة ( سنة ۱۷۲ ه ! ۷۸۸ - ۷۸۹ م ) » فأمر الأمير هشام رلاته على 
غرناطة ومرسية بارسال قواتهم لمساعدة والى بلنسية الجديد ويدعى أبا عغمان " » 
والذى تمكن من اتزال الهزيمة بقوات سعيد بن الحسين بن يحى الأنصارى فى سنة 
٤‏ هھ( مایو ۷۹۰ - ۷۹١‏ ) وقتل سعيد الأنصارى فى تلك المعركة › وأرسلت 
رأسه الى العاصمة قرطبة ”“ . 


ج - ثورة الأمير عبد الله البللسى : 

الأمير عبد الله هو أحد أيتاء الأمير الأموى عبد الرحمن بن معاوية ( الداخل ) 
مؤسس دولة بنى أمية فى الأندلس › وكان قد ثار على أخيه الأمير هشام » ثم على 
N‏ . 


() لعله يقصد أبا عثمان عبد الله بن عثمان » أحد زعماء موالى بنى أمية بالأندلس وكان قد لعب دورا 
بارزاً فى تأميس الدولة الأموية بالأندلس . 


Ibars, op. cil. pp. 71 - 72. () 

ريتبغى الإشارة فى هذا الصدد إلى آن الباحث الأسبانى إببارس لم يذكر- كمادته - المصادر التى 
2 انحقى منها كلامه هذا » ولذا قحن لا نستطيع أن نقبل بسهولة ما يذكره من حوادت . 

(۳) اين حزم » جمهرة أنساب العرب » مخقيق عبد السلام هارون » الطبعة الرابعة دار المعارف » القاهرة 
۷ » ص ۹٤‏ » النويرى » نهاية الارب فى فنون الأدب » ج ۲۲١‏ » الخطوط » لوحة ۹ (نسخة 
مصورة بمكتبة كلية الآداب جامعة الاسكندرية خت رقم ۲۲ م ) ونلحظ أن التویرى برى أن الأمير 
عيد الله سمى باليلسى لولده يياسية » غير إن الرى الصحيح هو ما ذكرناء اتن قلا عر أبن حزم . 


وتبداً ثورة عبد الله البلنسى وأحيه سليمان منذ أن خحلف الأمير هشام الرضا 
۲ هه / ۷۸۹ - ۷۹١‏ م ) أباه عبد الرحمن التاخل سنة ٠۷١‏ ه ء 
وكان هشام ‏ انذاك - واليا على ماردة “ » فى حين كان سليمان واليا على طليطلة . 
وكان عبد الرحمن قبل وفاته قد أوصى ولده عبد الله أن يعطى حاتم الامارة إلى من 
يسبق الأخر فى الرصول إلى قرطبة > ویذ کر أبن عذاری أنه قال لايته عبد الله من 
سبق اليك من أحويك فارم اليه بالخاتم والأمر » فإن سبق اليك هشام فله فضل دينه 
وعفافه واجتماع الكلمة عليه › وأن سبق اليك سليمان فله فضل سنة ونجدته وحب 
الشاميين له » "“ وكان هشام قد سبق أخاه فى الوصول إلى قرطبة فخرج إليه عبد الله 
وسلم عليه بالإمارة ودفع إليه الخاتم وأدخله القصر » وعز على سليمان وهو الاين 
الأكبر لعبد الرحمن أن ينتزع أخوه الأصغر عرش الإمارة منه » فبادربرفع راية العصيان 
فى طليطلة » وأعلن الحرب على أخيه هشام » ولم يلبث أخوه عبد الله أن شق بدوره 
عصا الطاعة على الأمير هشام ريما لأنه لم يش ركه معه فى السلطة » فانضم إلى أخيه 
سليمان بطليطلة » ولم تمض بعد ستة أشهر على بدء امارة أخيه هشام الرضا" . 

ويذ كر المقرى أن الأمير هشام أرسل كتابا إلى أيه عبد الله عندما علم بغراره » 
يقول فى يعض فصوله ٠:‏ والعجب من فرارك دون ان تری شیغا . فخاطبه ( اى عبد 
الله ) بجواب قول فیه : ولا تتعجب من فراری دون أن أُرى شيعا لأنتى خفت أن 


() ماردة ( M8۵8‏ ) : مدينة بغرب الأندلس » تقع إلى الشمال الشرقى من بطليوس » رهى ملينة 
رومانية الانشاء » وكانت من أعمال كورة قرطبة » واشتهرت بالرخام . أنظر ( الادريسى » نف ؛ 
ص ۱۸۱ - ۱۸۲ » یاقرت + نفه »م ٩‏ » ص ۳۸۹ » الحمیری » تقسه » ص ۱۷۵ ۱۷۷ ) . 

۲9 البيان ا مغرب » ج ۲ ؛ ص 1۲ » ابن خلدوك » العبر » ۾ + » ص ۲۷۰ » القرى » تفسه » ج ١‏ » 
ص ۳۱۳ . 

(۳) أنظر ترجمة الأمير هشام الرضا فى : ابن القوطية › تاريخ افتتاح الأندلس » مجهول أخبار مجموعة » 
ص ۱۲۰ - ۱۲۱ »ابن الابار » الطة السیراء » ج ۱ » ص ٤١ ٤٤‏ ترجمة رقم ٩‏ ء القرى » 
تفح الطیب » ص ۳۱۳ ۳۱۷ . 


أرى مالا أقدر على الفرار 0 
هکذا تارمت الأمور بين ! لأخرة الثلائة ء ولم يستطع الأمير هشام أن برد اويه 
ا وتمکن من 5 انل عا على اجه 
سليمان وعتدئة قدم عبد الله على أيه هشام بقرطبة نة ۱۷۲ ه ( ۷۹ م ) 
بلا عهد أو امان > ريما لانه يشس بعد أن أخفقت محاولات أخيه الأكبر سليمان › 
فرحب به الأمير وأكرمه » واضطر سليمان هو الآ خر إلى طلب الأمان » فاشترط عليه 
هشام الرحيل عن الاندلس وفى مقايل ذلك يمنحه ستين ألف دينار سنويا » فرحل 
بأرلاده وأهله إلى ا مغرب » وما ليث أن اتبعه هشام بأخيه عبد الله بعد أن عوضه مالا 
O.‏ 
جزیلا ' ۔ 
ولا توفى هشام وخلفه على الامارة اينه الحكم فى سنة ۱۸۲۰ ه ( ۷۹٦‏ م ) 
انتقل عماه الى الأندلس ورفعا راية الثورة عليه » وجه عبد الله إلى منطقة بلنسية حيث 
تمكن من استمالة هلها » ويبدو أنه حاول أيضا الاتصال بقارله ( شارلان ) ملك 
الفرجة والتحالف معه » إلا أنه أحفق فى ححقيق هدفه بعد أن تخلى قارله عن فكرة 
الاستيلاء على الأندلس نهائيا منذ أن منى فى الحارلة الأولى بهزيمة قاسية " . أا 
سليمان ققد عير إلى الاندلس ويصحبته حشد من البربر المرتزقة » اجه بهم مياشرة إلى 
قرطبة مستهدفا الاستيلاء عليها » ولكنه انهزم عدة مرات رانتهى الأمر بمقتله سنة 
٤‏ ه_( ۸٠۰‏ م ) » وقد فت ذلك فى عضد أيه عبد الله » الذى آثر الصلح مع 


(1) تفح الطیب ء ج ٤‏ » ص ۳۱۷ . 

(۲) اين عنارۍ » نقسه » ج ۲ » ص 1۳ » النويرى » نهاية الأرب » ج ۲۴ » الخطوط لوحة ٠١‏ » 

. اين الخطيب » أعمال الأعلام » القسم الثانی » ص ۱۱ » ابن خلدرن » تفه ٤‏ م ٤‏ ؛ ص ۲۷۰ » 
سالم ء تاريخ السلمين واثارهم ۰ص ۲١۵‏ . 


P. bars, Valencia arabe, p. 73. : وراجع أيضا‎ 


. سالم ء ثاريخ المسلمين واثارحم ء٤ ص‎ (0? 
bars, op. cit. Pp. 76. & Miranda, op. cit. t. lL. p. 119. وأنظر ۔‎ 


الأمير الحكم الربضى » رتم ذلك سنة ۱۸١‏ ه ( ۸٠۷‏ م ) على يدى الفقيه بحى 
ابن يحيى الليثى "“ » بعد أن أقر الأمير الحكم عمه عبد الله لى ما بيده من أعمال 
هى بلنسية وتدمير ووشقة "“ وطرطوشة وبرشلونه طوال حياته " » وقضى عبد الله 
بقية عمره فى مدينة بلنسية حتى أنه عرف بالبلنسى ‏ . 

وقد توطدت العلاقات بينهما بزواج أحت الأمير الحكم من أحد أبناء عمه عبد 
الله البلنسى ويدعى عبيد الله » الذى أظهر نبوغا حربيا فى صوائفه الحولية الموجهة الى 
أسبانيا المسيحية والتى كانت السبب فى تلقيبه بصاحب الصوائف " . 


والتزم عبد الله بطاعة ابن أخيه إلى أن توفى الحكم الربضی فى سنة ۲۰٢‏ ه 
۸1 م ) وخلفه قى الإمارة ابنه الأمير عبد الرحمن الثانى ( الأوسط ) » وعندئذ 


(۱) ابن سعید » لغرب » بج ۱ » ص ۳۹ ٠١‏ ترجمة رقم » الثويرى » نفسه » ج ۲۲ الخطوط » 
لوحة ۱٤‏ » ابن خلدون » تسه »م ٤‏ » ص ۲۷۳ » محمد عبد الله عنان » دولة الاسلام فى 
الأندلس » العصر الأول القسم الأول » الطيعة الثالثة » نشر مؤسسة الخاخجى » القاهرة ٠۹٦1۰‏ ص 
۹ سالم » نفسه ؛ ص ۲۲۱ ۔ 

(۲) وشقة ( دع ) : تقع بالثغر الأعلى شمالى شرقى سرقسطة » وتبعد عنها بنحو ٠٠‏ ميلا وي ذ كر 
الحميرى أنها مدينة قديمة بها أسراق عامرة يط بها الحدالق والبساتين وسورها يحسم بالحصاة » 
أنظر ( صفة جزيرة الأندلس » ص 1۹٤‏ ) . 

(۳) جمهرة اتساب العرب » ص ٤‏ . 

() أرجح أن الأمير الحكم انما قبل استاد ولاية بلنسية الى عمه بعد أن ارتهن لديه عبيد الله ابن عمه 
عبد الله واستبقاء عنده فى قرطبة ضمانا لخضوع عمه » ثم أن عبد الله البلدسى لم يعد يهمه شىء 
بعد أن حظى بامارة بلسية » ولم يعد يفكر إلا فى قضاء البقية من عمره فى سلام أميرا على هذه 
الكورة » بالإضافة إلى أنه أيقن بشدة بأس الحكم وقرة مراسه واقدامه على قل عمه سليمات » وهذه 
الحقائق تدعرنا إلى الاعتقاد بأن الحكم كان مطممنا من جهة عمه عبد الله سيما بعد المصاهرة 

. ٠١۸ سالم » تاريخ المسلمین وآثارهم » ص ۲۲۱ » العبادى ؛ فى تاريخ الغرب والأندلس » ص‎ )٥( 

+ وأيضا‎ 
Ibûrs, op. cit. p. 84. 


عاودت البلنسى شهوته للإمارة » قبادر من جديد إلى العصيان وخرج بحشد كبير من 
أجناد بننسية متجها إلى تدمير ( مرسية ) حيث أدى صلاة الجمعة على أن يخرج إلى 
قرطبة فى اليم التالى » وتذ كر الرواية أن الأمير عبد الله البلنسى خحطب فى أباعه قائلاً : 
١‏ اللهم ان كنت أحق بهذا الأمر من عبد الرحمن حفيد أخحى فانصرنى عليه ءرإن 
کان هو احق به منی وأنا صنو جده فانصره على ٠‏ فأمنوا على دعائه » ولم يستتم 
كلامه حتى ضربته الريح الباردة فسقط مفلوجا » وحمله أعوانه إلى بلنسية حيث توفى 
فی سنة ۲۰۸ ھ ( ۸۲۳ م ) ° , 


وهكذا انتهت آحر مرحلة من مراحل ثورة الأمير عبد الله البلنسى » وعادت 
بلنسية بذلك الى حظيرة الحكومة لم ركزية » رتولى أمرها عامل آخر من قبل الأمير عبد 
الرحمن الأوسط . 

وقبل أن نطوى هذه الصفحة لا يفوتنى أن أشير إلى الخاز عمرانى هام قام عبد 
الله البلنسى بتتفيذه فى مدينة بلنسية › وأعنى به المنية الشهيرة التى أقامها أراحته جنوب 
شرقى بلنسية وعرفت باسم قصر الرصافة أو منية الرصافة ( ۸٠2۴3‏ 14 ) تقليدا 
لرصافة قرطبة الى ابتناها أبوه الأمير عبد الرحمن الداخل " . 
د بلنسية فى عهد عبد الرحمن الأوسط : 

لم يرد فى المصادر العربية عن أحوال بلنسية السياسية فى عصر الدولة الأعوية إلا 
شذرات مبتسرة ورد معظمها فى المقتبس لابن حيان » فى جملة حوادث سنة 


(1) أتظر : اين حيان » قطعة من القتبس » تشر د . محمود مكى » ص ۷١‏ » حاشية ۱۸۹ ص 4۸۳ » 
أين سعید » نفسه » جد ۱ » ص ٤۷‏ » ج ۲ » ص ۲٤۴١‏ ترجمة رقم ٠٠١‏ » اين الأبار » الحلة 
٠‏ السیراءِ » ج ۲ » ص ٤1۳‏ ترجمة رقم 1۹4 . 
وراج ایا ,1905 M. Gasper Remiro, Historia de Murcia Musulmana, Zaragoza,‏ 
Pp 65‏ 
() الم » تفه » ص ۲۲١‏ . 
HB. Miranda, Hisl., mus., de valencia, 1. I. p. 120.‏ 


٤ه‏ ( أواحر ۸٤۸‏ م ) ومضمون هذا الخبر أن الأمير عبد الرحمن الأورط 
أغزى أسطولا من لاثمائة مركب إلى أهل جزيرتى ميورقة “ رمنورقة ”“ لنقضهم 
العهد » واضرارهم بمن يمر اليهم من مراكب المسلمين » ففتح الله للمسلمين 
عليهم » وأظفرهم بهم . ويضيف ابن حيان أن الأمير أرسل فتاه شنظير الخصى إلى 
ابن ميمون عامل بلنسية ليحضر محصيل الغنائم ويقبض الخمس " . 


ونستدل من هذا الام , على حقيقة هامة هى أن عامل بانسية فى عهد الأمير 
عبد الرحمن الأوسط ( ۲۰۹ ۲۳۸ هھ ! ۸۲۲ - ۸٥۲‏ م ) كان يدعى ابن 
ميمون . وعلى الرغم من خلو النص من أى تفصيلات حول هذا الاسم فإنتى أميل 
د ا ال مو ا ت رای ر ا کر 
عظام منذ نهاية عصر الطوائف وحتى فى ظل دولة الموحدين "° . 


() ميورقة ( 14110١١3‏ ) : احدى جرر البليار الثلاثة وأكبرها » وهى إلى الشرق من يلنسية ودانية وإلى 
الغرب من جزبرة منورقة . أنظر ( الادریسی » تفسه » ص ۲٠٤‏ » الحمیری ؛ تفسه » ص 1۸۸ 4 
والى الغرب منها تقع ميورقة . أنظر ( الادریسی » نفسه » ص ۲۱۶٤‏ » اللحميرى › نفسه » ص 
(Ae‏ . 

(۳) قطعة من اعبس » نشر د . مکی » ص ۲ - ٣‏ . وأغلب الظن أن أبن ميمرت والى يلسية كان له 
دور ما قى تلك الغزوات البحرية ضد جزبرتى ميورقة ومنورقة وذلك لوقع بلتسية الجغرافى القريب 
نسبيا من جزر البليار . 

۲2 تنبغى الإشارة إلى أن أسرة بنى ميمون لعبت دورا هاما فى تاريخ البحرية الإسلامية بالأتدلس » ورز 
منها قادة عظأم منهم عيسى بن ميمون أمير البحر فى أواخر أيام يوسف ين تاشفين الرايطى » 
رمحمد ين ميمون صاحب اليحر فى أواخر عصر الرايطين . ويدو أن أسرة بنى ميمون دخلت فى 
خدمة الموحدين بعد ذلك ء راستمروا فى أداء دورهم البحرى فى حماية السواحل والثغور الأندلسية . 
أنظر ( ابن عذاری » تفسه » ج ٤‏ » محقيق أحسان عباس ص ٠١١‏ . ابن خلدون » المقدمة المكتبة 
الشجارية يمصر » بدون تاريخ ص ۲٠١‏ . سالم » ناريخ مدينة المرية الاسلامية » الطبعة الأرلى »› 
بیروت ۱۹٩٦‏ ص ° » العبادى » دراسات » حاشية ۲ ۰ص ۲٣۹‏ ) 2 


وبخلاف هذا الخبر الذى ررد فى المقتبس › لم جد فى هذا المصدر ما ي يشير إلى 
رقوع أى حوادث يبلنسية خلال الفترة التى تلت حكم عبد الرحمن الأورط © 
۹١ - AAA a °° _ YY )‏ م ) ما يجعلنا نرجح أن تلك الفترة قد تميزت 
باستقرار الأمور فى بلنسية ريما لأنها لم تشارك فى الفتن رالورات التى كانت تدشب 
بوجه خاص بمنطقَة ب شرق الأندلس 
٤‏ - بلنسية فى عصر اغلافة الأموية : 

حفل عهد الامارة الأخير أى الفترة التى تمتد من تاريخ رفاة عبد الرحمن 
الأوسط ( سنة ۲۳۸ ه ) حتى | إمارة عبد الرحمن بن محمد سنة ٠٠١‏ ه بالفتن 
والشورات التى شملت سائر اُنحاءِ الأندلس فتفتتت وحدة البلاد ء وانتزی القادة 
والرؤساء بالمدن والأقاليم » وعرف هذا العهد المضطرب بعصر الطوائف الأول » وقد 
وضع عد الررحمن بن محمد منذ اعتلائه دست الامارة حدا لهذا العفتت السياسى 
ونهج سياسة تقوم على الترهيب والترغيب » وأمکنه بفضل شدة مراسه رقوة اراد 
وعزرمته من إعادة الاتدلس إلى سابق وحدتها « مم ذللف فقد تمیزت المرحلة الاولى 
من عهده وهي مرحلة الامارة . ( ۳۰۰۔١۱٣‏ ه) بتعدد الثررات فى كررة 
۹1٦‏ م > وكانت من الخطورة بحيث بادر الخليفة بتسيير قوة لأخحمادها بقيادة 
اسحاق بن محمد القرشى الذى جح فى اخحماد الثورة والقضاء على هذا التمرد "“ . 

ويذ كر العذرى أن ثورة حطيرة نشبت فى أواخحر عهد الأمير عبد الله بمنطقة 
بلنسية وشاطبة › تزعمها رجل من البرير يدعى عامر ب بن ایی جوشن بن ذى النون › 


(1) راجع : قطعة من القتيس » تعلق يعصر الأمير عبد الله بن محمد » نشر الراب ملشور أنطوتيا ‏ 
(۲) أنظر : قطعة من القتبس 2 خحاصة بعصر الخليفة عبد الرحمن التاصر ) نشر بدور شاليعا » ص ٠١۷‏ . 
Levi - Provencal Y Garcia Gomez, una crénica anonima de Abdal - Li,‏ 
Rahman HI. Madrid, 1950, p. 121 .‏ 
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الذى تمكن من التغلب على شاطبة وجزيرة شقر ومدينة التراب ( بلنسية ) » ود 
استفحل حطر هذا الثائر فى المنطقة المذكورة إلى أن استخلف عبد الرحمن بن محمد 
جده عبد الله فى الامارة ستة ٠٠١‏ ه ( ٩1١‏ م ) » وعندئذ بادر عار بيذل الطاءة 
استجابة لنداء الأمير الشاب » فأقره الأمير على أعماله » واشترك معه عامر فى غروت 
إلى امارة نبرة ( ۸۷113 ) سنة ۳۱۲ ه / ٩۲٤‏ م ) » ولكنه لم يلبث أن شو 
عصا الطاعة على الامير من جديد فى نفس هذه السنة » فسير إليه الامير عبد الرحمن 
قائده أحمد بن اسحاق نحاربته » فتقدم إليه ابن اسحاق بشاطبة » واستمر يحاربه › 
فلما طال أمره أردف به الأمير قائدا آخر يدعى دری بن عبد الرحمن » الذى ضيق 
الخناق على هذا الثائر » وانتهى الأمر بدخوله فى الطاعة » وعفا عته الخليفة عبد 
الرحمن التاصر » وانتقل هو وأبناؤه إلى قرطبة فى سنة ۳۱۷ هھ / 4۲۹ م . 

بها فى ظل الخلافة » بل على النقيض من ذلك دان أهلها بالطاعة لقرطبة » وعدنا 
نسمع عن ولاة تصدر بتنصيبهم على ولايتها أوامر الخليفة الناصر من هولاع : عبد 
الله بن محمد بن عقيل الذى ولاه الخليفة على بلنسية وشاطبة فى سنة ۴١۷‏ ه 
( ۹۹ م ) ثم ولى بعده محمد بن اسحاق » الذى خلفه محمد بن الياس فى سنة 
۳ه( ٩۳٤‏ م ) ولم يستمر بن الياس فى حكم بلنسية إلا عاما واحداء 


ر۳ . 


ورجدير بالذكر فى هذا الصدد أن فريقا من متطوعة بلنسية قد شارك فى 
الحملات التى سيرها الخليفة الناصر إلي مالك أسبانيا المسيحية » ففى المصادر العربية ما 
يسير الى أن قاضى بلنسية جحاف بن يمن الذى تنسب إليه أسرة بنى جحاف الشهيرة 


(۱) ابن حيان ؛ نفسه ( قطعة خحاصة بالناصر) ص ۲٠۰ - ۲٤۹‏ » العذرى نفسه » ص ٠١‏ » ابن 
عذاری › نفسه » ج ۷ »ص ۲١۹‏ » ابن خلدون » العير ء الجلد الرابع » ص ٠١۳‏ 
(۲) أنظر + ابن حیان » نفسه » قطعة تتعلق بالتاصر ۲ ص ۳۹۱.. 
Levi - Provencal Y Garcfa Gonêéz, op. cit. p. 157.‏ 


۷ س 


ببلسية - اشترك مع الخليفة فى غزوة الخندق قرب مدينة شمنقة " ( S2”‏ ) 
سنة ۳۲۷ ه / ۹۳۹ م » التى انهزم فيها الخليفة هزيمة نكراء » راستشهد فيها هذا 
القاضى البلنسى الشجاع " . 

واللاحظ أن أُسرة بنى جحاف تولت منصب القضاء ببلنسية فترة طويلة › 
رلعبت دورا هاما فى الحياة السياسية والعلمية بهذه المدينة لا سيما فى عصر دويلات 
الطوائف وقد برز منهم فى عهد الخليفة الحكم المستنصر ( ° _ 1 ھ1 
۹۷١-1‏ م ) قاضى بلنسية عبد الرحمن بن جحاف » وكان من المقربين 
للخليفة » وأحد الشخصيات البارزة فى بلاطه " . 

ومن بين الشخصيات البلنسية الهامة التى كان لها أيضا نفوذ كبير فى بلاط 
الظليفة الحكم المستنصر الحاجب جعفر المصحفى » الذى كان وزيرا للظيفة 


(1) شمنقة أو شنت مانكش : مدينة كانت تقع على نهر دوبرة إلى الشرق من مدينة سمورة فى امارة 
قشتالة المسيحية . وراجع فى هذه الغزوة :( مالم » تاريخ المسلمین راثارهم في الأندل ص ۲۸۹ » 
المبادی » فی تاریخ لغرب والأندلس » ص ۲٠۰‏ . 

Levi - Provencal , Historia. de "Espagne musulmane,L. II Paris, 1967, p. 172. : Lil, 

(۲) أنظر : القتيس ( قطعة خاصة يالناصر ) ص ٤۳١۷ ٤۳۲‏ » الحميرى » جذوة المقتبس فى ذكر 
ولاة الأندلس » طبعة القاهرة 1۹٦7‏ » ص ۱۹١‏ ترجمة رقم ۳٠4‏ القاضى عياض » ترتيب المدارك 
وتقريب المسالك لعرفة أعلام منحب مالك » الجلد الثانى » محفيق أحمد بكير محمود » نشر مكتبة 
الحاة » بیروت » يدون تاریخ » ص ٤1۳‏ » المقری + نفس ؛ ج ۱١‏ ؛ ص ۳۳٣‏ ۔ ۳٣۲‏ ۔ 

Ibûrs, op. cit. Pp. 118. رايا‎ 

(۳) این عذاری » تفه ء» جد ۲ » ص ۲۳٣‏ . 

)٤(‏ هو جعفر بن عشمان بن نصر » من بربر بلنسية » وينحمى إلى قيس باحالفة . ركان والده عثمان 
للصحفى يتولى تأديب الظيفة الحكم فى صغره » وتمتع بمنزلة كبيرة عند الخليفة عبد الرحمن 
الناصر . راجع : ( اين الفرض » تاريخ علماء الاندلس ؛ ج ١‏ » طبعة السيد عزت العطار الحينى » 
مكتية الخانجی » القاهرۃ ۱۹۵۲ » ص ۳١۹ - ۳٤۹۸‏ رقم ۸۹۸ » الحميرى » جنوة المقتبس » ص 
۷ رقم ۴١۳‏ » ابن الأبار » الحلة السیراء + ج ۱ » ص ۲۵۷ - ٠١۸‏ ترجمة رقم ٠٠١‏ » ابن 
سعید »نفسه » ج ۱ » ص ۱۸۲ رقم ۱۱۹ › القرۍ ‏ تفسه » ج ۲ » ص ٠۲١ ۱۲٤‏ . 
وأيضا : 172 Hist. de I'Esp., mus., t. Il. p.‏ 
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الحكم ثم لابنه هشام N a‏ 


وفى عهد الحكم تولى كورة بلنسية شخصيات'بارزة تخص بال ذ كر منها هشام 
أبن محمد بن عثمان » وقد أورد ابن حيان ذكره بمناسبة وصول سفارة من إمارة 
برشلونة السيحية إلى بلاط الخليفة الحكم فى سنة ۰ هھ / ۹۷۱1 م » واستقبلهم 
.هشام بن محمد عامل بلنسية وطرطوشة آنذاك › وصحبهم إلى العاصمة قرطبة حي 
تلقاهم الخليفة "“ » وان هشام هذا وفقا ما آورده ابن حيان - يتولى أيضا منصب 
صاحب الشرطة العليا » وقد حل عمه الوزير جعفر بن عثمان صاحب المدينة a‏ 
فى هذا المنصب " : 


كما تولى بلنسية ومرسية فى حجابة امنصور محمد بن أيى عامر الشاعر 
الكاتب والوزير عبد املك بن شهيد " ؛ الذى ينتمى إلى أسرة بنى شهيد المعروفة 
بالعلم والثراء ”“ ! 


(۱) القتبس ( قطعة حاصة بعصر الحكم المستنصر ) تشر د ۔ عبد الرحمن الحجی » بیروت ٠١۹٦١‏ . 
ص ۲۱.۲۰ . 

() يذ كر اأقرى أن صاحب الشرطة فى ألسن العامة كان يعرف بصاحب المدينة وأيضا بصاحب الليل 
ظر ( نقح الطیب »ج ۱ »ص ۲١۳‏ ) . 

(۳) المقتبس » نشرد . الحجى ء ص ٤1‏ . 

)٤(‏ هو أبو مروات عبد الملك بن أحمد بن عبد الملك ين عمر بن محمد بن عيسى بن شهيد » من اهل 
قرطبة » وينحمى إلى أسرة بنى شهيد المشهررة » التى تولت الحجابة والوزارة والكتابة طوال ٭ عر 
الدرلة الأموية بالأئدلس » وكان عبد الملك هنا وزيرا من وزراء الحاجب المنصور بن أيى عامر ومن 
أكثر المقربين اليه . ويذ كر اين بشكوال أنه نبغ فى كشير من العلوم والآداب ثل التاريخ واللغة 
والشعر مع سعة روايته للحدیث › وقد توفی فى سنة ۳۹۳ ه. . أنظر ( الصلة » القسم الثانى » ص 
۳٥٦ ۵‏ قرجمة ۷۱۱ ابن سعید » نفسه » ج ۱ » ص ۱۹۸ ترجمة 1۲۹ ء ابن الأبار الحلة » 
ج ۱ ص ۲۳۹ قرجمة ۹۲ » راجع أيضا ما كتبه د . مكى عن تلك الأسرة فى ؛ المقتبس حاشية 
ص ££ 

. ۱١۷ - ۱١ طبعة القاهرة ۱۹۳۹ » ص‎ ١ م‎ ١ ابن بسام » الذخيرة فى محاسن أهل الجررة » ق‎ )١( 
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وبعد وفاة الخليمة الحكم المستنصر سنة 1 ھ_( ۹۷٩1‏ م( وتولية ابنه هشام 
اليد » سيطر على الدرلة الأموية الحاجب المنصور بن أبى عامر ومن بعده والده 
عبد املك المظفر ثم عبد الرحمن شنجول » واستمر الحال كذلك حتى سنة 
۹ ه | ٠١١۸‏ م عندما أراد شنجول الاستئثار بالخلافة ما أدى إلى مقتله 
وسةوط الدولة العامرية وقيام الصراعات بين العناصر الختلفة فى الدولة كالبرير 
رالصقالبة وأهل قرطبة » وهى ما تعرف بالفتنة القرطبية » التى اهت بسقوط الخلافة 
الام ة فی ٤٤۲‏ ه١۳١٠‏ م . 

رلاشك أن الفتبة القرطبية قد حملت الخراب والدمار لكل جنوب الأندلس › 
فى الوقت الذى كانت فيه منطقة بلنسية خحاصة وشرق الأندلس بصفة عامة هى ال أوى 
الآمن الذى اجه اليه الفارون من تلك الفتنة » ذلك لأنها أتاحت لهم مكانا هادئا 
مستقرا » فالتجاً اليها زعماء الصقالبة ( الفتيان العامرية ) حيث نعموا فيها بحياة 
مطمغنة ”“ . ومنذ ذلك الحين يبدا فى تاريخ الأندلس عصر جديد يعرف بعصر 
دريلات الطوائف . 


(1) عن تفاصيل تلك الفترة راجع : ابن عذارى ؛ نفسه › ج ۲ ؛ ص ۲٥۴‏ ۳۰۰ » سالم » ناريخ 
المسلمین واثارهم ء ص ۳۲٢‏ - ۳۹۳ » العبادی » دراسات » ص ۸۷ ۸۸ . 

(۲) أنظر : این عذاری » نفسه » ج ۳ » نشر ليفى بروفنسال » طبعة بیروت » بدو تاريخ » ص ٠١١‏ ء 
عبد العزيز مالم ء تاريخ مدينة المرية » ص ۵۹ . 


H. Miranda, op. cit. t. IL p. 136. 


الفصل الثانى 
١‏ بلنسية فى عصر دويلات الطرائف » 
| قيام دويلات الطوائف بالأندلس . 
۲ - بلنسية فى ظل مبارك ومظفر الصقلبيين . 
٣‏ - بلنسية فى ظل أعقاب المخصور محمد بن انى عامر . 
٤‏ - بلنسية فى ظل بنى ذى النون . 
ه ‏ بلنسية بعد وفاة أيى بكر بن عبد العزيز . 


١‏ - قيام دويلات الطوائف بالأندلس 


يبدا عصر دويلات الطوائف حقيقة الأمر منذ سقوط الدولة العامرية فى نهاية 
نلائة الرابعة عندما انهار سلطان الخلافة وتمزقت أوصال الأندلس » وإذا كانت الخلافة 
الأموية قد راصلت الحياة حتى سنة ٤۲۲‏ ه ( ٠١۳١‏ م ) فقد كانت حياتها حياة 
مريض غائب عن الوعى فى دور الاحتضار » رلم يكن سلطان الخليفة الفعلى آنذاك 
يتجاوز أثره قرطبة وأرباضها “ . 

ذلك أنه لم يکد يمضی عهد الحاجب الظفر عبد الك ( ۳۹۲ ۳۹۹ ه | 
۲-_۱۰۰۸ م > ویتولی أخوه عبد اارحمن شنجول بن المنصور حتى بدت 
الأتور غير ا تتبدل » فإن تطلعات هذا الحاجب العامرى إلى ما هو أبعد من 
منصبه وأطماعه الخطيرة فى رلاية اأعهد دفه' الى ارتكاب خيلا لم یحسب حسابه ولم 
يتوٽع ت کا دلت ا اب رول ا خي نه آل ال وجر ماد 
الأندلس الى فتنة ضارية تمزقت فيةا شر مزق وخوت إلى اتون مستعر من حروب 
أهلية متواصلة واكبت السنوات الأخيرة للخلانة الأموية الحتضرة واستمرت حثى سنة 
۲ ھ/ 1۰۳۱ 0 


ويعبر ابن الخطيب عن أ-عرال الأندلس آنذاك بقوله : ١‏ وذهب أهل الأندلس 
من الانشقاق والانشعاب والافتراق إلى حيث ام يذهب كثير من أهل الأقطار » مم 
امتيازها بحل القريب والخطة اجاورة لعباد الصليب » ليس لأحدهم فى الخلافة إرث 
ولا فى الإمارة سبب » ولا فى الفروسية نسب » ولا فى شروط الامامة مكتسب + 
اقتطعوا الأقطار راقتسموا المدائن الكبار » وجبوا العمالات والأمصار » وجندوا الجنود › 


1 انظر . عبد الله عنان ء دول الطوائف ء ص ٠١‏ . 
(۲) راجع : اين الأبار ء السطة السيراء » ج ١‏ » ص ۲۷۰ ترجمة رقم ٠١١‏ .ابن عذارى » البيان 
لغرب ++ ۲ :ص ۳A‏ ۰ . سالم » قاريخ المسلمين وائارهم T1 TT‏ . 
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NS 
وهكذا تمخض أنهيار الخلافة الأموية بقزطبة وسقوطها عن تمزق كيان‎ 
الأندلس وأنقسامها الى دويلات صغيرة متنازعة فيما بينها » استقل كل مير بناحيتة ؛‎ 
ودحلت البلاد عصرا جديدأ هو عصر دويلات الطوائف أو عصر الفرق كما يسمه‎ 

| ۱ ¥( 
بن الکرديوس ٠‏ . 

وأياما كان نوع هذه الطوائف أو الفرق رأياما كان عددها سواء ثلاتة طوائف أر 
طائفتين احدهما أندلسية والاخرى بربرية ” » فمن الثابت أن البربر أستأثروا بحكم 
مناطق متعددة من الأندلس وترعمهم بنو زيرى الصنهاجيون فى غرناطة » وبنو حمود 
الأدارسة المتبربرون فى مالقة » ونو النون فى طليطلة » ونو الأفطس فى بطليوس » 
وبنو یرن فی تاکرنا » وبنو برزال فى قرمونة » وبنو دمر وأزداجة فى شذونة ومورور ‏ 
وينو رزين فى السهلة . أما عرب الأندلس الذين أستقروا فيها من قديم وصاروا 
أندلسيين فقد أسسوا عدة دويلات أهمها ملكة أشبيلية وحكمها بنو عباد » ويملكة 
سرقسطة وتزعمها بنو هود » وملكة قرطبة وحكمها بنو جهور ؛ وېنو قاسم 
الفهرى فی البونت .فی حين أختص الصقالبة والعامريون بشرق الأندلس » ففى 
بلنسية تغلب أولاد مبارك ومظفر العامريان ( الصقلبيان ) TT‏ 


(۹ أنظر . أعمال الاعلام > ص ٠١١‏ . وعن قيام دويلات الطوائف راجع : ( ابن الائير » الكامل فى 
التاریخ صحسه الشیخ عبد الوهاب النجار › القاهرۃ ۱۳۵۲ هھ » ج ۷ » سی ۲۹۰ . امن عفارى ؛ 
تفسه ۲ ج ۳ » ص .٠١١ ١ ٠٠١ ٠٠١‏ عبد الواحد المراكشى » الممجب فى تلخيص أيار 
المغرب » حقيق محمد سعيد للعريان › القاهرة 1۹٦٩۳‏ › ص ٠۲۳‏ . المقرى » نقح الطب » جد ١‏ » 
ص ٤۱۳‏ . وأیضا 
Hussain Mones , Essai sur la chûle du Califat umayyade de Cordoue en 1009,‏ 

le Caire, 1948, pp. 278 - 282. 

() انظر . تاريخ الأتدلس لابن الكردبوس ورصفه لابن الشباط » نصان جديدان a‏ 
العبادى » نشر مهد الدراسات الإسلامية بمدرید > ۱۹۷۱ » ص ۷۸ . 

(۳) راجع . سالم » قرطبة حاضرة الخلافة » ج ١‏ » ص ۱۲١‏ 1۲۷ . 


(١‏ الصقلبى ) رمجاهد العامرى ثم بنو المنصور بن أبى عامر » رفى المرية تملك 
حيران ثم زهير العامريان » وفى دانية والجزاثر الشرقية ( جزر البليار ) تملك مجاهد 
العامری ثم ولده على ”' . 

ولقد حرض كل من هؤلاء ملوك على أن یستند فى نملكته على سند شرعى 
EEL EL DEL‏ أشباه هشام المؤيد استقدمه أبو 
القاسم محمد بن عباد وبايعه بالخلافة " » ومجاهد العامرى أقام خليفة قرشيا من 
أثراف قرطبة ينتسب إلى المروانيين يدعى أًبا عبد الله المعيطى نصبه بمملكته فى دانية 
رجزر البليار ولقبه بالمنتصر بالله فى سنة ٤٠۵‏ ه / ٠١٠١‏ م " . فى حين تشبه 
عدد كبير من ملوك الطوائف بالخلفاء العباسيين فتقبلوا بألقاب الخلافة وكان ذلك 
مثارا لسخر الشعراء والكتاب فى ذلك العصر » مثل قول الشاعر أبن رشيق " : 


مما بزهدنی فی أرض أندلس أسماء معتضد فيها ومعتمد 
لقاب ملكة فى غير موضمها كالهر يحكى اتفاخا صورة الأ ١(‏ 


(۱) راجع . ابن عذاری » تفسه »> ج ۳ › ص ۱۵۵ - ۱۵۸ ۲ ۱۹4 ۱11 )۱۸1 ۱۹۲ ۱۹4 
۲٠١ -‏ . ابن الخطيب » أعمال الأعلام » ص ٠٠١ - ٠١١‏ . سالم » تاريخ مدينة المرية الإسلامية » 
ص ٥۷‏ . العبادی » دراسات فی تاريخ المغرب والأندلس ؛ ص ٩۲-۸۹‏ . 

Miranda, Historia musulmana de Valencia, t. 1. p. 136. 

)( انظر . ابن الأبار ء الحلة السيراء ء ج ۲ ص ۳۷ ترجمة رقم ۱١۸‏ . ابن عذاری » تفه ج ۳ » 
ص ۱۹۸-۱۹۷ . 

(۳) ابن عناری ؛تضسه » ج ۳ ص ۱۱١‏ . سلم » قرطبة حاضرة الخلافة » ج ١‏ + ص AA‏ . 
المبادی » فی اریخ الغرب والأندلس » ص ۲۷۸ . 

(4) هو أبو على الحسن بن رشيق المعروض بالقيروانى » أحد الأفاضل البلغاء . وقد ذكر ابن يسام أنه ولد 
بالمسيلة لم ارخل إلى القيروان ء وقال غيره أنه ولد بالمهدية فى سنة ۴۳۹۰ ه » وأبوه ملوك رومى 
من سوالى الأزد » وتوفى سنة ٤1۳‏ هى . انظر . ( ابن خلكان » وفيات الأعيان ء الجلد الدانى » 
حقیق احسان عباس ؛ پیروت 1۹4¥۱ ص A۹ A‏ رقم 6٥‏ ) . 

. ٠٤٤ انظر . ابن الخطيب » أعمال الأعلام ؛ ص‎ ٠١( 
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- بلنسية فى ظل مبارك ومظفر الصقابين 

أ- خضوع شرق الأندلس للفتيان الصقالبة : 
غلبت على شرق الأتدلس الطائفة الصقالبية التى استائرت بعظام مدتها 
وسيطرت على أحداث هذه المنطقة . ومن المعروف أن الفتيان الصقالبة الذين ينقسب 
معظمهم الى بنى عامر خاضوا غمار الفتنة وأرغمتهم الظروف على ترك الحاضرة 
قرطبة ولاذوا بشرق الأندلس » يلتمسون فيه الأمان والاستقرار بعيدا عن ثورات البرير 
الى عصفت بجنوب الأندلس . وقد تمكن هؤلاء الصقالية من الاتتزاء فى أكثر مدن 
شرف الاندل مؤسسين بذلك دويلات الطائفة الصقلبية فى المرية ومرسية ودانية 

والجزائر الشرقية وفى طرطوشة وبلنسية وشاطبة ‏ . 
وهكذا حضعت بلنسية فى بداية عصر الطوائف لهؤلاء الفتيان الصقالبة . 
ولخطورة الدور الذى قاموا به فى حوادث شرق الأندلس وبلنسية على وجه الخصوص 
وجبت الاشارة إلى أصلهم ونشأنهم . وواضح من الاسم أنهم من أصول سلافية › 
استكثر منهم أمراء بتى أمية منذ عهد الحكم الربضى » وازداد تفوذهم فى بلاط 
الخلافة فى عهد الناصر لدين الله وابنه الحكم المستنصر » ولهذا أسند اليهم المناصب 


(۱) يبر أحد الشعراء عن الوضع بشرق الأندلس عند قيام دويلات الطوائف بفوله : 


وثار فى شرق البلاد الفتيان العامريون ومهم یران 
ثم زهیر والفتی لییب وهم مجاهد اللبيب 
سلطانة رسا بحوس دانية ثم غزا حتى سردانية 
ثم أقامت هذه الصقالبة لابن أي عامرهم بشاطبة 
وجل ا رشارآل طاهر بمرسية 


اط ۰ ابن a‏ » القسم الأول » امجلد الأول » القاهرة 1۹٤۲‏ » ص ٤١١‏ . عنان ء 


= 


الكيرى رالقيادات" ‏ زقد ,اراد وذ هؤلاء الفتيان فى عصر ابه الحكم المستتصر 
وسيطر كثير منهم على أخاة الحكم والإدارة » بحيث ظن الصقالبة بعد وفاته فى سنة 
ه / ۹۷١‏ م نهم أصيحوا سادة الموقف » وحاولوا اقصاء هشام المؤيد بن 
والحاجب جعفر الصحفى تصديا لهم » وقنل ابن أيى عامر صاحبهم المغيرة » وانتهى 
الأغر باعتلاء هشام دست الخلافة » ووفق المنصور بن أبى عامر فى تشتيت شمل 
هؤلاء الصقالبة من القصر الخلافي. ء واعتمد على عناصر صقابية جديدة ارتضاهم 
اله عرفو القتيان:العامرینین » واستکثر انور مسن هزلاسالصقللبة تمکینا ل لطائه 
زدعتمافوذه » وقد عبر للقرى عن ذلك بقوله ٠:‏ وجند ( ى النصور ) البرابرة 
رقفماليك راستكثر من العبيد والعلوج للاستيلاء على الرتبة وقهر من تطاول إليها من 
أعل الملية ”“ ۰ 

رعلى أبة حال فقطلاتأضطر الفتيان الصقالبة بعد مصرع شنجول وقبام الغتنة الى مغادرة 
قرطبة والالعجاء الى شرق الأندلس حيث تخفبوا على يدنه رأقاموا هتاك عددا من 
الدويلات فى أوائل القرن الخامس الهجرى 0 الحادى ,عشر لليلاهى ) » فقد تغلب 


رمن أمظة إردياد نفرذ الصقالبة فى عهد الفاصر اأ قور دمم وندعى لجدة ص قلبى قيادة الحملة 
التى سيرها الخليفة التاصر ضد نصارى الخمالن » وهي الحنلة الع أدهت بهزيمقه فى موقمة 
الخحدق قرب مديتة شمتقة آرشدت ما نکش معط سة ۳۲۷ هد ( ۹۴4 م ) . ويال أن 
سبب الهزيمة يرجع الى تغير توس المرب على اقفيم الصقالبة عليهم » إة أقسموا أن يت ركوا 
الصقالبة وحدهم عدد تشوب للم ركة ما أت الى الهوية . اظر .( ملف مجهول » أخبار مجموعة 
فى فحح الأيدلس » ص ٠١١ _ ٠١١‏ . اين يات » للقتيس ( القطمة الخأصة بعد الرحمن 
القاصر ) ص ٤۳۷ _ ٤۳۲‏ . سختار افعبادى » الصقالية فى أسبايا » تشر مصهد الدراسات 
الإسلامية » مدرید ۱۹١۲‏ » ص ٠١ ٠١‏ . الم » تلريخ لمن رالرهم » ص 1۸۹ . كليايا 
سارنللى » مجاهد الماسرى قاد الاأسطول السربى في غرب البحر الحوسط ٠‏ لجة البيان العريى » 
الطبعة الأرلى » القاهرة » ۱۹۹۱ » ص ٠١‏ ضا . 
{H. Mones, La Chûse du califat, p. 178.‏ 
() اتر . نضح اقطیب › جم ۱ »ص ۳۷٤‏ . 
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يران العامرى على مرسية والرية "“ » واتتزى مجاهد العامرى بحكم دانية وجزر 
البليار ( الجزائر الشرقية ) › واستقل لبيب ' الفتى بطرطوشة » بينما استقل 
الصقلبيان مبارك ومظفر ببلنسية وشاطبة . 
ب إمارة مبارك ومظفر الصقلبيين على بلنسية : 

بانبثاق الفتنة فى سائر أنحاء الأندلس شارك بلنسية كدويلة مستقلة من" 
دويلات الطوائف بدور بارز فى حوادث شرق الأندلس على وجه الخصوص باعتبارها 
محور الصراع من أجل النفوذ رالسلطان فى تلك المنطقة ‏ . فعندما احتدمت نار 
الفتنة فى أعقاب انهيار الدولة العامرية تمكن المهدى محمد بن هشام بن عبد الجبار 
سن انتزاع الخلافة من هشام المؤيد » وكان على بلنسية - وفقا لبعض الروايات - فتى 
من الفتيان العامريين هو مجاهد العامرى » فثار عليه اثنان من الصقالبة هما مبارك مظفر › 


(1) المرية ( ۸16114 ) : على ساحل جنوب شرقى الأندلس بين مالقة ومرمسية » وكانت من أهم 
القراعد البحرية الأندلسية فى العصر الإسلامى » أنشأها الخليفة عبد الرحمن التاصر سنة ۳٤۳‏ ه | 
٥‏ م » واششهرت بحصاتتها ومناعتها ربصناعة الحلى والديباج والحرير . أنظر ( الادريسس » 
تفسه ؛ ص ۱۹۷ - ۱۹۸ . أبو الفدا ء تقويم البلدان » ص ۱۷١‏ _ ۱۷۷ . الحميرى » تفسه » 
ص ۸۳ - ۱۸4 . سالم » تاريخ مدينة الرية الاسلامية > ص ۱۳ - ۳١ » ۱١‏ » وراجع ايا 
El Sayed Abdel Aziz Salerı, Algunos aspectos del Flore cimient eonomico de‏ 

Almerfa islamica, Madrid, 1979, pp. 7-8 & 14. 

(1) جدير باملاحظة أن الأمر قد احتلط بسيب التشابه إلى حد ما بين اسمى لبيب وتبيل حاصة وأن 
العملة التى عفر عليها كان منقوشا عليها اسم نييل » ما جعل البعض يرجح أنه هو الذى استقل 
بطرطوشة منذ بداية عصر الطرائف . غير أننى ارجح أن لبيب الفتى كان يحكم طرطوشة عند قيام 
دريلات الطوائف وليس نيبيل » حاصة وأن هذا الأخير ( نبيل ) يعبر هو آخر من تولى حكم 
طوطوشة من الفتيا العامرين » فقد سلمها للمقتدر بين هود فى سنة ٠٥١‏ ه على أثر فتنة تشيت 
بها . وعلى هذا استطيع القول بأن ليربا الفتى كان يماصر عهد مبارك ومظفر أما زميله نبيل الصقلبى 
( الفتى ) فكان يعاصر حكم المتصور عبد المزیز بن ایی عامر . انظر . ( البيان ا مغرب › جہ ٣‏ › 
س ۱۹۳ » ۲٠۰‏ . أعمال الاعلام » ص ۲۲٢‏ . رأيضا . 

Prieto Y vives, Los reyes de taifas, Madrid, 1926, p. 37). 
. ۲۰۷ عنان » دول الطوائف » ص‎ )۳( 
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تغلب عليه والتزعا منه سلطانه عليها » وعندئذ ترك لهما مجاحد مدينة بلنسية ورحل 
الى دانية "“ . وهناك رواية أخحرى لابن حيان - نميل الى الأخذ بها عن وصول 
مبارك ومظفر إلى حکم بلنسية وخلاصتھا انھما کانا_ بادیء ذی بد - یترلیان 
وكالة الساقية ببلنسية » ثم حدث أن صرفا عنها واضطرا إلى الول بقرطبة حاضرة 
الخلافة أما م الوزير عبد الرحمن بن يسار وذلك فى سنة ٤٠١‏ ه1 ٠١٠١‏ م » 
فاستعطفاه وتوسلا إليه » فكان سببا لردهما الى عملهما » فعادا الى بلنسية » ولم 
بث أن ضرب الدهر ضرباته - على حد قول ابن حيان ‏ فقضى لهما بالامارة هناك › 
E GT‏ 
غرائب الليالى والأيام اللاعبة بالانام » ويشير إلى ي 
خحصيين من الصقالبة """ لمفرج العامرى مولى المنصور بن أبى عام ۴“ 

ویذ کر اہن ب بسام أنهما ١ ٠‏ كان عبدئ مهنة » وجتى فتنة » قل الناس فأمروا › 
رخلال الجو فباضوا ٠‏ وغاظوا الجماعة بقرطبة مدة أيامهم » وداسوا أحساب 
الأحرا رباأقدامهم » 

رأیاما کانت الظروف التى دعتهما الى تولى الحكم فى بلنسية » فمن الثابت 
آنھما اشت ركا فى ملك بلنسية › وامتزجا فى ذلك امتزاج الأخحوة » ونزلا فى قصر 
الإمارة مختلطين ” » ورغم ذلك فقد كان لبارك التقدم فى الخاطبة ورسوم الامارة » 


(۱ ابن عذاری › البیان المغرب › ج ۳ › ص ۳۰۱ ٣۰۲‏ . 

(۲) من الملاحظ أن الفتيين الصقلبيين ميارك ومظفر كانا يتخذان الحويم رغم كونهما خصيين » فقد 
جرت المادة على أن يتخذ زعماء الصقالبة الخصيان النساء . انظر .( اين سام » الذخيرة » القسم 
الثالث الخطرط ؛ لرحة ¥ Prieto Y vives, los reyes de laifas, p. 39. & Miranda, op.‏ 
cit. t. I, p. 149.)‏ 

(۳) این بسام ؛ نفه › ق ۳ + لوحة ۳و ؛ ٤و‏ . ابن عذاری » نفسه »ج ۳ » ص ۱۵۸ ۔ 
Ibãrs, Valencia arabe, V. I. p. 137 - 138. & G. Robles; Malaga musulmana, p.‏ 
.40 

() این بسام » نفسه » ق ۳ لوحة ۳و . ابن عذاری » نقسه ؛ ج ۳ › ص ۱۹۲ ۱۹۳ ۔ 
() اين حزم » رسائل اين حزم الأندلسى » خقيق احسان عباس » نشر مكتبة الخاجى بمصر والنى= 
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لصرامته وشدته ولدماثه مظفر وانحطاطه لصاحبه فی سائر أمره » ورضاه بکل فعله . 
ومع ذلك فهتاك من الروايات ما يشير إلى أن مظفرا.الفتى اخحتص بحكم بلنسية ؛ فى 
حين انفرد صاحبه مبارك بحكم شاطبة “ » التى كان يتولى أمرها عند انقراض الدرلة 
العامرية على حد قول ابن الخطيب _ الفتى خيرة الصقلبى » ولكن مطامع مبارك في 
الاستيلاء عليها دفعته الى التخلص من خيرة » فاستضافه مبارك يوما ببلنسية ودس له 
السم فى طعام قدمه اليه » ولم يلبث خيرة أن توفى بعد أيام قلائل من عودته الى شاطة 
ء فخلقه على شاطبة نائبه عبد العزيز بن أفلح » الذى كان يدين لمبارك صاحب بلنسية 
بنوع من التبعية والخضوع » واستمرت الأوضاع على ذلك التحو الى أن استولى 
مجاهد العامرى صاحب دانية على شاطبة " . 
ج - سياسة مبارك ومظفر الداخلية : 

استمر مبارك ززمیله مظفر یتولیان أمر بانسية بضع سنوات حتى س ٤٠۸‏ هه 
٠١۱۷ (‏ م٠‏ » وبلغت جبايتهما مائة وعشرين ألف ديثار فى الشهر الواحد » سبعون 
منها من بلنسية » وحمسون من شاطبة . وتذكر لأصادر أنهما كانا يتعسفاف فى 
خصيل هذه الأموال ويتشددان فى جبايتها » رقد جردا من مشاعر الزحمة والشفقة 
على الرعية الذين أرهقهم مخمل هذا العسف رناعوا بأكقاله › فى الوقت. الذى ترليد فيه 
حراج هنين الصقلبيين › وتمتعا بالترف الفاحش على حساب'بؤس الرعية 
وشقائھا ‏ › فکان م وکبھما _ على حد وصف ابن مان _ یفوق موکب مولاهما 
الظفر عبد املك بن أيى عامر فى فاخر لباسهما ووفور عدد أب حابهما وحسن 


= پبغداد » يدون تاریخ ص ۱۳۲ . ابن بسام » تفسه » لوحة ۳و . اهن عفارى » نفسه : ص 
۹ . ابن الخطيب » اعمال الأعلام » ص ۲۲۲ . 

() اين بسام » نفسه والقسم الثالث اطوط » لوحة ۳و ء ۳ظ . این عذلری » نفسه »جد ٣‏ »> 
ص۱۵۹ . 

انظر . أعمال الأعلام » القسم الثانی » ص ٠۲١‏ 

(۳) ابن بسام » نفسه » ق ۳ لوحة ۳ ظ . این عذاری » تفه » جد ۳ ؛ ص ۱٣۰‏ . اہن سمه رهی » 
المخرب فی لى لغرب » ج ۲ » ص ۲۹۹ . 
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حدمعهم لهما "“ » كما أسرفا فى التشييد والبتياك » فاعتبلا فى اقامة القصور » واقتتاء 
نفيس المتاع والرياش والألات والخدم والحشم » وشا ركهما فى هذا الترف أعواتهما 
من الکتاب والوزرله"“ . 

رمع ذلك فقد حرصا على مخصين بلسية › ودعم دفاعاتها ريما خوفا على 
ملكهما- فى عصر امتلً بالفتن والحروب - من أطماع الطامعين » ريذ كر المؤرخون 
اما سیوا اة رودا سر رها تابوابت حصينة ‏ » وكان لانشاء هذا السور أعظم 
الأثر فى حمايتها من أطماع المتتزين والتوئبين YS‏ 
بنوع من الأمن والهدوء كان لهما الأثر الكبير فى اقبال أعداد كبيرة من أهل قرطبة 
ممن شردتهم الفتنة وطحتتهم النواثب » على نزولها وسكناها » فانتجع الناس اليها من 
كل مكان » ومنهم من كان عارفا بالزراعة والغروس فأقبلوا على انشاء الضياع » وأقاموا 
الدور والجنان » فعمرت كورة ة بلنسية بجهودهم وعم الخير بانتااجهم الوافر ومنهم من 
كان من أرباب الصنعة وفنون الترف » فباشروا صناعانهم فى ظل هذه الحياة الآمنة © » 
فتأكقت الفنون والصناعات وازدهرت الحاة الاقتصادية ورخحت البلاد وامتد العمران › 
وقد ساعد على ذلك التزا Sd RS‏ 
وعدم الخوض فى الحروب الأهلية الحتدمة فى الأندل. (“ 

واجعذبت حياة الدعة والأمن والرخاء جمهورا كبيرا من الموالى والصقالبة وسن 
الافرج والبشكتس وكذلك من العبيد الاآبقين قدموا من مختلف نواحی الأندلس » 
وکان ينهم المغامرون ص الفرسان الشجعان ومعظمهم من الموالى العامرية › وقد وجد 


(۱) ابن يسام » تفسه » لوحة ٤و‏ . ابن عذاری » تفه » ص ۱1١‏ . 
(۲) ابن بسام » نفسه » لوحة ۳ ظ » ٤‏ و .ابن عذارى » نفسه » ص ٠٠١‏ . ابن الخطيب » أعمال 
. الاعلام > ص ۲۲۰ . وانظر . 
Miranda, op. cit. t. I. p. 151.‏ 
() ابن بام » تفه » لوحة ۳ ظ . این عذاری » تفه ج ۳ »ص ۱۹۰ . 
)٤(‏ این ہسام » نفسه » ق ۳ الخطوط » لوحة ۳ ظ . ابن عذاری »نه » ج ۳ء ص ٠۹١‏ . 
(۵) ابن بسام » تفه » لوحة ۳ ظ ٤»‏ ظ . اين الخطيب » أعمال الأعلام » ص ۲۲۲ . 


۹ س 


هؤلاء فى بلنسية فرصة متاحة لابراز مواهبهم › وألفوا ا 
فنعموا فی عهدهما بنفوذ کییر ° 

وتجدر الاشارة الى أن با ركا ومظفرا أقدما على سك عملة لهما فى سنة ٤٠٤١۷‏ هى 
٠١١ (‏ م ) نقشا عليها اسميهما الى جانب اسم الناصر على بن حمود الخليفة 
القائم بقرطبة آنذاك " » تعبيراً عن تبعيتهما الروحية لهذا الخليفة الحمودى المعغلب» 
ولكى يضفيا نوعا من الشرعية على امارتهما ببلنسية . 

ومن الغريب حقا أنه على الرغم من غلظة مبارك ومظفر وما اتسما به من 
جهالة بالعلوم والآداب » كانا يستخدمان فى بلاطهما بعض كتاب العصر النابهين 
وعلى رأسهم ابن التاكرنى " وغيره من كبار كتاب قرطبة وأدبائها الذين :ها جروا من 
حاضرة الخلافة عقب اندلا ع نيران الفتنة بها » والتمسوا الحياة فى بلنسية الامنة فى 
ظل هذين الصقلبيين الذين اتخذوا هؤلاء الكتاب فى دولتهم مشاورين لهما› 
وبرجعان لی رأیھم ومشورتھم فی کل ما یعن لھم من امور “ › کما استخدماهم فی 
جباية أموالهم وتديبر رجالهم › فتمتع هؤلاء هنالك بحياة رغدة مترفة » وشا ركوا مباركا 
ومظفرا فی نعمهم وٹرائهم “ . 

ومن بين الشعراء الذين قصدوا بلنسية ومدحوا أميريها ميا ركا ومظفرا « ابن 


. ٠١۰ اين يسام » نفسه » لوسحة ۳ ظ . ابن عذارۍ » تفسه » ج ۳ » ص‎ )۱( 
Prieto Y Vives, Los reyes de laifas. p. 39. & Robles, Malaga musulmana, p. (¥) 
242. 

(۳) هو أبو عامر محمد بن سعيد التاكرنى » ينتسب إلى تأكرنا قرب الجزيرة الخضراء > كان كاتبا ميا » 
يبلغ مرتبة عالية فى عهد الدولة العامرية ‏ ثم حدم لبارك ومظفر » وبعد ذلك للأمير المتصور عيد 
العزيز بن أي عامر » وترقى حتى وصل إلى منصب الوزارة . أنظر .( ابن بسام » تفسه »ق ۲ . 
اخطوط » لوحة ٤٤‏ و٤٤٤‏ ظ . اين سعيد ء الغرب » ج ۱ » ص ۳۳۲ ترجمة رقم ۲۳۸ . 

(4) اين الخطيب » أعمال الأعلام » ص ۲۲۵ 

() أنظر . الذخيرة » ق ٣‏ » المخطوط E‏ 


۹۲ 


دراج القسطلى ٠‏ ۲ أشهر شعراء عصر الطرائف » الذى مدحهما بقصيدة راع . 
د - السياسة اخارجية لبلدسية فى عهد ميارك ومظفر : 
على الرغم من اشتراك مبارك ومظفر مع بقية الفتيان العامرين بشوق الأتففس 


(1) هو يو عمر أحمد بن محمد بن الماصى بن أحمد بن سليمات بن عيسى ين فراج القسطلى ببسب 
إلى قطلة دراج بالجوف ( فى البرتغال حاليا ) » ويحبر من أشهر شرام اداس العدرفين » ركان 
كاتبا للمنصور بن أيى عامر » وسدح كشيرا من ملوك الطوائف بمد ذلك . أنظر( امن لكان » 
وفيات الاعيان » الجلد الأول » ص ٠۳۹ _ ۱۳٣‏ ترجمة رقم ٠‏ . جحثالت بلتلياء تاريخ الفكر 
الأتدلى » ص ٠١‏ . مقدمة ديوان اين دراج القطلى » مّيق د . سحمود مكى » ص ۷١‏ ) . 

(۲) قول ابن دراج فى مطلع قصيدته التى يمدحهما فيها : 


أنورك أم أرقدت باليل تارك باغ قرك أو لباع جوارك ۲ 
ورياك آم عرف اجار شت بعود الكباء رالألرة ت ؟ 
وبمك الوضاح آم ضوء بارقی ؟ داه دعالی أن يجرد ديرك 


انظر . ( ديوان اهن دراج القسطلى » ص ۸4 .) 
ومن قصيدة أخرى لابن درا ج يمدح فيها صاحبى بلنسية وقد دعيا لولاية طليطلة يقول : 


آھنیکما ما بهنیء الاين منکا هد شئ يلم الدين وقعاً 

رشهر تولی راضيا قد بلغتما مداه کراما قم لیل صو 

رر خلى بالصلاة الى الندى دعوتاه آلا يوع الأرض منكما 

تافر عن وجه جلى ناکما وصدق جلى باللام عليكما 
انظر . ( الديوان ء ص ٤٤‏ ) . 


ومن الجدیر بالذ کر أ لم یرد ذکر قى أى مصدر من مصاحر تلريخ الأندلس نا ورد أبن دراج فى 

قصيدته من «عوة مبارك ومظفر لولاية طليطّلة وربما تكو هذه الدعرة قد رجهت إلى أميرى 

بلتسیة - حسما يذ کر الد تور مكى بعد حلع أل طليطلة لامن متيوه فا لیر حون يذ كرون أه قد 

اعبت ذلك فرة من الاططراب السياسى فى حذه افعنية لم لته إلا بولاية اسماصل بن ذى النون . 

افر  .‏ فين عذاری » نفسه » جد ۳ » ص ۲۷۱ - ۲۷۷ ) . وقد تكو هن الدحرة لمكم الپطلة 

يوقت بين عون الحديئين ؛ رالتابت اهما لم يتوصلا فى النهاية الى ضح طليطلة. . انظر ( الديوانء 
۷ حاية رقم ۱ ) . 


فى احتيار المرتضى ‏ حليفة لقرطبة فى سنة ٤٠۷‏ ه / ٠١١١‏ م فانھما لم یشت رکا 
فى الجيش الذى صحب المرتضى لدخول قرطبة سنة ٤٥٩‏ هے 1 ٠١۱۸‏ م ١‏ . 
ومن أبرز أعمال مبارك العسكرية حرية ضد منذر بن يحيى التجيبى ٠”‏ صاحب 
سرقسطة الذى طمع فى انتزاع طرطوشة من يد صاحبها لبيب الصقلبى ( الفتى ) 
فهاجمها وأرغم لبيبا الصقلبى على الخروج منها والتماس النصرة من صاحبى بلنسية . 
ولم يتردد مبارك فى الخروج معه على ر حمسمائة فارس من صفوة جنوده حاربة 
منذر التجيبى » فلما اشتبك مع قراته دارت بينهما معركة عنيفة انتهت بهزيمة صاحب 
سرقسطة » وقتل فی الع رکة ابن عم له یدعی محارب بن عیسی التجییی . وقد عاد 
تارك بهذا لافار الى تة فانرا تادفل أمرة زاراد رده وال 


جماعة الموال ١‏ 
ه. نهاية عهد مبارك ومظفر فى بللسية : 


ای الرغم ہی الثراء الفا حش وحیاة اعرف "ر اتی کان ینعم .ھا کل من 
مارك ومظفغر فى بلنسية › فقد كان معظم رعيته ما فى مملكة بانسية يعانون شظف 


وكان قد لجا إلى شرق الأندلس أشاء الفتنة القرطبية . إنظر ٠.‏ ابن حزم » طوق الحمامة فى الألفة 
والآلان » حقيق -حسن الصيرغى » نشر المكتبة التجارية الكبرى » القاهرة ۹۹٩۷‏ ء ص 1۱۸ - ابن 
سعيد » نفسه »› ج ۲ > ص ٠٤١‏ ترجمة 1ة . المقرى » نفسه ج ا 
سالم » تاريخ مدينة 

(۳) انظر :اين بسام » تفسه ؛ القسم الأول » امجلد الأول ء ص 4١١ ٤٠*١‏ . ابن الخطيب » الاأنحاطة 
فى أخبار غرناطة » انجلد الثالث » خقيق عبد الله عتان » الطبعة الأولى » تشر مكثبة الخالجى 
القاهرة » ۱۹۷ » ص ۲۹۷ . سالم » تاریخ المسلمین واثارهم فی الأندلس » ص ۲۵۸ _ ۳۵۹ . 

(۳) ذکر ابن حیان أن منذر بن بح التجيبى قد ترقى الى القيادة آخر دولة بن عامر » وازداد نفوذه إبان . 
الفتنة القرطبية حى وصل إلى مرتبة الامارة » واستقل بالفغر الأعلى وأصيح ملكا عليه . انظر ( ابن. 
بسام ؛ نفسه »ق | »م۱ :ص ۱۵۲ ) . 

() ابن الخطيب » اعمال الأعلام » ص ۲۲۹ . 


Q۹4 


.عيش » ويقاسون مرارة الجوع والفقر والحرمان بسبب الضرائب الباهظة التى أثقلت 
كاهلهم » حتى غدا كثيرا منهم يلبسون الجلود والحصر » ويأكلون البقل والحشيش » 
كما أدت سياسة العسف التى انتهجها أميرا بلنسية مع المزارعين الى حمل العدد الأعظم 
منهم على الفرار وهج رأراضيهم » فوضع عليها مبارك ومظفر أيديهما واستوليا عليها ٠‏ . 

وما لاشك فيه أن هذه السياسة كانت سببا فى حمل أهل بلنسية على بغض 
أميريهم وتمنيهم الفخلص من حكمهما الغاشم . وتذكر بعض الروايات أن مباركا 
ركب جواده يوما من قصر بلتسية بيغى الخروج للنزهة حارج المدينة » فاعترض الأهالى 
موكيه'» وأحذوا يشكون اليه ما يلاقونه من الجور والعسف » ويتوسلون إليه أن يرفق بهم 
. فقال لهم ٠:‏ اللهم إن كنت لا أريد انفاقه فيما يعم السلمين نفعه » فلا تخر 
عقوبتى الساعة » ثم واصل موكبه بعد ذلك » فما كاد يصل إلى القنطرة الخشبية › 
حتى تعثر فرسه » فسقط مبارك واعترضته خشبة بارزة من القنطرة شدخحت وجهه » 
فسقط على الأرض وسقط الفرس فوقه » ففتتق بطنه وفاضت روحه » فأمن الناس من 
مقته وكفاهم الله أمره . وفى غمرة سعادتهم وفرحتهم اروا فى تفس اليوم على زميله 
مظفر فقتلوه ونهبوا القصر"؛ . وقيل أن موت مبارك أأضعف من أمر مظفر » فوثب به 
أهل بلنسية وأخرجوه منها فانزوى بشاطبة ”“ . وهناك رواية أحرى تشير إلى ن مظفر 
قد هلك أولا ثم لم يلبث أن لحق به صاحبه مبارك فى ذى الحجة سنة ٤)٠۸‏ ه | 
۷ م أو سنة ٤٨۹‏ هى ) . 


(1) انظر : ابن بسام » نفسه » ق ۳ الحطوط » لوحة ۳و . ابن عذاری » تفسه » ج ٣ر‏ ص ۱۱۲ . این 
سید » نفسه › ج ۲ » ص ۲۹۹ . 

(۲) ابن بسام » نفسه » ق ۳ الخطوط » لوحة ٤‏ ظ . ابن الخطيب ء الاحاطة » الجلد الثال ؛ ص ۲۹۲۳ . 
a‏ . البادى » الصقالبة قى بايا » ص ۲١‏ . وأنظر : 
H. Miranda, Hisi., mus., de Valencia, t. I, p. 153. ۰‏ 

(۳) انظر : أبن سعيد » ا مغرب » ج ۲ » ص ۲۹4 . ونلحظ - كما ذكر يالمحن - أن هناك ثلاث ررايات 
لتهاية حكم مبارك ومظفر فى بلنسية » واننى أميل إلى ترجيح الرواية الأرلى المنسوبة إلى اين حيان 
الذى كان معاصراً لتلك الحرادث . 

(4) انر : رواية صاحب الذيل » البيان المرب » ج ۳ » ص ۲٠۳‏ . 


— ۹ = 


وأياما كان الأمر فقد سجلت وفاة مبارك نهاية لعهد الفتيين مبارك ومظفر فى 
بلسية » واتفق الأهالى على دعوة لبيب الصقلبى صاحبة طرطوشة لتسلم مقاليد 
الحكم فى بلنسية » وتشير بعض المصادر إلى أن مجاهدا العامرى صاحب دانية شا ركه 
فى حكمها » فكانت الخطبة تصدر باسميهما معا » ثم احتلفا » ففر لبيب الى 
طرطوشة » فى حين انفرد مجاهد بملك بانسية ٠‏ . وهناك رواية تشير إلى أن لبيبا 
الصقلبى بعد أن اسند إليه أهل بلنسية امارة بلدهم » أحدث فيهم أحداثا مقتوه بسيبها › 
فلاذ بالطاغية ريموند أمير الافرجة ( صاحب برشلونة ) » وبالغ فى التودد له حتى 
أصبح كبعض عماله » وقد أثار ذلك غضب أهل طرطوشة عليه » ودفعتهم الغيرة على 
بلدهم من الخضوع للك النصرانية › فوثبوا على لبيب » وقضوا عليه » واستدعوا منذرا 


التجيبى ڏحکمهم 0„ 


۳ - بلنسية فى ظل أعقاب المنصور محمد بن أبى عامر 
1 دولة المنصر عبد العزيز ببللسية : 

انقرد مجاهد العامرى بحكم بلنسية بعد خروج لبيب الصقلبى عنها » وييدو أن 
سيطرته عليها كانت قصيرة الأمد » فلم يلبث أن دحل قى حرب مع منذر التجيبى 
صاحب سرقسطة » الذى بادر بضم طرطوشة الى ملكته فى تفس الوقت الذى كان 
فى اندلا ع نار الحرب بينهما » وقد أثار ذلك مخاوف البلنسيين الذين الفوا حياة 
الاستقرار وآثروا الدعة » ورأوا هذه الحرب تهديدا لأمنهم ولأموالهم » وخطرا على 


(1) اتظر . رواية صاحب الذيل ء اليان لغرب » ج ۳ » ص ۳١۲‏ . 
وأبضا : .14 Claudio Sanchez Albornoz, La Espafia Musulmana, t, IL, p.‏ 
(۲) اين بسام ؛ الذخيرة » ق ۳ الحطوط » لوحة £ ظ . ومن الجدير بالملاحظة أن اين بسام يذكر اسم اين 
هود بدلا من منذر التجيبى » وييدو أن الأمر اختلط على ابن بسام اذ أن سرقسطة كانت آنذاك مخت 
حکم منذر ین یحیی التجییی ( ٤۱٤ - ٤۰۸‏ ها ۱۰۱۷ ۱١۲۳‏ م ) والمرښح أنه هو تفسه 
الذى استدعاء اهل طرطوشة لیتولی آر بلدهم ولیس ابن هود کما یذکر ابن بسام . 


حياتهم ومهجهم » فاجتمع زعماء الموالى العامرية وقرروا استاد حكم بلنسية الى واحد 
من أحفاد المنصور بن أبى عامر هو المنصور الثانى أبو الحسن عبد العزيز بن عبد 
الرحمن بن المنصور بن ابى عامر ‏ . 

وييدوا أن ولاء الفتيان العامريين للمنصور بن أبى عامر وأبنائه » رتعلقهم بتراث 
الدولة العامرية كان السبب الرئيسى فى مبايعتهم للمنصور عبد العزيز » وفاء منهم 
لذكرى سيدهم » واحياء للدرلة العامرية فى بلنسية . ويجدر بنا ملاحظة أن معظم 
زعماء الصقالبة فى شرق الأندلس كانوا من الفتيان العامرين ءالذين يرجعون الفضل فيما 
بلخوه من سلطان الى النفوذ الكبير الذى كانوا يتعمون به فى عهد الدولة العامرية "“ . 

وكان عبد العزيز بن عبد الرحمن شنجول قد فر بعد مقتل والده شنجول واندلاع 
نار الفتنه القرطبية هو وابن عم له يدعى محمد بن المظفر عبد المللك من قرطبة » ولاذا 
بمنذر بن یحی التجیبی صاحب سرقسطة » حیٹ عاشا فی کنفه ؛ وکان کل منھما 
لا يتجاوز من العمر آنذاك سبع سنوات » وظل عبد العزيز بن أبى عامر مقيما 
بسرفسطة إلى أن دعاء الفتيان العامرية ليتولى امارة بلنسية » فبادر على الفور بالسير الى 
شاطبة حيث تمت مبايعته ملكا على بلنسية فى سنة ٤١١‏ ه | ٠١١١‏ م ونلقب 
النصرر ‏ : ولا يتجاوز بعد من العمر الخامسة أر الرايعة عشرة من عمره © . 


(۲۱ انظر . ابن بسام » تفسہ › قق ۳ الخطوط ؛ لوحة ٤‏ ظ ۔ ایں الائیر › الکامل › ج ۷ › ص ۲۹۳ . 
ابن سعید » المغرب › ج ۲ » ص ۲۹۹ ۳۰۰ . ابن غتارۍ تفه ؛ ج ۳ › ص ۱۹٤‏ ۴۰۱۰ 
٠١۲ -‏ . النويرى » نهاية الأرب فى نون الأدب » ج ۲۲ الخطوط » لوحة 1١‏ ( نسيخة مصورة 
يمكتبة كلية الآداب جامعة الاسكندرية برقم ۲۲ م ) وجدر الاشارة الى أن بنى عامر ينسيون الى 
قببلة معافر اليمنية » ودخلوا الى الأندلس عند الفتح الأسلامى لها . وراجع .( ابن حزم ؛ بجمهرة 
أساب العرب » خقيق عبد السلام هارون » الطبعة الرابعة » دار ا لمعارف » القاهرة » 1۹۷۷ » ص 

۲ ۸ _ 4۱۹ . ابن الابار الحلة السيراء » ج ١‏ » ص ۲۷١‏ ترجمة رقم ٠١١‏ ) . 

(۲) انظر . عنان » دول الطوائف » ص ۲٠١‏ . 

(۳) البيان الغرب » رواية صاحب الذيل » ج ۴ » ص ۳١١‏ . ابن دون » العبر ء الجلد الرايع » ص 
4 . 

= ظ . وقد ذكرت‎ ٤٩ الخطوط لوحة‎ ٣ اين بسام » تفسه » قى‎ . ٤۱۹ ابن حزم » جمهرة » ص‎ )٤( 


۷ س 


رالأرجح أن المنصور عبد العزيز لم يستمر طويلا بشاطبة » فقد ذكر ابن خلدرن 
أن أهالى شاطبة ثاروا عليه › فاج الى بلنسية ودخلها فى سنة ٤١١‏ ه | N‏ 

وبد حول المنصور بلنسية أصبحت هم قأعدة للعامريين ومواليهم E‏ استعار 
الفعيان العامريون بقيام الدولة العارره من دید ى شرق الأندلس سلطانهم القديم ؛ 
وم ذلك فلم يکن حيران العامرى أحد رؤساء الفتيان العامرية وصاحب لمرية ومرسية 
وأوريولة راضيا عن هذا الوضاع الجديد » وسرعان ما دب الخلاف بينه وبين الأمير 
المنصور عبد العزيز ربما لخوفه على سلطانه بمرسية وأوريولة من قيام هذه الدولة العامرية 
الجديدة » أو ریما لم يحصل على ما کان يرجوه فى ظلها من نفوذ »> وذرا للرماد فى 
العين وحتى لا يقال عنه أنه حان سادته العامرية فقد أقدم على مبايعة محمد بن المظفر 
عبد اللك أحد أبتاء عم المنصور ملك بلنسية » وتوجه أميرا على مرسية وأوريولة ولورقة ؛ 
ولقبه بالمؤتمن ثم المعتصم » والظاهر أن حيران كان يهدف من وراء. ذلك إلى إيجاد 
منافس شرعى من العامريين لمضايقة المنصور صاحب بلنسية » واضعاف اجماع الفتيان 
العامرية على المنصور وتفتيت E‏ 
کک 8 
ا ي ورٹها عن ابه e‏ ا 


= الرواية أن مولد عبد العزیز بن ایی عامر کان فی جمادی ستة ۳۹۷ ه . إنظر ( رواية صاحب 
الذيل » البيان ا مغرب » ج ۳ » ص ٠١١‏ ) . 

(۱) این خلدون ؛ العبر » اجلد الرایع » ص ۳۹۸ . القلقشندی » صبح الاعشی ؛ ج ۵ ؛ ص ۲٤۳‏ . 
ونلحظ أن ابن الخطيب قد حدد مبايعة المعصور عبد العزيز أميرا على بلسية بستة 4١١۷‏ ه 
(۱ م) . اعمال الاعلام ؛ ص ۱۹۵ ) والصحیع ما ذکرتاه بامتن ٤۱۱(‏ هد ۱ ٠١۲۰‏ )' 
عن اين يسام الذى ينقل بدوره عن ابن حيان امعاصر تلك الفترة . 

۲ انظر . عمال الأعلام ؛ ص ۱۹۳ - ۱۹٤‏ . عنان ؛ نقسه » ص ٠٠١‏ . 
وأيضا .167 - 166 Miranda , op. cit. t. I. pp.‏ 


A= 


ومرشحه الجديد المعتصم محمد بن المظفر » ترتب عليه تنكر حيران وسحب تأييده له » 
ثم تقدم خيران الى المرية واحتل بها فى ربيع الآحر سنة ٤1۲‏ ه ٠١۲١(‏ 
ومن ز حضف بقراته الى مرسية ة وضيق الخناق على المعتصم » الذى لم يمكن 
من المسمود طويلا » فاضطر الى الهرب الى أرريولة فى ربيع الأول سنة ٤١۳‏ هى 
٠۰۲۲(‏ م ) » بعد أن استولى الفتيان العامرين على أمواله » ولم يت ركه خيران برحل 
عنها بسلام فقد طارد إليها فاضطر المعتصم الى الالتجاء الى مجاهد العامرى صاحب 
دانية » فأقام عنده فترة » ثم رحل إلى غرب الأندلس حيث استقر فى إحدى مدنها 
إلئ ن اصیب بجدری وضع حدا لحیاته فی سنة ٤۲۱‏ هه ۱١۳۰(‏ م) ٩‏ . 
وهكذا صفا الجو للمنصور عبد العزيز فى يلسية › فاستقرت دعائم ملکه دون 
منازع OS‏ 
استخدم النصور عبد العزیز قى ديوانه أربعة کتاب من أشهر أدباء عصره عرفوا 
بالطبائع الأربع هم اين طالوت وابن عباس رابن عبد العزيز ( الحروف بابن رویش ) 
رابن التاكرنى كاتب رسائله الذى ارتقى الى متصب الوزارة "° . وقد قام هؤلاء 
الكتاب بتنظيم شو ن دولته وتزويده بالمشورة والرأى . كذلك خد م لأمير بلنسية أحد 
الكتاب النابهين فى هذا العصر وهو ابن مثتى " . 


(۱) انظر . این الخطیب › نفسه › ص ۱۹۳ ۱۹٤‏ . ابن خلدون » نفسه » الجلد الرابم » ص ۳٣٤‏ _ 


. ۲۲۱ عتان » تفسه » ص‎ . ۹ 
H. Miranda, op. cil. p. 166. 


() این بام » تفسه ؛ ق ۳ الخطوط › لوحة ٤٩‏ ظ . اعمال الأعلام » ص ٠۹۵‏ . 

(۳) هو أبو المطرف عبد الرحمن بن محمد بن مى » كتب للمنصور عبد المزيز صاحب بلتسية » وكان 
بارعا بصناعة الكتابة » ثم حدم بعد ذلك لدولة بني ذى النون فى طليطلة حيث استوزره الأمون بن 
ذی النون ؛ وتوفی ابن مثنی فى سنة ٤٥١‏ ه . انظر . ( ابن بسام » تفه » ق ٣‏ الخطوط » لوحة 
۳ ظ ابن الايار » اعتاب الكتاب » خقيق د . صالح الأشتر » دمشق » الطبمة الأول » ۱۹٩۱‏ » 
ص ۲۱١ ۲١‏ ترجمة 1٦‏ . 


لم شتات أهله رجمع شمل ذويه رآله » فأوى إلبه من تشرد مهم » وبالغ فى اكرام 
من لاذ به منهم » مستهدفا تعويضهم عما لا قوه من محن وما عانوه من تشريد على 
أثر مصرع والده » وأغدق عليهم الأرزاق ؛ وتناهى فى صلتهم » حتى صار اسرافه فى 
ذل مغارا لانتقادات جنل و » وميجلبة ل ويعير ابن الخطيب عن سیخائه مع 
آهله ورحمه بقوله : ١‏ وكان عبد العزيز هذا من أوصلهم أرحمة > وأحفظهم لقرابته » 
قد ابتعثه الله رحمة للممتحنين من أهل بيته » فأواهم وجبر کسیرهم » ونعش 
فقيرهم طول مدته » الى أن بلغ من ذلك مبلغا أعيى ملوك زمانه ٠"‏ . 
وسائل الدفاع عنها » وقد أشار العذرى الى ذلك فى معرض كلامه عن مدينة بلسية 
فقال ٠:‏ وهى مدينة مسورة » قد أتقن سورها المنصور عبد العزيز بن عبد الرحمن بن 
أبى عامر » ولا يعلم ببلاد الأندلس أنقن بناء من سورها ولا أجمل مته " ۲ 

ومن منشآته أيضا المنية المعروفة باسمه وهی ۱ منية ابن بى عامر ۲ وتقع فى 
زبض بلنسية الشمالى » الذى تسميه المصادر المسيحية « بيانوييا ¢ Î ) Villanueva‏ 
العصر الاسلامى * . ولعل فترة السلام والهدوء التى تمتعت بها بلنسية فى عهد 
المنصور قد ساعدته على القيام بتلك الاعمال الانشائية المهمة . 

قام المنصور بنشاط دبلوماسی واسع التطاق › فوطد علاقته بالقاسم بن 


(۱) این بسام » تفسه ء ق ۳ لوحة ٤4‏ ظ . 

() أعمال الأعلام » ص 1۹١‏ . 

(۳) انظر . تصوص عن الأندلس من كتاب ترصيع الأخبار » ص ۱۸-۱۷ . 

(4) المقری » تفح الطیب + ج ۲ ؛ ص 1۷۹٩‏ 

H. Miranda, op. cit. t. I. pp. 168-173. : وانظر‎ 


= 


حمود " » ويذكر ابن حيان أن المنصور قام فى بداية عهده بمخاطبة الخليفة القاسم 
بقرطبة » وأنه أهداه هدية حسنة تقباها القاسم وعقد له على أعماله »> وسماأء * 
الؤتمن ذا السابقتين » وبذلك توطد سلطان المنصور ببلنسية "° . 

وعندما استقدم القاضی ابن عباد صاحب اشبيلية شبيه هشام المؤيد وزعم أنه 
هشام وبایعه بالخلافة فی أواخر سنة ٤۲٩‏ ه ( E ٠٠١١‏ 
الطرائف الى مبایعته والاعتراف پخلافته ٤‏ کان فی مقدمتهم أمير بلدسية المنصور عبد 
العزر ° ۽ ورجح أن المنصور کان يستهدف سنداً شرعيا يستند اليه فى حكمه . 

هذا وقد ارتبط المنصور بعلاقات ردية طيبة مع ملوك إسبانيا المسيحية ) » باعتباره 
حفيدا لأميره نافارية “ ؛ ولعل ذلك يفسر إلى حد ما طبيعة هذه العلاقات الردية 
القائمة › وما کان یحظی به من عطف ملوك المسيحية في إسبانيا » وتلبيتهم لطلباته 
منهم لا سیما الجند المرتزقة الذى اصطنعهم لمواجهة أطماع الطامعين فى ملكه وعلى 
ا مجاهد العامرى صاحب دانية » كما يفسر ظاهرة أخرى وهى أن أراضى 


(1) القاسم بن حمود من الأدارسة الحستيين العلويين » خلف أخاه على بن حمود بقرطبة بعد مقتله فى 
ذى القعدة سبة ٠٠۸‏ ه . وطل القاسم خليفة بقرطبة الى أن ثار عليه هلها رأحرجوه منها سنة 
t14‏ ه . انظر :( ابن عذاری › نفسه » ج ۲ ١‏ ص CIEL TT ۱1۹٩۹‏ . 

(۲) انظر . ابن حزم » نقط العروس فى تواريخ الخلفاء » خقيق د . شوقى ضيف » مجلس كاية الأداب» 
جامعة فژاد الأول » جلد ۱۳ ج ۲ » دیسمیر ۱۹۵۱ » ص ۸٩‏ . ابن بسام نفه ۲ ق ۳ الخطوط 
لوحة 4۹ ظ . ابن الخطيب » أعمال الاعلام » ص ٠٠١ ١١١‏ وأيضا . 

Prieto Y Vives, Los reyes de taifas, p. 40. 

(۳) ابن عذاری » البيان ا مغرب › ج ۳ ٤‏ ص ۱۹۰ ۲۱۹۰ ۲۲۰ . 

8410 من المعروف أن الحاجب المنصور محمد بن أبى عامر كانت له علاقات مودة مع شاجه‎ )٤( 
ملك نبرۃ ( نافار ) › وقد تزوج ا منصور ابتته التى اعحنقت الأسلام وتسمت باسم‎ Garces Abaca 
أى‎ ) 2۸٤1610 ( عبده » وأتجب منها ولده عبد الرحمن الذى أطلقت عليه أمه اسم شنجول‎ 
. ٠١١ »ص ۲1۸ ترجمة‎ ١ شالجه الصغير تخليدا لذكرى أيبها . انظر . ( الحلة السيراء » ج‎ 
. ۲٣۴۳ البيان المغرب » ج ۳ » ص ۳۲۸ . سالم » تاریخ المسلمین وآثارهم فی الأندلس » ص‎ 
. ) ٠٠١ المبادى » فى تاريخ المغرب والأندلس ؛ ص‎ 
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بلنسية فى عهده لم تتعرض لأى من الغازات الخرية التى كثيرا ما كان يرجهها مارك 
إسبانيا المسيحية الى دريلات الطرائف الغربية وإالوسطى الحانحمة لحدود الم الك 
1 =0( 

وشهد عهد المنصور توسعا ملحوظا لمملكة بلنسية وامتدادا لنفوذها على حساب 
امناطق الجاورة لها ء فبعد أن استخلف زهير العامرى سلفة خيران فى جمادى الآخر 
الأستيلاء على شاطبة » ثم تنازل عنها للمنصور صاحب بلنسية » وقد عبر العذرى 
ا ی ا ا ا 
وأسلمها للمنصور عبد العزيز بن عامر . رقال : هو أحق بها من جميعنا ٠‏ "° . 

ولم يلبث زهير العامرى أن شغل بمحارية باديس بن حبوس الصنهاجى ملك 
غرناطة » وزحف زهير نحوها بجيشه › وأشتبك الجانبان فى مع ركة انتهت بهزيمة زهير 
ومصرعه فى سنة ٤ه‏ ( ۳۸١٠م  )‏ » وبادر المنصور باهتبال هذه الفرصة 
المواتية لتوسيع امارته ومد نفوذه الى المناطق التى كانت تدخل قى نطاق دولة زهير . 

وكان أهل المرية عندما بلخهم نباً مقتل زهير » بادروا بضبط أبوابها » وأسندوا 
امرھم الی شیخھم ایی بکر الرمیمی » وكات من أصحاب الرأى والمشورة بالمدية » ثم 
أرسلوا الى المنصور ملك بلنسية يدعونه الى رئاستهم "“ . ولم يترده المخصور فى قبول 


(۱) اتظر . این الخطیب » اعمال الاعلام » ص ۱۹۵ . عنان » نفسه » ص ۲٠١‏ . وأيضا 
Prieto Y Vives, op. cit. p. 40. & Miranda, op. cit. p. 168.‏ 
نصوص عن الأندل » ص ۸۳ . 
(۳) اين الخطيب » الأحاطة قى أحبار غرناطة » انجلد الأول » ص۹٠ه ٠٠٠١‏ سالم » تاريخ مدينة المرية 
الاسلامية » ص ۷۲ . 
() انظر ابن عذاری » نفسه ۽ ج٣‏ » ص۷٣٠‏ . الوبرى ء نهاية الارب ج۲۲ » الخطرط ء لوحة ٠٠‏ 
ابن الخطيب » اعمال الاعلام > ص۲۷ . سالم » قاريخ مديتة المرية » ص۷۲ - ۷۳١‏ رأيضا . 
Ibars , Valencia. arabe, V.1. P.166.‏ 


KE 


معن بن صمادح "ا وزیره وصهره الى باديس صاحب غرناطة يستحثه على أعدا 

الأسرى من وزراء زهیر وقراده > حشية أن يعود أحد منهم لتاوأنه فى حكم المرية .وتم 
ك الراد .ذلك خلصت ل رة »اة هلها من جهة ونا كات تة لفيا 
العامرية » فأصبح ينظر إليها على أنها ميراث شرعى له من جهة أخرى"" . ثم دخلها 
المنصور عبد العزيز فى أخحر ذى القمعدة سنة ۹ )1۸م )» واستولی على 
بیت مالها الذى کان عامرا بالذهب والجواهر . وفی سنة ۳۰٤ھ(‏ أوائل ۳۹١٠م‏ ) 
ولى عليها ابنه عبيد الله الذى تلقب بالناصر » وخطب مثل أبيه لهشام المؤيد باشبيلية » 
غيز أن الناصر هذا لم يلبث أن توفى " » فولى عليها المنصور صهره روزيره ابا 
الاحوص معن بن صمادح وأخاه أبا عتبة » ثم أرسل المنصور الى أهل الريةبتعيين 
خواص منهم » فأجتمعوا الى ذى الوزارتين أبى الأحوص معن » وعقدواله بذلك على 


(1) هو أيو الأحوص معن بن محمد بن أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن صمادح 
وبنو صمادح من جيب » وأصلهم من العرب الذين استقروا من أيام الفتح باقليم أرغرن A۸136١‏ 
وكان أبو يحيى محمد بن صمادح والد أى الأحوص معن حاكما على وشقة أيام ا منصور عبد العزيز 
ملك بلسية » ثم دحل صمادح فى حرب مع أبن عمه منذر بن يحى التجيبى صاحب سرقسطة ؛ 
وأتتهى الامر بتنازل ابن صمادح عن وشقة وهروبه منها الى بلنسية دار ملكة المنصور » الذى رحب 
باستقباله راحتفى به واكرمه » وارتبط معه برابطة المصاهرة فزوج ابتى محمد وهما أبو الاحوص معن 
وأبو عتبة صمادح »من أختى المنصور عبد العزيز . 
راجع . ( اين خلكان ؛ رفيات الاعيان » الٰجلد الخامس » ص ۳۹ - ٤١‏ ترجمة رقم 1۸۷ . اين 
الأبار ء الحلة السیراء » ج۲ ؛ ص۷۸ ۔ ۸۱ ترجمة رقم ٠۲۵‏ . اين عذارى » نفسه » ج٣‏ » ص 
۷ ۱۹۸ ۔ وأیضاً ۔ 
R . Dozy , Recherches sur I'histoire de le iitlerature de Espagne pendant le‏ 
moyen age „, vol . 1. Leyde 1881 , pp. 239 ` 242. :‏ 

() اتظر ۔ عنان » نفسه » ص ۲۱۲ . 

H. Miranda , op . cit .t. I, pp. 174° 175 . 

(۳) این عذاری » تفسه » ج٣‏ » ص 1۹۲ . ونلحظ أن صاحب البيان المغرب يذكر أن اسم ابن المنصور 

هو عبد الله » آما ابن حزم فيذكره عبيد الله كما بالمتن وهو ما نرجحه أنظر (جمهرة » ص1۹ ) . 
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او را کاو ای 0 رکو ین دی کے ر فار 
الخطيب _ كان شر مستخلف بدار ملك » فم يكد المتصورٌّيوارى وجهه عن الرية 
ويشتغل بمحاربة مجاهد العامرى صاحب دانية والفتيان العامرية بشاطبة حتى استبد 
صهرہ معن بحکمھا وانتزی بها فى سنة ۳۲۳٤ء‏ ( ١٤١٠م‏ ) » ودعا لتفسه ؛ 
ويعبر ابن عذارى عن ذلك بقوله ٠:‏ لا قتل زهير » وصارت الرية لعبد العزيز بن أ 
عامر صاحب بلنسية » حسده على ذلك مجاهد صاحب دانية » فأظلم الأفق بينهما » 
فخرج مجاهد غازيا بلاد عبد العزيز وهو بالرية مشتغلا فى تركة زهير » فخرج مبادرا 
عنها لاستصلاح مجاهد » وترك واليا عليها » من قبله صهره معن بن صمادح › 
فكان شر خليفة استخلف » فلم يکد يوارى عبد العزيز وجهه عنه » حتى خانه 
الأمانة » وطرده عن الأمارة " . 


ولكن المنصور عبد العزيز وقدآلمته طعنة صهره وخيانته له لم يترك القضية تنتهى . 
على هذا الحو » فلم يلبث أن أيد ابن شبيب صاحب لورفة فى ثورته ضد المعتصم بن 
معن بن صمادح » ولم يتدد فى تزويده ببعض القوات غير أنه لسوء طالع المتصور أم 
يكتب لهذه الثورة التجاح فباءعت بفشل ذريع ‏ . 

أما مدينة مرسية فقد كانت تابعة وقتذاك لمملكة المرية » وكان يحكمها من قبل 


(1) نصوص عن الأندلس » ص ۸٤‏ . ومجدر الإشارة هنا الى أن العذرى قد ذكر أن أهل المرية هم الذين 
احتاروا معن بن صمادح حاكما عليهم » ولم يشر الى انترائه بالمرية ء وهذا لا يتفق مع الحقيفة 
التى أوردتها غلب المصادر . وريما يرجع ذلك الى أن العذرى كان من أهل الرية ويعيش مخت 
سلطان ابن صمادح ؛ وڌا كان من الطبيعى أن يحاول التقرب منه وعدم اغضابه . 

)١(‏ انظر اعمال الأعلام ء ص١۹٠‏ البيان المفرب » ج٣‏ » ص 1۹١‏ . القلقشندى » صبح 
الأعشى ؛ ج٥‏ » ص ۲٥۳‏ . 

وأيضاً 
Abdel Aziz Salem , Algunos aspectos del florecimiento economico de Almeria , p .‏ 
10 
(۳) البيان المغرب » ج٣‏ » ص 1۷٤‏ . 


— of — 


زهير ناثبه احمد بن طاهر القيسى ” » وكان رجلا حسن الرأى يتصف بالعلم 
رااعورة رالرى » كما کان محبوباً من آهل بلده . وقد تمكن ابن طاهر من ضبط 
الدينة عقب مقتل زهير » وتولى أمرها بحزم » وكان زاهداً فى الامارة والملك » فلم 
يتخذ لنفسه لقباً ملوكيا » ولم يدع لنفسه الرئاسة » ولذا أقره ا منصور عبد العزيز على 
رلایتها فی سنة ٤۲۹‏ ه ( ۱١۳۸‏ م ) » وظل ابن طاهر عفيفاً عن الامارة الى أن 
توفى المنصور » وعندئذ فقط استقل بملك مرسية واستبد بأمرها " . 
د _ العلاقات بين المنصور وبين مجاهد العامرى صاحب دانية : 

كانت العلاقات القائمة بين المنصور عبد العزيز وبين مجاهد العامرى - بادئ 
ذى بدئ - ودية » ويسودها شعور بالولاء من جانب مجاهد باعتباره من الفتيان 
العامرية الذين ظلوا يرتبطون برابطة الولاء للمنصور محمد بن ابى عامر وبنية " » 
ومن هذا المنطلق دحل مجاهد فى طاعة المنصور عبد العزيز شأنه شأن بقية زعماء 
الفتيان العامريين » وسرعان ما تبدلت الأحوال وتغيرت القلوب » فلم يلبث مجاهد أن 
حرج عليه وعاداه مثلما فعل خيران العامرى » وبما يدافع من الحرص على ملكه امام 
شخصية طاغية كشخصية المنصور الذى استمد قوته وهيبته من واقع انتمائه للمنصور 
محمد بن ايى عامر » وسعى سعياً حثيقا الى استعادة أمجاد الدولة العامرية عن طريق 
انتهاج سياسة توسعية هدفها انشاء مملكة عامرية قوية » وريما رأى مجاهد - الذى كون 
ملكة دانية والجزائر الشرقية بحد سيفه وقائم ذراعه ‏ فى المنصور سيفا مسلطاً عليه » 
فخاف منه على ملكه وعلى نفسه لقرب دانية قاعدة ملكه من مملكةبلنية » وعلى 


(۱) هو أبو بكراحمد بن اسحق بن زيد بن طاهر » صله من المرب القيسية الذين استقروا فى عصر الولاة 
بمتطقة تدمير » وكسان من أعصلام هذه المدينة وذوى الرأى وائوجاحة فيها . أنظر . ( الحلة السراء 
ج ۲ »ص ۱١١‏ ترجمة ۱۳١‏ ) . 

(۲) العذری ؛ نصرص › ص ۱۹ ۔ ابن عذاری › نفسه › ج ۳ ؛ ص ۲۳۹ . 
G . Remiro , Historia de Murcia musulmana , pp . 101-103 . & prieto Y Vives‏ 

, Op .cit.p.40. 

(۳) أنظر . ابن بسام » الذخحيرة » ق٣‏ اطوط ء لوحة ٤٤‏ ظ . ابن عارى البيان المغرب > 

ج۴ :ص۹٥٥۱‏ . 


س ھ٠‏ ا 


هذه الأساس قرر ان يلتزم بسياسة صريحة واضحة أمام رعيته » فيحدد علاقته بالنصرر 
على ضوء ما تبین له » بدلا من أن يواصل خداعه لاهل بلده فيتظاهر أُمامهم بحسن 
علاقته مع المنصور ثم يدر به فیبدو على هذا التحر کمن خان مولاه ونکٹ بعهده له 
وهكذا بادر باظهار عداثه للمنصور ولم تلبث العلاقات أن ساءت بين الجانبين › 
وتبادلا الرسائل العدائية التى يذم فيها كل منها الآخر » ومن أمثلة ذلك أن مجاهد ' 
دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فانك انت الطاعم الكاسى 
وعندما وردت تلك الرقعة على المنصور أقامته وأقعدته وغضب غضباً شديداً ‏ 
فاستحضر کاتبه ایا عامر القاکرنى » الذى كب عنه هذا البيت ردا على مجاهد 
شتمت موالبها عبید نزار شيم العبيد شتيمة الأحرار ٠١‏ 
وأيا ما كان الأمر فان النزاع القائم بين المنصور ومجاهد لم يقتصر على تبادل 
تلك الرسائل العدائية » بل تطور الأمر بيتهما الى صدام مسلح فقد انتهز مجاهد فرصة 
وجود المنصور بالرية - عندما دعاه هلها لیتولی أمورهم - فأشعل نار الثورة على المنصور 
فى شاطبة > ويادر بشن هجمات على مملكة بلنسية . وهنا إضطر المتصور الى مغادرة 
امرية فى سنة ٤۳۳‏ ه ( ١١١٠م‏ ) وتقدم بقواته نحو شاطبة » وهناك خرج اليه 
الفعيان العامريون » واتتصروا عليه فى بادئ الأمر » ولكنه جمع قواته وکر عليهم › 
فظفر بهم وتخلب عليهم » وأحرز انتصارا حاسما » ودخل شاطبة وأقر أمورها » وتبين 
ماهد العامرى عجره عن مطارلة المنصور فقاضطر الى العودة الى دانية 9 2 


. ظ‎ ٤٤ انظر ابن بسام » نفسه ء ق۴ الخطوط ء لوحة‎ ٠۱2 
بأيضا‎ . ٠٠۲ رواية صاحب الذيل » البيان مغرب » ج٣ » ص‎ )۲( 
Dozy , Rech., Vol. L p. 241. I[bars, op. cit. p. 167 & Prieto Y 
Vives, op. cit. p. 40 . 


س هو س 


طالت امارة المنصور عبد العزيز لبلنسية الى ما يقرب من أربعين عاما ؛ ثم توفى 
فى ذى الحجة سنة ٤ه‏ | ١م‏ »على أثر علة أصابته أعيى علاجها ‏ » 
وهو بذلك يعتبر من ملوك الاندلس القلائل الذين عمروا فى الحكم أربعين سنة "° » 
وأرلهم e‏ الرحمن الناصر الذى طال عهده الى خحمسين سىته . 

وقد توفى المنصور عن خمسة وخمسين عاماء وخلفه فى الأمارة اينه عبد الملك 
» الذى بويع ببلنسية وشاطبة يوم وفاة ابه › واستقر فى بلنسية وتلقب بنظام الدولة ثم 
بالظفر . وكان عبد الملك لا يزال حدثاً فتولى تدبير شئون الدولة محمد بن عبد العزيز 
امعروف بابن روبش ” وزير ابیه » وکا ابن رویش هذا على حد قول ابن حیان :, 
ص ارجح الكتاب الضالعين فی زعن هذه الفتنة المدلهمة ¢ وذوی السداد من وزراء 
مل وکنا > ذا حنكة ومعرفة » وارتياض وجربة وهدی وقوام وسيرة ) 9 

وھکذا تولی این رویش تدبیر امور المظفر عبد الك واحسن توجیهه وارشاده ¢ 
آنذاك من قلة الال والجند وفساد الأعمال “ . 


(۱) انظر ابن بسام » تفسه › ق۳ لوحة ٤٩‏ ظ . ابن سعيد ء مغرب » ج۲ » ص ۳۰۰ . ابن عذارى » 
نفسه ؛ ج۳ › ص۱۹ ۲۰۲۰ اين الخطيب » اعمال الاعلام » ص ٠۹۰‏ . رايضاً . 
Prieto Y Vives , op. cit. p. 41. & Miranda, op. cit. t. I. p. 177.‏ 
(۲) اين بسام » تفسه ء لوحة ٤۹‏ ظ . 
(۳) هو الوزير الكاتب ابو عبد الله محمد بن مروان بن عبد العزيز المعروف بابن روبش القرطبِى » اضطر 
الى ترك بلده قرطبة عند نشوب الفثنة ء ولجأً الى بلنسية واستقر بها فى عهد المنصرر عبد العزيز » 
رفى بداية سره كان كاتا للوزير الكانب أبى عامر التأكرنى الذى وزر للمنصور . أنظر ( اين بسام » 
نفسه » ق ۳ لوحة ۸ ظ . الحلة السیراء » ج۲ » ص ۱۲۹ - ٠۳١‏ ترجمة رقم ٠١١‏ . المقرى » 
فح :جه )س 4۸۳ ۸6) . 
() اين بسام » تفسه » ق ۳ الخطوط لوحة ۸ ظ . اعمال الاعلام » ص ۱۹٩‏ . 
(۵) انظر ابن بسام » تفه ق ۳ اطوط » لوحة ٤٩‏ ظ . این عذاری ؛ نفسه › ج ۳ ؛ ص ٠١١‏ . 


— (eV — 


وكانت للمأمون بن ذى النون صاحب طليطلة لدى ابن روبش منزلة خاصة 
ومكانة سامية » فكان موضم اجلاله وتوقيره لهيبته التى فرضها على ملوك الطرائن 
ولشخصيته القوية التى أرسخ قواعدها بسياسته الحكيمة وعد نظره وثاقب رأیه» ثم لاہ 
کان صهرا لعبد اللك وحماه وکان هتم یشئول زدج أبنته ویقوم بحمایته والذب 
صاحب المرية » الذى هاجم أحد الحصون التابعة لمملكة بلسية ونشبت بين المعتصم 
وابن خاله المظفر عبد الملك عدة معارك لم تسفر عن نتائج حاسمة " . 

ولعل هم حرادث عصر المظفر وقعة بطرنة ع۴1۲ المشهورة التى أنهزم فيهاهو 
وجيشه بالقرب من مدينة بلنسية . وتفصيل ذلك أن فرقة من جيش التصارى بقيادة 
فرناندو الأول "“ ملك قشتالة وليون عسكرت فى سنة ٤٥١‏ ه على مقربة من 
بلنسية فى موضع يقع شمالى قرية بطرنة “ » وحدث أن أقدمت هذه الفرقة على 
محاصرة بلنسية » وفى الوقت الذى كان فيه آهل بلنسية - على حد قول بسام _ 
١‏ غافلين عما يتعاور أطرافهم من التغيير » فطار بهم الذعر كل مطارء وسارت عند 
زعمائهم فى ذلك أعجب الأخبار ؛ فاضطر أهل بلئسية الى التحصن داخل أسوار 


(۱) ابن بسام » تفه » لوحة ٤٩‏ ظ . ابن عذاری » نفسه » ج ۳ » ص ٠١١‏ . 

(۲) این عذاری › نفسه › ج٣‏ › ص ۱۷٤‏ ۱۷۵ . 

() تسمية المصادر الاسلامية فرد لتد وأحيانا فرذ لند . أنظر < اين الكردبوس وابن الشباط » تاريخ 
الأندلس ووصفه ؛ نتصان جديدان » ص ۷١‏ ) . 

(4) تبختلف الروايات التاريخية مى ديد السنة الى وقعت فيها تلك الع ركة » فاین یسام وابن عذاری 
يذكر أن وقعة بطرنة حدثت فى سنة ٤5١‏ ه / ۳١١٠م‏ » وهذا فى رأيى الأرجح . انظر ( الذخير 
ق۴ لوحة ۱٤۸‏ و البيان المغرب » ج٣‏ » ص۲٠۲‏ ) اما المقرى قيذكر نها حدثت فى سنة 
١ه‏ ( نفح » جا » ص ٠۹١‏ ) فى حين مخددها الراجع الاسبانية التى تتعقل عن المصاذر 
القشتالية بسنة ١٠١٠م‏ ( 0۷٤ه)‏ . 
آظر. 

(Tbãrs , op. cit. p. 179. Pricto Y Vives , op. cit. p. 41 & Miranda, op. cit. t. I. 
Pp. 183 - 186) . 


E 


مدينتهم » وعندئذ أصطنع القشتاليون الحيلة »فتظاهروا بالإنسحاب » واستتروا وراء 
الهه۔اب والآكام استدراجا لأهل بلنسية الذين خرجوا من أبواب مدينتهم وقد أرتدوا 
فار ٹیابهم وکأنهم فی یوم عید » یلتمسون مفاجأنهم بالهجوم » وهم لا یشکون فی 
التغلب عليهم والإستيلاء على الاسلاب والغنائم » وكان يتقدمهم أميرهم المظفر عبد 
اللك الذى يحدره الامل فى اثبات جدارته باحراز التصر » ولكن بدلا من أن 
يتصيدهم أهل بلنسية قصيد القشتاليون البلنسيين» فقد خرجوا فى كمائنهم وفاجأوهم 
الهجوم » وأذرع النصارى فى البلسيين قتلا وأسرا » فانهارت صفوفهم وتمزقت شر 
مزق » وبادر من جا منهم بالفرار فى ساحة للعركة » أَما امظفر فقد جا بنفسه وتكص 
على عقبيه الى بلنسية » فدخلها مخذولا “ » ومحصن هو ومن جا من أهل بلنسية 
دال أُسوارها » فحاصرها القشتاليون بعض الوقت » ولكنهم لم يلبثوا أن رفعوا الحصار 
عندما اعتل ملكهم » فتنفس أهل بلنسية الصعداء لرحيله »اذ کانت هزیمتهم فی 
بطرنة نذيرا بسقوط بلنسية فى أيدى القشتاليين "“ . 

ويشير ابن بسام الى حالة الذعر والهلع التى أصايت المظفر عبد الملك صاحب 
بلنسية أثناء المعركة فيقول ٠:‏ أخبرنى من رأى ابن أيى عامر يومعذ متحصنا بريوة بين 
لة من فرسانه ينشد وقد عقد الذعر عذبة لسانه : 


حلي“ لیس الرأی فى صدر واحد ‏ أُشيرا على الوم ما تريان > 


2 يقول الشاعر أبو اسحاق بن يعلى الطرسونى يصف خروج أهل بلتسية لحرب العدو فى غير ثياب 
الحرب وهزيمتهم فى العركة : 
لبسو الحديد الى الوغسى ولبستم سحلل الحرير عليكم ألوانا 
ما کان ابحهم وأحسنكم بها لولم يكن ببطرنة ما كانا 
انظر :۱ ابن بسام » نفسه » ق ۳ » الخطوط » لوحة ۱٤١‏ و المقری » تفح » ج ١‏ ص ٠۷١‏ ) . 
(۲) عن وقعة بطرنة انظر : ابن بسام » نفسه » لوحة ۱٤۸۰ ۱٤۸‏ ظ . ابن عذاری » نتفه » ج ٣‏ »> 
- ض ۲٥۳ ۲٣۹۲‏ . القری › نفسه » ج 1 › ص ۱۹۰ - ۱۹۱ . وأيضا . 
Ibars, op. cit . pp. 178 - 179 . Prieto Y Vives, op. cit . p. 41 . & Miranda, Op.‏ 
cil . pp. 183 - 186.‏ 
ابن بسام » نفسه » ق ۳ اطوط » لوحة ۱6۸ ظ . این عذاری » نفسه » ج ۳ » ص ۲٥۴۳‏ = 


— (4۹4 


ولعل ما ذكره ابن بسام يعطينا صورة واضحة عن شخصية المظفر الضعيفة › 
فقد أثبت بهزيمته قلة جاربه وحنكته وضعف رأيه وخوره » بالاضافة الى ذلك كان 
المظفر شابا مترفا ألف الحياة الرخوة وانغمس فى حياة اللهو والترف والشراب » وقل 
اهتمامه بأمور الدين وكان ذلك من العوامل التى أدت فى النهاية الى خحلعه وزوال 
لگ ٩‏ ۽ بعد أن فقد نصيره ومعینه ززیره ابن رونش الذی توفی فی شهر جمادئ 
الأخحرة سنة ٤۵‏ هه / ٠*٤‏ و » وخلفه فی منصبه ابنه ابو بكر أحمد بن 
عبد العزيز . 


٤‏ بلنسية فى ظل بنى ذى النون 

أ استيلاء المأمون بن ذى النون على بلنسية ونهاية عهد العامريين : 

بلغت الأمرن صاحب طليطلة أنباء كارئة بطرنة وهزيمة صهره عبد اللك › 
فأترعج انزعاجا شديدا وأحسن بفداحة الكارثة » وفى نفس الوقت أدرك أن ابقاء صهره 
الظفر على ملكة بلنسية من شأنه أن يعرضها لخطر الوقوع الوشيك فی أيدى 
القشتاليين » فآثر هو أن يضمها الى مملكته › فتكون درعا واقية لها بدلا من تركها 
فريسة التهديد المتواصل فى يد حاكم ضعيف » ثم أنه لم يتردد فى التحرك سريعا 
وطليطلة » وعسكر هناك » بينما أرسل فرقة من جنوده الى بلنسية حت امرة قائد من 


= واتظر : 185 .م .اء .0 ھ10 .8 ومن الغریب ان برجع کل من ابن یسام وابن عذاری 
واين الخطيب وقعة بطرنة الى عهد المنصور عبد المزيز » وها حطاً وضاح » لأنهم حددوا تاريخ 
وقرعها بسنة ٠٥١‏ هى فى حين أن وفاة التصور حدثت فى سنة ٤٥١‏ ه على حد ما أورده ابن يسام 
أى قبل وقوع العركة بشلاثة أعوام وعلى هنا الأساس تكون معركة بطرنة قد حدثت فى عهذ ابنه 
الظفر عبد املك » كما شارت إلى ذلك المراجع الاسبانية الحديئة التى تنقل عن المصادر القشتابة . 

(1) انظر . رواية صاحب الذيل » البيان ا مغرب » ج ۳ ؛ ص ٠٠۳‏ . 

. اين بسام » تفه » لوحة ۸ ظ‎ )۲( 
Prieto Y Vives, op. cit. p. 41 : وأتظر‎ 
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حاصته وكاتبه ابن مشنى » وأمر قواته بدخول بلنسية رالاقامة فيها حماية لصهره المظفر 
وشدا لأزره ومحافظة على اقرار الأمن فى المدينة فى الظاهر ‏ » ريهدف السيطرة 
عليها وشل يد صهره عنها فى حقيقة الأمر . 

ريفسر المؤرحون العوامل التى دفعت الأمون الى انتزاع ملكة بلنسية من يد 
صهره بما يلى ١:‏ - أن الأمون كان يحقد على صهره المظفر عبد املك لمعاملته 
السيئة لابنته واساءته عشرتها واهانته المتكررة لها ۲ أنه كان يدرك تماما مدى ضعف 
صهره وعجزه عن القيام بأعباء الحكم »› وعدم قدرته علي مواجهة ی هجوم على 
بلنسية » وتسجيل هزيمة بطرنة هذا الضعف والعجز ۳ - لم يكن الأمون راضيا عن 
صهره لأسباب سياسية من بينها رفض المظفر مساعدة الأمون فى حربه ضد ابن عباد 
صاحب اشبيلية » ومنها أن المظفر كان يؤوى حصوم المأمون السياسيين الفارين من 
طليطلة ° 1 

وأيا كانت حقيقة الأسباب التى دفعت الأمون الى التحرك نحو بلنسية › فالأمر 
الذى لا جدال فيه أنه ألفى نفسه أحق بامتلاك بلنسية من القشتاليين على الأقل فى 
نظر جمهور المسلمين › وسواء كانت هذه هى الحقيقة أو أن هناك حقائق أخرى من 
بين العوامل التى سجلتها فإن المأمون احتلق الحجج والأسباب لتبرير ما أقدم عليه ء وتم 
بالفعل تنفيذ مخططه ومجح فى الاستيلاء على بلنسية فى يسر سنة ٤٥۷‏ ه 


(0). (0 1 
1 م١‎ 1 ( 


(۱) انظر . الذخحيرة » ق ۳ الخطوط ء لوحة ٤٩‏ ظ . 
() البیان المغرب » ج ۳ ؛ ص ۲٣۹‏ ۔ ۲٣۷‏ . 
(۳) انظر . عدان › دول الطوائف › ص ۲۹۳ ۔ ۲٠٤‏ . أیضا ۔ 
Ibãrs, Valencia arabe, V. I. pp. 177 - 178. Prieto Y Vives, Los reyes de laifas,‏ 
P. 41. & HB. Miranda, Historia musulmana de Valencia, t. I. p. 189.‏ 
() انظر : الحلة السیراء » ج ۲ » ص ۱۲۹ نرجمة ۱۳۲ . الکامل فی التاریخ › ج ۷ ؛ ص ۲۹۳ . 
رواية صاحب الذيل » البيان ا مغرب » ج ۳ » ص ۳١۳‏ . تهاية الأرب » ج ۲۲ الخطوط » لوحة 
۰ . العبر ء اتجلد الرابم ص ۳٣۹‏ . صبح الأعشی » ج ٥‏ ء ص ۲٠٢‏ . وأبضا 
Ibûrs, op. cil. p. 180. & Prieto Y Vives, op. cit. 41 .‏ 
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أما فيما يتعلق بالطريقة التى نفذ بمقتضاها خطته فى السيطرة على بلنسية 
فلدينا عدة روايات نعرضها فيما يلى : 

الرواية الأولى لابن عذارى ومضمونها أن المأمون تقدم بقواته الى بلنسية بحجة 
زيارة صهره » وكانت ابنته قد توفيت قبيل وصوله اليها » فلما وصل ظاهر المدينة ٤‏ 
حرج إليه المظفر عبد الملك واحتفل باستقباله وأدخله قصره وبالغ فى أكرامه » وهر لا 
يدرى حقيقة ما كان يضمره له صهره المأمون من نوايا عدوانية » فقد انتهز المأمون 
فرصة مقامه بالقصر لأحكام خحطته » فدبر له کمینا » انتهی بأن قبض عليه ونفاه الى 
بلدة شنت برية ( من أعمال طليطلة ) > حيث مات هناك بعد فترة قصيرة » بينما قر 
ابنه الى سرقسطة وفيها توفى » وانقطع بوفاته اسم آل عامر من الأندلس “ . 

الرواية الثانية لابن بسام وتشير هذه الرواية إلى أن الأمون عندما علم بحصار 
فردلند ( 0ل”4”٣٠۴)‏ ملك قشتالة لبلنسية » سارع بقواته اليها الجادا لصهره » وكان 
املك القشتالى قد انتسحب الى بلاده بسبب مرضه » وبذلك سنحت للمأمون الفرصة 
لكى يستولى على بانسية » فدخلها بسهولة هو وقواته بفضل مساعدة أبى بكر بن 
عبد العزيز وزير المظفر . ولعل هذا يحمل على الظن فى أن اتفاقا سريا كان قد تم 
بينهما » على أن تخضع بلنسية لنفوذ الأمون صاحب طليطلة مقابل أن ينوب عنه ابن 
عبد العزيز فى القيام بأمرها ”“ . وقد ساعد على سهولة تنفيذ الخطة حدائة سن المظقر 


٠۱(‏ البیان ا مغرب ؛ ج ٣‏ » ص ۲۱۷ . ویحدد ابن عذاری تاریخ دخول الأمون بلتسية بعام ٠۸‏ م 
على حلاف معظم الصادر العربية والراجع الأسبائية الى أجمعت على دخرله فى سنة ٤۵۷‏ ه | 
٥‏ م . رقد ذكر صاحب الذيل أن الأمون قد نفى صهره الى اقليش . ( ايان المغرب » بج ٣‏ 
٠‏ ص ۳١۳‏ ) أما اين الأبار فيد كر أه نفاه الى قونكة . ( الحلة السيراء » ج ۲ » ص ١۷١‏ - 
۲ ترجمة 1۳7 ) . 

٠‏ اتظر .ابن بسام ء نفسه ؛ ق ۳ الحطوط » لوحة ۸ ظ . اين الأبار ء نفسه » ج ۲ ص ٠١١‏ ترجمة 
٠‏ ونحن نميل الى الأخذ بهذه الرواية خاصة وأن ابن يسام ينقل من ابن حيان المعاصر لتلك 
الحرادث . 


ا 


ملك بلنسية » وانشغاله باللهو والملذات وعدم درايته بشفون الحكم » وتركز كافة 
السلطات فى يد وزيره ايى بكر بن عبد العزيز المدبر للدولة . 

آنا الرراية الأسبانة فتشير الى أن الاموت فد علي الماعدة من عور الط عبد 
اللك صاحب بلنسية فى حرية ضد المعتضد بن عباد صاحب اشبيلية » غير أن عبد 
املك اعتذر عن اجابته تزولا على نصيحة وزيره ابن روبش القرطبى » بحجة أن زعماء 
العامريين بشاطبة ودانية ومربيطر وغيرها قد خالفوا مع ابن عباد وأنه يخشى لهذا السيب 
من نقمتهم عليه ؛ وقد تتعرض بلاده لهجوم مشترك يقومون به عليه فھو لهذا حرص 
على سلامة بلاده . وعندما وصل للمأمون رد صهره خشى أن ينضم المظفر الى اين 
عباد » فجهز جيشه سرا » وعقد مالفا مع فرناندو الأول ( فردلند ) ملك قشتالة › 
وانقضت القرات المتحالفة بسرعة البرق على بلتسية » ولم يستطع البلتسيون مقاومة 
هذا العحالف العتيد » ولم تلبث بلنسية أن سقطت فى يد ابن ذى النون فى أكتوبر 
سنة ٠٠٠٠١‏ م ( ٤٥١‏ ه) ؛ ولم ينقد حياة المظفر عبد املك سوى تدخل زوجته 
ابنة الأمون » فأبقى المأمون عليه » وأقطعه حكم شلبة ( شمال غربى بلنسية ) » اما 
صاحب النصح المشئوم الوزبر اين روبش فقد آثر الانتحار " . 

ب ۔ استبداد ایی بكر بن عبد العزيز بحكم بلنسية : 

بعد أن استولى الأمون على بلنسية استخلف عليها الوزير أبا بكر أحمد بن عبد 
العزيز ”“ مكافأة له على مساعدته له فى الاستيلاء على المدينة » وقد عبر ابن حيان 


٠۲(‏ انظ . يوسف أشباح » تاريخ الأندلس فى عهد الرابطين والموحدين » ترجمة عبد الله عتان » الطبعة 
الثانية » مطبعة لجنة التزليف والترجمة والنشر » القاهرة 1۱۹١۸‏ س۸٤‏ 11 . ومن الجلبر 
بالذكر أن رواية أشباح التى ينقلها عن المستشرق كرندى 00١0٥‏ رواية ضعيفة يشوبها التناقض »> 
فهى تذكر آن المأمون دحل بلنسية سنة ٠٠٠١‏ م ( ٠۵۷‏ هه ) بمساعدة القشتاليين » وآن 
وزير بلنسية وقنذاك هو ابن روبش وقد ثبت أن هذا الوزير قد توقى قبل هذه الحوادث بقليل رباتحديد 
فی أوائل سنة ٤٥٦‏ ه كما يذكر معاصره أين حيان . انظر . ( ابن بسام » الذخيرة » ق ۳ لوحة 
۸ظ . 

() من الجدير باملاحظة أن صاحب الذيل قد أخطا فى الععريف بشخصية أبى بكر هذا ء فذكر أنه = 
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اش ذی النون سلبها حتی حلصت له وخاص لھا فکافاه ابن ذی النون لأرل‎ 
۲“ تملکه ایاها بأن ولاه اُمورها‎ 


وكان الوزير أبو بكر بن عبد العزيز يتمتع بشخصية قوية مثل والده ابن روش ؛ 
فكان عالما حازما » تمكن من ضبط المدينة واقرار أمورها بعد رحيل الأمون عنها » وقام 
ياصلاح أسوارها » ونظر فى شآن العمال وأجزل العطاء للجند ‏ » وینوه ابن 
يشخصيته ویمتدح سیاسته فیقول : و أحد رجال ا بالا وع بلا 
ا و ای ا ٠‏ كذلك یشید این بسام 
بشخصية هذا الوزير فيقول : ٠‏ ووزر أبو بكر بعد أييه لعبد ا ملك التلقب من الألقاب 
تدره ری علی قطي ۵ » 

N E O DT 
وأاكتسب حب الرعبة » ثم واتته القرصة للانتزاء بب ببلنسية والاستقلال بحكمها فى سنة‎ 


= أو بكر بن عبد العزير بن المعصور ين أبى عامر » وبذلك ينسبه الى ينى عامر » وهنا خطاً . انظر . 
(البيان مغرب » ج ۵۳ » ص ۳۰۳ ٠١١‏ ) وقد تبعه فى هذا الخطا بع المسعشرقين الأسبان 
رعلی راسهم إویشی ميراندا . انظر ‹ 190 - 188 His., mus., de Valencia L. 1. pp.‏ ( 
والثابت أنه ابن الوزير القرطبى محمد بن مروان بن عبد العزيز المعروف ياين رويش . انظر ( الذخبرة » 
ق ۳ لوحة ۸ ظ . ابن خاقان » مطمح الأتفس » ص ۱۳ . ابن سعيد » المغرب » ج ۲ »ص 
٠‏ _ اين الأبار » الحلة السیراء » ج ۲ » ص ۱۲۹ ترجمة ٠١۲‏ ) وتسحدل على هنا القول 
بما ذكره ابن حرم فى الجمهرة اذ يؤكد أن المنصور عبد العزيز لم يكن له من الولد من يسمى 
بای بكر . انظر ( جمهرة اساب العرب » ص 1٤۹‏ ) . 

(1) الذخيرة » ق ۳ لوحة ۸ ظ . 

(۲) انظر . البیان المغرب › ج ۳ › ص ۳۰۳ ٠١٤‏ . 

(۳) اعمال الاعلام » ص ۲۰۲ . 

() الذخيرة » ق ۳ الخطوط » لوحة ۸ ظ . 


e 


› م ) عقب وفاة المأمون فى تلك السنة » فدانت له المدينة بالطاعة‎ ¥0) a 1Y 
: ن ا‎ E 
: ج - الصلات اخارجية مع مرسية‎ 


كان ابن عمار “ قد انتزع مرسية من صاحبها ابى عبد الرحمن محمد بن 
طاهر سجنه ثم تولى امارتها نبابة عن المعتمد بن عباد صاحب اشبيلية » غير أنه لم 
يلبث أن أغرته الامارة بالسيطرة على مرسية رالاستبداد بحكمها » ولم يتردد فى شق 
عصا الطاعة على المعتمد بن عباد صفية ووليه وصاحب الأيادى البيضاء عليه » وقد 
حره ذلك الى الدحول فى علاقات عدائية مع جاره الوزير يى بكر بن عبد العزيز 
فد شفع لدى المعتمد فى أمر ابن طاهر عندما قبض عليه » فأذن بتسريحه ولجاً الى 
بلنسية . وأن كانت بعض الروايات تشير الى أن ابن طاهر قد تمكن من الفرار 
سمساعدة الوزير أيى بكر بن عبد العزيز » ولهذا السبب حنق عليه ابن عمار وأحذ 
بكيد له ”“ . ويعلل ابن خاقان العداء بأن الوزير ابن عبد العزيز قد غدر بابن عمار فى 

OS 
حصن - ر‎ 


(1) اين بام » تفه » لوحة ظ . 

(۲) هو ذو الوزارتين الأديب الكبير والشاعر المغامر أبو بكر محمد بن عمار بن الحسين بن عمار المهرى 
الشليى » وزير المعتمد وصاحبه وخليله » وانتهى أمره بأن أصبح ضبحيته وقتيله سنة ٤۷۷‏ هھ . انظر 
( ابن حاقان » قلائد العقيان ؛ تصحيح محمد الصباغ » القاهرة » ۱۲۸۲ هھ ؛ ص ١١-۹۰‏ . 
ابن حكان ؛ وفيان الأعيان ء الجلد الرابع » ص ٤۲۹ - ٤٠٠١‏ ترجمة 11۹4 . الحلة السيراء ء 
ج ۲ › ص ۱۳۱ ٠٦١‏ ترجمة ۱۳۳ ) . 

(۳) انظر . اين خاقان » قلائ العقيان » ص 1١‏ . الحلة السيراء » ج ۲ » ص ٠۲4‏ ترجمة رقم ٠١١‏ . 
G. Remiro, op. cit. p. 188 aly‏ 

(4) قلائد المقيلآ » ص ٠١‏ . الحلة السیراء ۽ ج ۲ » ص ٠١١‏ ترجمة ١١۴‏ . أا جلة ( 1a[نصسسز‏ ) 
التى ورد ذكرها بالمحن » فهى مدية تقع الآن فى مديرية مرسية على يعد ۷١‏ مترا منها . انظرا 
( الحلة السيراء » خقيق د . مؤنس »ص ٠١١‏ »٠ه‏ ) . 
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وأیا ما كان سبب هذا العداء فقد حمل ابن عمار على هجاء خحصمه واقدامه 
E yS‏ 
N‏ ر ا ی قائد جند ابن عمار 
على الثورة ضد سيده » بالاضافة الى ذلك فقد وقعت فى حوزته - عن طريق أحر 
عملائه بمرسية النسخة الأصلية من قصيدة هجاء مقذع وضعها ابن عمار طعنا فى 
ابن عباد وزوجته اعتماد الرميكية » فأرسلها أبو بكر بن عبد العزيز الى المعتمد بن عباد 
a‏ 
يترصد له حتى وقع ابن عمار فى قبضته » فأجهز عليه فى قصره البارك بإشبيلية رغم 
استعطاف ابن عمار له ° . 
د الصلات مع بنى هود أصحاب سرقسطة : 

ينتسب بنو هود الى قبيلة جذام اليمنية › وجدهم الأعلى هود هو الداخل 
الى الاندلس » وأول ملوكهم فى الاندلس هو سليماك بن محمد بن هود 


() ومن الأبيات التى حرض فيها ابن عمار هل بلنسية على الثورة ضد ابن عبد العزير قوله : 


بشر بلنسية وكانت جنة ان قد تدلت فی سواء التار 
جاروا بنى عبد العزبز فاتهم جروا الیكم آسواً الأقدار 
وروا بهم متأولین رقلدوا ملكا يقوم على المدو بار 
هنا محمد أر فهذا أحمد وكلاهما أهل لتلك الدار 


)١ (‏ هو عبد الرحمن بن رشيق قائد عسكر المعتمدين عباد صاحب اثبيلية » وقد اتفرد بحكم مرسية نيابة 
عن المعتيدبعد مقتل ابن عمار . انظر ( الحلة السیراء » ج ۲ ؛ ص ۱٤١» ٠٤١ ١ ۱۳١‏ . اين 
سعيد ؛ المغرب » ج ۲ » ص ۲٤۸‏ ترجمة رقم ٠٠١‏ . اين الخطيب » أعمال الاعلام » ص 
1 

. 1۸ عنان » نفسه » ص‎ )۲( 
G. Remiro, op. cit. p. 118 . وانظر‎ 

() انظر . السيد عبد العزيز سالم » حقيق اسماء قصور بنى عباد باشبيلية الواردة فى شعر ابن فون : 
مجة أوراق » نشر المعهد الأسبانی المربی للفقافة » مدرید ۱۹۷۹ › ص ٠۹‏ . 


11 - 


المقلب بالمستعين بالله الذى تغلب على ملكة سرقسطة فى غرة الحرم سنة ٤١١‏ هھ 
ETD‏ 

رگان یمات هدا من کار رجال الج الأموى فى الغر الأعلى ل 
رقعت القتنة تغلب على لاردة وأعمالها رقتل القائم بها أيا الطرف ا 
استجاب لدعوه أهل سرقسطة » واجة e‏ على أنفسهم » 
فاستقر فی دار الامارة بسرقسطة » وظل يقوم بأمر سرقسطة الى أن توفی سنة ٤۳۸‏ ھے 
٤٦ (‏ 1۰م( » وخلفه على مملكة سرقسطة أبناؤه الخمسة وكان قد قسم بينهم 
بلاده » فاستبد هؤلاء الأخرة جميعهم بأعمالهم بعد وفاة أبيهم » ولكن بن 
سليمان بن هود الذى كان یتولی ر أحذ یحتال على اخوته حتی احرج 
بعضهم من أعمالهم » فاستاء أهل الثغر الأعلى من فعاله وناصبوه العداء فلم يبق فى 
حوزته سوى سرقسطة » ولا رأى أحمد ادبار أمره عمد الى الاستعانة بابن ردمير 
( غرسية 63۲a‏ ) ملك نبرة ( نافار ) » وتمكن من الايقاع بقوات أخحيه يوسف 
صاحب لاردة » فانصرف الاس عن أخيه واقبلوا عليه خوفا من بطشه » وهذا عظم 
مره وتعاظمت شو کته فتقلب بالمقتدر بالله » وأخذ یوسع آملاکه على حساب غیره 
من ملوك الطوائف » فاستحوذ على طرطوشة › ودفعته غيرته على الاسلام ورغبته فى 
الجهاد الى أن يستنفر المسلمین لاسترداد بربشتر التى كانت قد سقطت فى أيدى 
النورمان ٤٥٦‏ ه › فازل بهم هذه المدينة وأمكنه Em‏ العسكرية 3 
وحمامه البطولى من الإيقاع بالنصاری والاستيلاءِ على بربشتر فى سنة ٤٥١‏ 0 
E E‏ ه» وتطلع الى 
الاستيلاء على بلنسية نفسها التى كان يشتهيها لموقعها الاستراتيجى امهم وثررتها 
الأقتصادية الوافرة لقكون كل منطقة شرق الأندلس خاضعة لسلطانه » ولكى تتصل 


(۱) ابن عذاری » نفسه ؛ ج ۳ ص ۲۲۱ . 
AFTIF Turk, El reino de Zaragoza, p. 66.‏ 
(۲) راجع ‏ ابن بسام » نفسه ؛ ق ۳ لوحة ٩و‏ . ابن عذاری » نفسه ؛ ج ۳ » ص ۲۲۲ ۲۲۲ » 
۷ . الحمیری » الروض المعطار »> ص ٤١‏ › عنان › نفسه + ص ۲٣٣۳ ۲٣۲‏ . 
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ملكته من سرقسطة شمالا حتی دانية جنوا ٩‏ » وقد أشار الأمير عبد الله الزیری فى 
مذكراته الى ذلك بقرله : ١‏ وإن ابن هود لما حبصلل على "دانية انقسد طبعه › 
وأدركته الرغبة فى البلاد » وزال عما كان عليه من جهاد الروم » وطمع فى بلنسية 
عند ذلك "° ٠‏ . 

ويشير مؤرخو العرب الى أن ابن هود كان يشترى مسالة القشتاليين ل 
بالجزية » وأرهق رعيته فى جمع مالها من قراهم » ومع ذلك فقد کان يخشى غضب 
ألفونسو السادس ملك قشتالة لأن بلنسية كانت تعتير من وجهة نظر ألفونسو السادس 
ملك قشتالة بين الأراضى التى رصدها لحركة الاسترداد التى يتزعمها » بالإضافة الى 
أنها كانت أيضا مخت حمايته » تدفع له الجزية " . 

ركان أهل سرقسطة قد عابوا على ملكهم المقتدر عجزه عن الاستيلاء على 
بلنسية لمدينة العامرة وافرة الخيرات ‏ » فأخذ المقتدر يعمل عندئذ على السيطرة 
بلنسية مقابل مائة ألف دينار يدفعها له . وعلى هذا الأساس زحف بحشود ضخمة 
نحو بلنسية » وعندما اقترب منها خرج إليه أبو بكر بن عبد العزيز فى أحسن زى » ولا 
كان يدرك تماما عجزه عن مواجهة جيش ابن هود » فقد اصطنع الحيلة » فخاطب 
امقتدر بن هود بقوله : « هى بلادك » فقدم من شقت وأخر » ونحن طاعتك رتراك » 
فأقلل منا وأكثر » وما زال يوجه أمثال هذه العبارات الرقيقة مستهدفا سل الأحقاد 
رتالف الأضداد "“ » حتى وفق فى خقيق هدفه » واستشعر المقحدر أمامه بالخجل ما 


H. Miranda, Hist., mus., de Valencia, t. I. p. 194. 0) 

(۲) انظر . مذكرات الأمير عبد الله اللسماه بكتاب التبيان » ص ۷۸ . 

(۳) عنان » تفه » ص ۲۱ . 

() الذخجيرة » ق ۳ اطوط ء لوحة ۹ر . وعن تفاصيل استيلاء القتدر على دانية راجع : الذخيرة » 
القسم الرابع - الجلد الأول » حقيق عبد الوهاب عزام » القاهرة » ۱۹٤١‏ » ص ۲١۷‏ . وأيضا . 


. لوحة ۹و‎ ١ انظر . مذكرات الأمير عبد الله » ص ۷۸ . ابن بسام » تفسه » ق‎ )٥( 
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كان قد أقدم عليه » وعندئذ قفل المغتدر بقواته عائدا الى سرقطة فى سنة ٤1٩‏ هى ! 
۱٦‏ م » بعد أن اتفق مع أميرها على أن لا يتردد فى توفير وتقديم مساعدته ضد 
أعدائه » وفى ذلك يقول ابن بسام ٠:‏ فانصرف عنه وقد ألحفه جناح حمايته » ووطاً 
کا عا 

ومن ذلك الوقت بدأت العلاقات الودية تسود بين بلتسية وسرقسطة › وازدادت 
وثاقة بزواج ابنة أبى بكر صاحب يلنسية من الأمير أبى جعفر أحمد بن المؤتمن بن 
es‏ ستة ٤۷۷‏ ه / 9 م » وقد احتفل بعقد هذا الزواج فى 
سرقظطة حيث أقيم عرس كان مضرب الأمثال فى البذح والبهاء "“ . 

ويبدو أن المؤتمن يوسف ين المقتدر صاحب سرقسطة كان يهدف من وراء 
تلك المصاهرة الى محقيق هدف سياسى هر التحالف مع أمير بلنسية ضد القادر يحبى 
حفيد المأمون بن ذى النون صاحب طليطلة الذى حالف بدوره مع ألفوتسو السادس 
ملك قشتالة " » وريما كان المؤتمن يتطلع أيضا الى بسط نفوذه على بلنسية عن 
طريق تلك المصاهرة كما ذكر ابن الكردبوس »› الذى يشير الى أن اين هود قد تمكن 
فعلا من تملك بلنسية ““ » ومن الثابت أن ذلك لم يحدث وظل أبو بكر بن عبد 
العزيز أميرا على بلنسية حتى تاريخ وفائه وتولية ابته من بعده كما مع على ذلك 
معظم المصادر الاسلامية وا مسيحية . 
ه. الصلات مع السيد قط ) (El Cid Campeador‏ 

لم برد فى المصادر العربية على الاطلاق ما يشير الى وجود علاقة بين ابن عبد 


)١(‏ الذحرة » ق ۳ لوحة ۹و . وانظر ۔ 
Miranda, op. cit. p. 195. Note, 5. & AFIF Turk, op. cit. pp. 155 - 116‏ 
() انظر . این عاقان » قلائد العقیان » ص 1۷ . ابن عذاری » نتفه ؛ ج ۳ » ص ٠١٤‏ . المقرى ؛ 
تقح › ج ۲ › ص ۱١١‏ . وأا . 
Afif Turk. op. cit. p. 116 .‏ 
(۳) اتظر 196 H. Miranda, op. cit. t. I. p.‏ 


(4) تاريخ الأندلس لابن الكرديوس » ص ۸۰ ١ا۸‏ . 
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العزيز صاحب بلنسية والسيد القنبيطور ذلك المغامر القشتالى الذى تدور حوله القصص 
والأساطير والملاحم . ولكن نلحظ أن بعض الراجع الأسّبانية التى تنقل عن الصادر 
المسيحية ( القشتالية ) قد أشارت الى حدوث احتكاك حربى محدود بين السيد © 
E1 ۳1۵ (‏ ) الفارس القشتالى المشهور وبين أبى بكر بن عبد العزيز صاحب بلنسية . 
وی ذ کر الباحث اوٹى ميراندا ( M۲۸03‏ اس8 ) _ نقلا عن المصادر القشتالية ب أن 
السيد القنبيطور بعد أن نفاه ألفونسو السادس سنة ۱۰۸۱ م ( ٤۷٤‏ ه ) »أذ 
يؤجر نفسه وصحه لمن يحقاج لسيفه من ملوك الإسلام والمسيحية » ووجد فى إسبانيا 
الإسلامية مجالا حصبا لمعامراته » فالحروب القائمة بين ملوك الطوائف أفسحت الجال 
لابراز مواهبه فی حدمتهم » وقد الح أولا بخدمة المقتدر بن هود الذى كان ا 
أحوته ثم حارب إلى جانب المؤتمن وكان لذلك أعظم الأثر فى ايقاع الهزيمة بمنذر 
أخيه » وقد حولت بلاد الثغر الأعلى وشرق الأندلس الى ساحة قتال عاث فيها السيد 
فسادا كسبها للقمة عيشه بحد سيفه » ومن المعروف أن السيد عسكر بالقصير "“ من 
أعمال بلنسية زهاء ٠١‏ أسبوعا » أعمل فيها سلبا ونهبا » فانزعج لذلك سكان المدن 
انجاورة مثل قلعة أيوب ردروقة وغيرها من القرى الجاورة الذين أرسلوا مبعوثين عنهم الى 
صاحب بلنسية يستغيشون به ويلتمسون النصرة »> ويبلغونه عيث السيد فى ديارهم 
رتهديده لأرراحهم وأراضيهم واقدامه على تخويف بلادهم واستيلائه على القصير 
وقتله لعدد كبير من أهلها » فتح ركت فى نفسه عوامل الثأر » وقرر الانتقام من السيد 
القنبيطور الذى اقتحم بعصابته أراضى تابعة لمملكته » فحشد قوة كبيرة من عسكر 
بلنسية وما انضاف اليها من أجناد أعمالها » وزحفت هذه القوة الى قلعة أيوب 
ولتتقوى بمن ينضم اليها من أهلها تمهيدا لواجهة السيد وأنباعه النصارى الذين أزعجوا 


(۱) السید ( 1۵ ۴1 ) فارس قشتالى ولد بقرية فيغار شمالى مدينة برغشى حوالى نة ٠١٤١‏ م“ 
راسم الأصلى روديجو دياث ( 0122 0ع اه۸ » » أما تلقبه بالسيد فهو ريف لكلمة ه اليد > 
العربية ؛ وقد أطلقها عليه الملمرة الذى كان يخدم بينهم ويحارب مهم . اتظر : < ليفى بروضسال »> 
الاسلام فى المغرب والأندلی » ص ۱۷١‏ . عتان » درل الطرائف و ص ۲۲۲ . رأيضا 

H. Miranda, Hist., mus. de Valencia, L H. p. 7 N. 14 
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کان تلف النالحية »> وتم الاشتباك بین المَوة الأسلامية وبين قوة السيد ف موضح 
قريب من هذه المدينة . ومجمع المصادر المسيحية ( أنشودة السيد ء المدينة العامة الأولى 
والمدينة الخاصة بالميد ومدونة سنة ٠١١١‏ م ) على أن السيد انتصر فى تلك الع ركة 
التى تسمى بمعركة كامبال ( ٥3۳۲21‏ ) على المسلمين وانهزم القائدان المسلمان 
EBE‏ : 

٠‏ وفى هذه الأثناء توفى أو بكر بن عبد العزيز فى بانسية فى ۷ صفر سنة 
۸ھ( یونیو ۱۰۸۵ م ) بعد أن حکم نحوا من عشر سنوات » وکان خير مثل 
رعيته » كما اتصف أيضا بالدهاء والحنكة السياسية » واستطا ع بذلك أن يجنب بلنسية 
كما استطاع أن يتجنب هجمات جيرانه الأقوياء الطامعين فى نملكته مصطنما سلاح 
الدهاء والدبلوماسية حينا أو التحالف معهم بالصاهرة حيتا آحر » أو اللوذ بالجزية للك 
قشتالة درءا لشره وطلبا لحمايته » وعلى الرغم من أن سياسة استمالة القوى المسيحة 
ردفع الجزية لها كانت لا ترضى الرعية بأى حال من الأحوال > غیر انه لم يکن مام 
حازت شخصيته اعجاب ألفونسو السادس ملك قشتالة الذى كان يصرح فى عدد من 
امناسبات ٠:‏ رجال الأندلس ثلائة : أبو بكر بن عبد العزيز وأبو بكر بن عمار 
وششنانده ٩‏ 0 


(1) فيما يتعلق بهدّه الرواية وتفاصيلها . انظر : 
Miranda, op. cit. t. lL pp. 210 - 215.‏ 
وجدير بالذكر أن ميراندا يسجل عدم معرفه بمدى حقيقة تلك الوقائع إلتى أرردتها الصادر المسبحية 
القشتالية حاصة وأن المصادر العربية لم تشر ليها . انظر ( 1 N.‏ . 213 .ص Miranda, op. Cİ.‏ ( 
وسن ناحية أحرى نلاحظ أن الرواية المسيحية لم تذكر تاريخ هذه المعركة » وان كنت أرجح وقوعها 
بعام ٤۷٤‏ هھ / ۱۰۸۱ م » أى العام الذى نفى فيه السيد من نملكة قشتالة . 
(۲) اين يسام » تفسه » ق ٣‏ الخطوط » لوحة ۹و . أما شدشائده أو ششند الذى أشار اليه ابن يسام قاسمه 
الحقيقى سسنندو دافيدس ( S2400 2۷10z‏ ) وكان من النصارى المستعرية وأصله من = 
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رقد شبه ابن الخطيب أيا بكر بن عبد العزيز صاحب بلنسية بالوزير أبى الحزم 
بن جهور صاحب قرطبة » وپعبر عن ذلك بقوله .حمل ( ابو بكر ) جبهته على 
سداد » وقام بحال الاستیدال » فطاول الجبال والآكام » وفل السيوف بالأقلاء " ؛ 
وبقول عنه ابن خحاقان : ١‏ وكان أبو بكر هذا ذا رفعة غير متضائلة » وآراء لم تكن آفله ؛ 
درك بها ما أحب » وقطع غارب کل منافس وجب ... ٠‏ وی ذکر صاحب رای 
لذيل أنه ١‏ لم يكن فى أيامه ما يعاب عليه ” » كما امتدحه المدونة العامة الأولى فورد 
فيها ما يلى « بموت الوزير أبى بكر بن عبد العزيز انطفأت الشعلة التى كانت تضىء 
ا ا ر 

ثم خحلفه ابنه القاضى أبو عمرو عثمان بن عبد العزيز » الذى بويع له ببلتسية 
عقب موت أيه عملا بوصيته يوم الجمعة التاسع من صفر سئة ثمان وسبعين 
ا 

وفى هذه الظروف وقع حادث خطير فى ملكة طليطلة كان نشیا ل ااب 
لأندلس بعد ذلك من محن وخطوب وما ألم يبلنسية على وجه حاص من نائج 
خطيرة روعت البلاد وأدت الى تخييرات سياسية لم تكن فى الحسبان ونعنى بذلك 
سقوط طليطلة فى أيدى النصارى . 


= مقاطعة بيرة الواقعة شمالى اليرتغال » ووقع أسيرا وهو بمد حدث فى غارة قام بها القاضى اين عباد 
يمنطقة قلمرية فاقاده أسيرا الى اشبيلية » حيث نها مع فتيان القصر وترقى حى وصل الى منصب 
الوزارة » ثم حسده بعض أعدائه فهرب الى الشمال والعحلق بخدمة ملاك قشعالة فرناندو الأول ثم 
ألفونسو الساحص . 
أنظر :( عتا » تفه » ص ٥۸‏ . العبادى » فى تاريخ الغرب والأتدلس ؛ ص ۲۸۲ £ . 

انظر . أعمال الأعلام »ص ۲٠۲‏ . 

(۲) مطمح الأفس » ص ۱۳ . القری ١‏ تقح الطیب › ج ٥‏ » ص ۸٤‏ . 

(۳) انظر . البیان لغرب › ج ۳ » ص ٣۰٤‏ ۔ 

Prime Crénica general, Apud . H. Miranda, Hist „ mu s. de Valencia, t . 1 .(4) 

Pp. 259.‏ 
۳ ص ۲۰٣۲‏ . این خلدون » العبر » الجلد الرابع » ص ۳٤۲۹‏ . 
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ه _ بلنسية بعد وفاة أبى بكر بن عبد العزيز 


| سقوط طليطلة فى يد ألفونسو السادس رأثره على باسية : 

بعد وفاة الأمون بن ذى النون سنة ٤1۷‏ ه ( ٠٠۷١‏ م ) خلفه فی حکم 
طليطلة حفيده القادر يحيى بن ذى النون » الذى كان فتى حدثا لا حبرة له » يميل 
إلى اللهو والترف والملذات » ما ساعد على تفكك امارته الواسعة "“ . 

وكان بتو هود أصحاب سرقسطة يطمعون فى امارة القادر يحيى الواسعة › 
ريغيرون على أراضيه »› فى نفس الوقت الذى سادت فى داخحل طليطلة حالة من 
السخط والتذمر على القادر وسوء تصرفاته » بسبب نكبته لوزبره أبن الحديدى فى سنة 
۸ ه » الذى طالما أوصاه جده المأمون بأن يعتمد على عونه ونصحه لا سیما وان 
هذا الوزير كان محبوبا من أهل طليطلة » ومن ذوى الرأى والمشورة فيها "“ . 

وأمام كل هذه الأخطار التى تهددت ملكه فى الداخل والخارج ووقوفه عاجزا 
عن مواجهتها » أحذ يعقرب من ألفونسو السادس » فأقبل يوادعه بالجزيات مقابل 
الحصول على حمايته ومساعدته » ويشير الأمير عبد الله الریری الى أن ألفونسو ١‏ 
جعل عليه ( يقصد القادر ) أمولا جسيمة » أشدها ما جعل على نفسه فى شراء 
حصن من ألفونس على مقربة من طليطلة بمائة وخمسين ألف مشقال طيبة 
وخمسمائة مدى من طعام ضيافة كل ليلة مدة قيامه عليه » أخذها من أهل بلا 
حتى ضعفوا ”“ » وأدى ذلك بطبيعة الحال الى قيام الأهالى بالثورة على ملكهم 
الضعيف الذى ترك نفسه مطية ملك نصرانى واستحق بذلك عصيان رعيته عليه 
بهدف اسقاطه والاطاحة بعرشه » فاضطر القادر الى التمأس النجاة بنفسه وفر من 


_ (۱) ابن الأثیر ء الکامل فی التاریخ › ج ۷ ؛ ص ۲۹۲ . 
(۲) ابن بسام » نفسه » ق ۳ الخطوط » لوحة ۱۹و . ابن علاری » تفسه ؛ ج ۳ ؛ ص ۲۷۷ . 
وانظر . عتان » نفسه » ص ۱١٥١‏ ۱۰ . 
(۳) انظر ۔ مذكرات الأمير عبد الله » ص ۷۷ . 
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طليطلة هو وأسرته الى حصن وبذة ( أحد الحصون الشرقية لمملكة طليطلة ) نة 
۲ ه » وعلى أثر ذلك أرسل يعض رؤساء طليطلة الى الموكل بن الأفطس 
صاحب بطليوس ( 43j02ة8‏ ) يدعونه لتسلم زمام الحكم فى طليطلة » ولم يتردد 
الهو كلقي افتبال هذه الفرصة وبادر بالسير الى طليطلة » وتمكن من السيطرة على 
مقاليد الأمور فيها » ما القادر فقد رحل الى قونكة » وبعث من هناك الى ألفؤنسو 
يستنجد به » ولم يلبث ملك قشتالة أن أقبل بقواته اجادا لحليفه » فانضم اليه القادر 
بقواته وابجهت القوات المتحالقة نحو طليطلة وأحكمت عليها الحصار » واتتهى 
e 0‏ ابن الأفطس واعادة القادر الى عرشه مرة أحرى رغم ارادة جماهير 
رعیته ”'“ » وکا اسعرجع القادر عرشه قهرا » وكانت أحوال طليطلة تنذر بسوء 
العاقبة ء فالرماد المعخلف من ثورة هل طليطلة يوشك أن یکون له ضرام » والغضب 
الكتوم فى صدور الأهالى يوشك أن ینفجر برکانا » وملك قشتالة يتأهب لائتزاع ثمرة 
غرسه وتلقف ثمن اجاده لهذا الك المتخاذل الذى لم يعد سوى دمية يحركها 
املك القشتالى . 
e‏ بعد أن حقق المرحلة الأولى من تثبیت أقدامه ف 
طليطلة أن عمل على اتتراعها من يد القادر » وفى سبيل ذلك شرع فى ساسلة من 
ل ر ا ا ر و 
مواردها المادية التى تعتمد عليها › وما زال یواصل حملات فی نواحیها حتی انقطعت 
عنها مادتها ونضب معينها وانعدمت مواردها » ولم يبق أمام ألفونسو سوى أن يقتطع 
الحاضرة فيتهى كل شىء كل ذلك رملوك الطوائف يلهوت بمشاكلهم الخاصة 
رمطامعهم فى السلطان ء تاركين طليطلة لمصيرها التعمس » فلما تم لألفوتسو كل ما أراد 
حقيقه » اقنرب بجيوشه من طليطلة وشرع فى أحكام الحصار عليها › » فاشتد الأمر على 
املها لطول الحصار وانعدام الأقوات » وهكذا خرج موقض القادر » فاضطر الى . 


. ۸۳ ابن الكرديوس رابن الشباط » تاريخ الأندلس ورصفه » ص‎ ٠( 


AAT 


الاستسلام » وتم استيلاء الفونسو على طليطلة بعد أن اتفق مع عاهلها القادر على أن 
يمكنه من الاستيلاء على بلنسية التى كانت تابعة لجده امون وتنصيبه ملكا عليها "“ . 
وهكذا حرجت طلطلة الى الأيد من فلك درلة فی إسبانیا » » ودخاتها 
جوش القشتالیین فى الحرم سنة ٤۷۸‏ ه ( ملیو 1١۸١‏ م ) “ » وكان سقوطها 
حدثا من أبرز أحداث التاريخ الأمبانى الوسيط » N‏ 
ملوك إسبانيا المسيحية دعما لقع ركة الاستردلا فى الفرن الحادى عشر الميلادى 
( الخامس الهجرى ) . وكان لسقوطها دوى هائل فى سار أنحاء اسبانيا » أثار الأسى 
الغميق والحزن البالغ فى نفوس المسلمين » والغرح والابتهاج فى نفوس النصارى ٣‏ 
وينما كان سقوطها بشرى لاعادة أمجاد القومية الاسبانية » باعتبارها الحاضرة و 
لدولة القوط “ » كان نذيرا ملوك الطوائف بنهايتهم الوشيكة » تبههم الى الخطر 
الذى يوشك ن يطیح بدولة الاسلام فى الأندلس . 
RT‏ أعظم فی خویل مبجری 


قاعدة لمملكة قشتالة » ذلك أن موقعها فى قلب الأندلس 


(۱ ابن الکردپوس » تفسه » ص ۸٤‏ . اين خلدون » نفسه » الجلد السادس » ص ۳۸١‏ . 

(۲) انظر . ابن الاير » الكامل » ج ۸ » ص ٠۳۸‏ . النويرى » نهاية الأرب » ج ۲۲ الفطوط » لوسحة 
. ابن خلدون » العبر » الجلد الرايع » ص ۳١۸‏ . المقرى » تفح الطيب » ج 1 » ص ۸4 - 
٥‏ . ليفى بروقسال » الاسلام فى المغرب والأندلس » ص ٠١١‏ . رأيضا 

H. Miranda, op. cit. t. Û p. 250. 

(۳) بروضسال » تفه » ص ٠۲١‏ » السيد عبد العزيز سالم » ا مغرب الکبر » ج ۲ » نشر الدار القومية › 
الاسكندرية ۱۹٩7‏ » ص ۷۹۸ . 

() ارتفع شأن الفونسو السادس بسبب ذلك فى العالم المسيحى رأصبح يتمتع بمكانة كبرى فى النغوس 
بعد أن أعاد لاسبانيا حاضرتها اللكية القديمة رلبت للمسية مكانتها فى اسبانيا » ولمل ذلك كان 
من الأسباب التى حملته على اتخاذ لقب الاميراطور . راجع التفاصيل فى : ( ابن سماك العاملى » 
الحلل الموشية › طبعة تونس ۱۳۲۹ هھ » ص ۲۳ - ۲١‏ . عنان » تفسه » ص ٠١١‏ سالم » 
نفسه » ص ۷1۹ ) . 


\Ya —‏ خد 


سيساعد القشتاليين حتما على دفع عجلة الاسترداد السيحى » ومن هذا المنطلو 
ستتخذ حركة الاسترداد مسارا جديدا تغلب عليه السمة الدينية الظاهرة فى أوربا والتو 
كانت السہب الظاهرى الأول فى الحركة الصليبية » وهى سمة ستتأكد مع مضو 
السنين » بينما نلاحظ أن هذه السمة سوف تفتقدها الحركة الصليبية نفسها . 

وكان القادر قد رحب بالعرض الذى اقترحه عليه ألفونسو والذى يخول ل 
السيطرة على بلدسية مقابل تنازله عن طليطلة » إذ أنه كان قد تبرم بحكم هذه 
الحاضرة لكراهية أهلها ا متأصلة له ومقتهم الشديد لشخصه » ثم أنه كان يؤثر بلنسية 
على طليطلة من جميع الوجوه » كما أن ملك قشتالة كان مرحبا بتمكينه من بلئسية › 
لانها بتيديتها للقادر كأنما تصبح تابعة بالفعل لقشتالة وفى وسعها أن تسيطر عليها متى 
شاءت " » ويذ كر ابن بسام أن ألفونسو تعهد للقادر بأن « يعيد له صعب بلنسية 
ذلولا » وأن يمتعه بنضرتها وتملك حضرتها ٠"‏ . 

وبوضع القشتاليين أيديهم على طليطلة وأعمالها » حرج منها ملكها المشؤرم 
بأهله وماله فى رهط من أعيانها وكبار شخصياتها من أنغوا أن يكوتوا من أهل الدجنء 
أما هو فقد مضى الى قونكة " فتزل بها الى حين تمكنه ألفونسو من بلنسية بينما 
اين يسام خروج القادر بقوله : وخرج ابن ذى التو خائبا ما تمناء » شرقاً بعقبی ما 
جناه » والأرض تضج من مقامه وتستأذن فى انتقامه والسماء تود لو لم تعلع جما الا 
کدره عليه حتفا مبیدا » ولم تنشیء عارضا إلا مطرته فيه عذابا شدیدا ° ۲ . 


H. Miranda, op. cit. t. I. Pp. 260 0) 

() الذخيرة » ق ۳ الخطوط » لوحة 1۸ ظ . اين الکردبوس » تفسه » ص ۸٤‏ . 

0( أقام القادر بضمة أيام فى ضيفة ملك قشتالة - قبل ذهايه الى قونكة - أكد له خلالها حرصه على 
مساعدته فى السيطرة على بلئسية سلما أو حربا » ووعده بأنه افا ما أعيته الطرق السليمة سيلجاً الى 
الحرب » ويسير لهذا الغرض قائده البرهانس ( 88562 ۲ه۷ا4 ) لأخذ المدينة عتوة راجع ( اين 
الکردیوس » نفسه » ص ۸1 ) . 

(۴) الذخيرة » القسم الرابع » امجلد الأول » محقيق عبد الوهاب عزام » القاهرة ء ۱۹٤۵‏ » ص ٠۳١١‏ . 
المقری » تفسه » ج 1 » ص 1۸۹ . 
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ومن الجدير بالذكر أن القادر عندما حرج من طليطلة أراد أن يتزل فى أحد 
حصونه القديمة القريبة من بملكة بلنسية ولكن هذه الحصون لم ترحب به وأغلقت 
أبوابها فى وجهه باستناء قلعة قونكة حيث استقبله واليها ابن الفرج "“ بحفارة 
الملوك › وعبر بذلك عن ولائه لہ " . 

وكان أبو بكر بن عبد العزيز صاحب بلنسية قد توفى فى نفس السنة 
(۷۸٤ه‏ ) . وخلقه ابنه القاضی ابو عمرو عثمان > وکان لا یزال بعد فتی حدثا 
تعوزه الخبرة والحنكة ويفتقد حكمة أبيه وحزمه وحسن ادارته » وكانت الظروف 
السنياسية آنذاك تستلزم حاكما قويا حسن الرأى يستطيع أن ينهض يأعباء اللحکم فی 
مغل هذه الأوضاع السيعة التى وصلت اليها بلاد الأندلس أمام طلب القشتاليين 
وأطماعهم قى القضاء على دولة الإسلام فى الاندلس . 

ورأى القادر أن يدرس الموقف فى بلنسية عن كشب ويتعرف على الرأى العام 
فيها بعد وفاة صاحبها ابن عبد العزيز ""“ » فأرسل لهذا الغرض ابن الفرج عامله على 
قونكة » وما كاد ابن الفرج يصل الى مقصده ويتقصى أحوال بلتسية حتى يدأ يدعر 
لسيده القادر باعتباره صاحب الح الشرعى فى حكم المدينة . ووفق الى حد كبير فى 


(1) بنو الفرج من آعيان بلنسية الذين توارئو! الحسب » وكان أبو بكر بن عبد العزيز يستشيرهم فى الأمور 
الخطيرة مكاتتهم من بلده » ويدو أته حسدهم على نفوذهم فأخرجهم من بلنسية فتفرقوا فى 
حواضر ملوك الطوائف » ومهم أبو عامر بن الفرج وزير المأمون بن ذى النون ثم حفيده القادر » 
كنلك أبو سعيد بن الفرج الذى تولى حكم قلعة قونكة › وهو الذى استقبل القادر كما ذكرنا 
بالمتن . انظر ( ابن سعيد » المغرب » ج ۲ » ص ۳۰۳ - ۳٠٤‏ ترجمة رقم ٥٥١١‏ . الطة السيراء » 
ج ۲ ۱۷۱ ترجمة ۱۳1 ) . 

ابن بسام » نفسه » ق ۳ الخطوط » لوحة 1۸ ظ . 

(۳) تشير بعض الروايات الى أن بلنسية تعرضت لحالة من الانقسام والتنافس على العرش عقب رفاة 
آمیرھا ایی بکر بن عبد العزیز › فابن بسام یذ کر ان خلافا قد وقع ہین ابنی ایی یکر رہما پسبب 
لتافس على الحكم » ريشير المقرى الى أنهما كان فليلى الخبرة بشغرن الحكم » وأنهما « تبلدا فى 
التدير ولم يفرقا بين القبيل ولا الدير » فغلب عليهما القادر بن ةى النون » أنظر .( الذخيرة » ق ٣‏ 
لوحة 1۸ ظ . نفح الطيب »ج ۵ » ص ۸4) . 
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تفتيت الوحدة السياسية ببلنسية » وبداً الرأى العام ينقسم فيها » فيظهر حزبان سياسيان 
ريسيان داخحل اللمدينة » الأول مؤيد لدولة بنى هود أصحاب سرقسطة وملكهم المستعين 
الذى تزوج من ابنة أبى بكر عن عبد العزيز » والآخر يميل الى بنى ذى النون الذين 
كانوا يسيطرون على بلنسية فى عهد الأمون » وبالإضافة الى ذلك يتبين لابن الفرج 
سوء أُحوال بلنسية وضعف وسائلها الدفاعية عن التصدى لأى هجوم من الخارج» 
وتصدع الجبهة القومية فيها . وما أن أت ابن الفرج جاحا فى خطته حتى قفل 'عائدا 
الى قونكة بعد أن مهد الأمور لسيده القادر » وعلى أثر ذلك تأهب القادر للسيطرة عليها 
»> حاصة بعد أن زوده ملك قشتالة بفرقة من قواته يقودها البرهانس أعظم قواد قشتالة 
فى زمنه » وما أن اقتريت قواته من المدينة حتى سير مبعوئا يحمل رسالة الى أهل بلنسية 
يعدهم فيها بكل ما فيه خيرهم وخير بلدهم » وعندئذ عقد رؤساء المدينة مجلسا 
تباحثوا فيه ا موقف » فأثروا حقنا للدماء وتجنبا لما تتعرض له مدينتهم من دمار وتخريب أن 
يسلموا بلدهم للقادر بن ذى النون ء وقد كانوا يدركون تمام الادراك الموقف المتأزم 
وخطورة الوضع » ولهذا اتفقوا فيما بينهم على عزل أميرهم عشمان بن بى بكر 
وتسليم المدينة للقادر باعتبار أنه يمثل الجهة الشرعية التى كانت تنولى أمر بلنسية فى 
أيام المأمون ين ذى النون © . 

وأرسلت الجماعة أو كبار رؤساء بلنسية الى المادر يبلغوته بموافقتهم على رئاسته 
وعلى تسليم المدينة اليه » ولم يتردد القادر فى التقدم فورا لدخول بلنسية فدخلها فى 
موكب حافل تصحبه قلة من أتباعه وجنده القشتاليين » واستقر بقصر الامارة بعد أن 
تسلمه من القاضى أبن لبون " » وتم ذلك ف شوال سنة ٤۷۸‏ ه- ( آوائل ٠١۸١‏ 


۱۲ انظر . این خلدون » المہر ء امجلد الراب » ص ۳٤۹‏ . عنان » نفسه » ص ۲۱۷ - ۲۱۸ . وأيضا . 
H. Miranda, op. cit. t. I. p. 260.‏ 
٠2‏ بنو لبون من البيوتات العريقة فى شرق الأندلس » وقد ورد ذكرهم مرارا فى كتب التراجم . وی ذکر 
ابن الأبار أن أبا عيسى ين لبون كان من جملة أصحاب القادر » ركان حاكما لرييطر » أن أخاء 
يا وهب عامر بن لبون كان اطا لقصر بلسية » وأرجح أنه هو الذى سلم قصر الامارة للقادر كما د 
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م ) أما البرهانس وجنده النصارى فقد نزلوا فى ربض الرصافة بينما نزل أتباع القادر 
وفرسانه فى الساحة التى تقع بين المسجد الجامع وقصر الامارة "“ . 

وهكذا انتقل ملك بنى ذى التون من طليطلة الى بلنسية » وتم ذلك على يدى 
ذا الملك الذليل الذى قبل أن يكون خادما للك قشتالة والذى يدين له بملك هزيل 
ائم على التبعية المطلقة لقشتالة وعلى أسنة رماح أعداء الاسلام فى الأندلس . 

وجدر الأشارة فى هذا الصدد الى قيام حلاف كبير بين وجهتى النظر ا لمسيحية 
رالاسلامية فيما يتعلق بالقادر بن ذى النون » فبينما ترى المصادر المسيحية ( القشتالية ) 
أه الحاكم الشرعى لبلدسية » وهو أمر طبيعى لاه يمثل من وجهة النظر القشتالية 
لتبعية المباشرة لقشتالة ”“ » جد المصادر الإسلامية خملل عليه بشدة وتتهمه بالججن 
والخوف وتعتبره المغل الأعلى للخيانة لمفريطه فى قاعدة من أهم قواعد الاسلام 
«تضحيته بطليطلة قلب الأندلس النابض " . 
ب - بلنسية تحت سيطرة القادر بن ذى الئون : 

بعد أن استولى القادر على بلنسية سلما » أفام بقصر الامارة محاطا بالخدم 
»الحشم » فأقبل على حياة الترف » واستغرق فى اللهو وملذات الحياة استمرار فيما 
لفه من الحياة الرخوة التى كان يحياها فى طليطلة قبل أن يقدم على تسليمها لأعداء 
الاسلام فی الآندلس ¢ وکان قل ورٹ ثروة ضصخمة عن جدذه ؛ قضالا عن الذخائر 


= ذكرت بالمتن . ومن المعروف أنه كان لهما أخ ثالث يدعى با محمد عبد الله بن ليون كان واليا 
على لورقة . أنظر .( الحلة السيراء ج1 ص ۱٦۷‏ ۔ ۱۹۹ ترجمة ۱١١‏ .أبن سعيد » 
المغرب » ج ۲ »> ص ۳۷١‏ ترجمة ٥۸۳‏ ) 


۔ وانظر ۔ 
Primera Crénica general, II. p, 549.‏ 


H. Miranda, op. cit. 1. I p. 261 . (0‏ 
(۳) انظر . الذحيرة » القسم الرابع - الجلد الأرل » ص ۱۳۰ . اين الكردبوس ء تسه » ص ۸۵ ۸1 . 
التوبرى » نفسه ۽ ج ۲۲ الخطوط » لوحة 6 
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والجواهر الثمينة التى حملها معه الى بلنسية . 
ويسجل عهد القادر بيلتسية أكثر صفحات تاريخ بلنسية سوادا وأسواً مرحلة 
ت ا ie‏ » فقد استبد om‏ 
والار سلاحا مع الرعية وقد اطمأن جانبه بالحماية ة الى فرضها ا البرهائس 
وفرقته الذين ثقلت وطاأتهم على الأهالى وعاڻوا فی يلنسية قسادا 4 وترتب على ذل 
ظهور حالة من التذمر الشديد والسخط المكتوم الذى يوشك على التفجر › وضاق 
الأهالى بالمغارم الفادحة والضرائب الباهظة التى أرهقهم بها القادر للاتفاق على مرترقه 
القشتاليين الذى حكموا فيهم وساموهم العسف رالقهر والذل واعتدوا على حرماتهم 
وأمرالهم الى حد أن أعدادا كبيرة من أعيان بلنسية آثروا الرحيل عن المدينة فرارا من 
هذا الطغيان "° . 
وکان ص الطبيعى أن يعفجر الموقف عاجلا کان ذلك آم جلا پسیب سوء 
الأوضاع فى الداخحل وغلبة الفوضى روالاضطراب على ساثر اء pL‏ 
بوادر العصيان فى شاطبة عندما رفض راليها ا مشول أمام القادر ولم يعترف به أميرا على 
ی a‏ 
N sS TT‏ » بل أنه 
ضرب عرض الحائط بهذه النصائح الخلصة » إذ كان يدرك تمام الادراك مقت رعاياه 


(۱) انظر . رواية صاحب الذيل » البيان المعرب ء ج ۳ ؛ س ٠٠١۵‏ ۔ 
() عن الحالة فى بلنسية قى بداية عهد القادر راجع : عان » نفسه » ص ۲1۸ . الطاهر مكى » ملحمة 
اليد » ص ١١١ ٠١١‏ . وأيضا : 
Menéndez pidal, la Espafia de! Cid, Vol. I, pp. 313 < 316.‏ 
Primera Crénica general. i. Il. pp. 550 - 551. & H. Miranda, Historia musulma- (¥)‏ 
na de Valencia, t. I, p. 265.‏ 
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له وسخطهم عليها وكان على يقين أن سلامة عرشه أنما تتوقف على حماية القوة 
القشتالية له ء ولهذا السبب تمسك بتلك القَوة وتابم اعتماده لمنطق الظلم لغاشم ¢ 
وبینما لم يصغ لنصائح وزیره الخلص نراه یستمع لرأی رجل مونور کان يسعی الى 
التغرير به هو الامير الخلوع عثمان بن عبد العزيز الذى نصحه باستخدام القوة والبطش 
ه ( ۱١۸١‏ م ) واستولى على أرباضها بكل يسر وسهولة » ولكن قصبتها الحصينة 
تصدت له وصمدت صمودا بطوليا › واستمر القادر يحاصرها زهاءِ أربعة أشهر < ly‏ 
طال أمد الحصار على شاطبة وضاق أهليها به بادر واليها بالاتصال بالحاجب المتذر بن 
هود صاحب لاردة وطرطوشة ودانية يستمده ويستنصر به » إذ كان على يقين من أنه 
ستطيع بفضل صلاته الودية ببرشلونة وبفضل ما لديه من قوات قطلانية مرتزقة أن 
واجه القادر يكل قواته وقوات البرهانس الحامية له ء ولم یتردد المنذر فى اجابة طلب 
رالى شاطبة » وقاد على الفور قواته نحو شاطبة فاضطر القادر الى فك الحصار 
«الانسحاب سريعا الى بلنسية والقحصن داحل أسوارها حوفا من المنذر "“ . أا 
البرهانس قائد القوة القشتالية فى بلنسية فقد أخذ فى مضايقة القادر لتأخحره فى دفع 
واتب جنده فى موعدها » كما أنه لم يشترك فى تلك الحملة الفاشلة على شاطبة › 
فى نفس الوقت أعلنت كثير من القلا ع التابعة لمملكة بلنسية التمرد والعصيان › 
نازداد وضع القادر خرجا . أما فى الداخل فقد ساءت الحالة الاقتصادية لدرجة مخيفة 
تنذر بالخطر » فقد انتزع القادر أراضى الزارعين من أهل بلنسية عن طريق القوة 
بأقطعها للمرتزقة النصارى عوضا لهم عن رواتيهم المتأخرة » فاستخدموا الرقيق فى 
فلاحتها وكونوا ما كانت تدره عليهم من غلات ومحاصيل ومن حصيلة غاراتهم 
نروات هائلة » وأصبحوا يشكلون قوة لها خحطورتها فى بلتسية ” . 


. لم ترد تلك الرواية فى المصادر الاملابة ويذكر ميراندا أنها وردت بالتفصيلل فى المدونة العامة الأولى‎ ٠ 


. انظر‎ 
Prim , Crén., gen., Il. p. 550. & Miranda, op. cit. pp. 255 266. 
Prim, crén, gen., p. 552. & Miranda, op. cit. (1) 
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وينما كان أهل بلنسية يعانون مرارة البطش الذى نزل بهم من القادر وحلفاه 
القشتاليين كانت الحوادث فى مناطق الأنداس الأخرى تتظور سریعا › لا سما بعد أن 
عبر المرابطون الى الأندلس للذب عن الاسلام الذی انتکست رایاته فی نواحی الاندلس 
امختلفة بسبب عوامل الضعف والانهيار التى حلت بدويلات الطوائف رقوة الدفع 
السريع لحركة الاسترداد القشتالية التى أخذت تصطبغ منذ ذلك لحين بصبغة الحركة. 


وجح المرابطرن بقيادة يوسف بن تاشفین فی الايقاع بقوات القشحاليين 
وحلفائهم من درل إسبانيا المسيحة وما والاها من بلاد ما وراء البرتات فی وقعة الرلاقة 
المشهورة ( ۱۲ رجب سنة ٤۷٩‏ هھ / ۲۳ اكتوبر ٠١۸١‏ 6 
مجمعت حشود المرابطين ومن انضم اليهم من قوات الأتدلس فی الزلاقة ٤‏ اضطرت 
للإتضمام الى صفوف القشتاليين " » وأحدث انسحابها من المدينة دريا هائلا › اذ 
أثار الفرح والغبطة فى تفوس أهل المدينة وأحسن الناس بالإطمنان والراحة بخروجهم 
متها » وزاد اتتصار الرلاقة من غبطتهم اذ نتج عنه الامتتاع عن دفع الجزية ملك 


(۱) فيما تعلق بتفاصيلى معركة الزلاقة راجع : مذکرات الأمیر عبد الله » ص ٠١١ - ٠۰۴‏ . ابن 
الکردبوس » تفسه » ص ٩۵ - ٩۳‏ . المراکشیى » الممجب » ص ۱۹۳ - ۱۹٩‏ . اين عذارى » 
نفسه » ج ٤‏ » م ۱۳١‏ - ۱۳۸ .ابن حلكان » وفيات الأعيان » الجلد السابع » ص ٠١١‏ 
ترجمة رقم ۸٤٤‏ . ابن سماك العاملى » الحلل الموشية » ص ۳۹ - ٤٠٠‏ . اين خحلاون » العبر » 
الجلد السادس » ص ۳۸۳ . الحميرى » الروض المعطار » ص ۸۳ . سالم » المغرب الكبير » ص 
۷۲٢ - ۳‏ ۔ العبادی » فی تاریخ المغرب رالاندلس » ص ۳۳۱ - ۳۳۲ . عنان » تفسه » ص 
۹ - ۳۱۷ . وأیضا : 
Levi - provencal, G. Gomez Y. J. Oliver Asin, Novedades sobre 1a batalla lla-‏ 
mada. Al - zallaqa, al - Andalus, vol, XV. Madrid, 1950, pp. 114 - 124. & H.‏ 

Miranda, Hist., mus., de Valencia, t. I. pp. 283 - 287. 
. ٠٠١ ابن ابی زرع › روض القرطاس ؛ ص‎ )( 


ATT 


قشتالة » كما أعاد ثقتهم بقوة الاسلام قى الأندلس وقد أشار اين بسا الى ذلك 
بقوله ٠:‏ ... وصدم الطاغية أذ فونش - قصمه الله - تلك الصدمة ٠‏ فرجع - لعنه 
الله - وقد هیض جناحه › ورکدت ریاحه » وتنفس خناق يحیی بن ذى النون هذا 
فتنسم روح البقاء" » . 

وما کادت أنباء انتتصار المسلمين على قوى قشتالة وأحلافها تصل الى القادر 
حقى بادر بالكتابة الى أمير المسلمين يوسف بن تاشفين بهش بانتصاره وياتمس 
صداقته ومودته "“ › وواضح أنه شأنه شأن بقية رفاقه ملوك الطوائف بالأندلس كان 
يشتهدف أن يحظى برضا أمير هذه القوة المرابطية الجديدة التى ظهرت على مسرح 
الحوادث فى الأندلس و أثبتت وجودها بجدارة كأعظم قوة فى المغرب آنذاك أمكنها أن 
تسحق قوى قشتالة وأحلافها ممن كان يعتمد عليهم ملوك الطوائف ربلوذون لهم 
بالجزيات » وواضح أيضا أن القادر أدرك بعد تغير ميزان القوى فى إسبانيا أن الراهنة 
على الجواد الخاسر لن جديه شيقا بل ستتسبب فى الحاق الضرر به » ولهذا فقد تطلع 
إلى عقد صلات مع الغالبين عسى أن يدعم.ذلك من نفوذه فى بلنسية وبغير من نطرة 
الأهالى اليه كحاكم طاغية مستبد وخائن عتيد لقضايا الإسلام ضحى ببلده فى سبيل 
الحفاظ على متاع قليل موقوت لن يغنيه سوى نقمة الناس ومقتهم وغضب الله عليه . 
غير أن يوسف بن تاشفین کان منصرفا عن الرد عليه واجابته بشؤون خحطيرة شغلته 
ودعته الى العودة سريعا الى بلاده بعد أن بلغه فى نفس يوم انتصاره على القشتالين نأ 
وفاة ولد وولى عهده الأمير أبى بكر ” » وربما يكون قد عجل بالعودة الى المغرب 
عندما یلغه نباً استشهاد ابی بكر بن عمر التوفی سنة ٤۸۰‏ ه / 1١۸۷‏ م فى 
احدى معارك الجهاد حتى يظفر بالبيعة لنفسه قبل أن ينهض آخرون غيره من أمراء 
امرابطين ويظفر أحدهم بها دوته منتهزا فرصة اشتغاله فى الأندلس بمعركة الجهاد ‏ › 


(1) الذخيرة » ق ۳ الحطوط › لوحة ۱۸ ظ . 
- (۲) نفس المصدر السابق » لوحة 1۸ ظ . 
(۳) نظر . ابن ایی زرع » نفسه » ص ٠١١‏ . 
(4) انظر . حسن أحمد محمود » قيام دولة المرابطين » تشر مكتبة النهضة المصرية › القاهرة ۱۹۵۷ م » 
ص ۲۸٦‏ - ۲۸۷ . 
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وقد يكون السبب فى تعجله فى العودة الى المغرب ناجا من استياثه تما عاينه فى 
الأندلس وما سمعه من فقهائها عن تعرض الاسلام للضياعَ بسبّب الخيانات التى كان 
برتكبها ملوك الطوائف من الاستتصار بقوات إسبانيا اللسيحية ليهر أحدهم الآخر 
توسعه لأملاكه مع دفع الشمن غاليا من حصون المسلمين » فقد ذكر الأمير عبد الله 
الزیری أنه كان متألا ما كان يشجر بين ملوك لطرائف من خلافات وما كانت تلقاء 
شعوبهم من مظالم ومغارم وطغيان » وكان ذلك من العوامل التى عجلت بعودته سريعا 
اا 

ولكن عردة يوسف بن تاشفين المبكرة أتاحت لقوى المسيحية أن تتنفس بعد 
صدمة الزلاقة » وتسترد قوتها وتستجمع قواها من أجل الثأر » فعهد ألفونسو السادس 
الى قائده غرسية خيمنيث بالعيث فى منطقة شرق الاندلس حيث يسيطر صنيعتهم 
القادر على بلسية » فيادر القائد القشتالى بشن غاراته على المنطقة الواقعة ما بين 
مرسية ولورقة » حيث أقام القشتاليون إحكاما لقبضتهم على النطقة حصنا منيعا لا يرام 
فى منطقة مرتفمة على مفترق الطرق المؤدية الى مرسية وغرناطة ولورقة تتحكم فى 
جميع هذه الطرق وتسيطر عليها » وشحن هذا الخصن بحامية ذكروا أنها تتأف من 
۳ ألف مقاتل من بينهم ألف فارس » وهو رقم مبالغ فيه للغاية فالحصن لا يعدو 
أن يكون برجا ضخما لا يتسع لأكثر من ألف مقاتل مهما اكتظ بمن فيه » ولكن 
موقعه الاستراتيجى الخطير كان يمكن هؤلاء المقاتلة من التحكم فى القوافل الارة 
بالطرق المذ كورة » وقد تعرض المسلون لمتاعب جمة بسبب هؤلاء القشتاليين وما كان 
يلحق بقوافلهم من ٠‏ الأذى والضرر الشديد » فكثر صراحه م وترددت استغاٹاتهم بیوسف 
بن تاشغين لالتماس تدخله فی حوادث الا ق » حاصة بعد أن 7 زعت 


الأمور فى شرق الأندلس بظهور السيد القنبيطور وعجز ملوك الطوائف عن التصدى 
لغاراته ووضع حد لعیثه بحیث أصبحت دانية وشاطبة ومرسية مهددة بالوقوع فى يد العدو 


وو 


۱۲ انظر . مذکرات الأمیر عبد الله الزیری » ص ٠١١۷‏ . 
() ابن يى زرع » تفسه » ص ٠١١‏ . الطل الوشية » ص ٤۸‏ _ 64 . 
(۳) انظر ۔ حسن محمود › تفسه › ص ۲۸۹ ۔ ۲۹۰ . سالم » لغرب الكبير » ص ۷٠١‏ . 
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ومن جدید عاد ملوك الطرائف ييعثون رسلهم الى يوسف يدعونه للعبور مرة 
ثانية للجهاد هذه المرة فى شرق الاندلس واستتزال حصن يبط الاستراتيجى الذى كان 
يعرقل حطوط الاتصال بين هذه المدن ويقطع عليها الامدادات » وذكروا أن العتمد 
اين عباد عبر بنفسه الى المغرب والتقى مع يوسف فى موضع عند وادى سبو وعرض 
عليه ما يلقاه المسلمون من ضرر بسبب اعتداءات النصارى أصحاب حصن 
لبيط المحواصلة على سكان المنطقة والتمس منه أن يقبل رجاءه فى انقاذ الأندلس 
من بغى هؤلاء الققشتاليين » ووعسده ابن تاشفين بذلك أذ بتأهب المعركة 
امقلة )0 

وقد بر اين تاشفين بوعده للمعتمد وجاز الزقاق فى ربيع الأول سنة ٤۸١‏ ه 
( یلیو ۱۰۸۸ م ) واجه هذه المرة مع من انضم الى قواته من عساكر الأندلس نحو 
الشرق لنازلة حصن لييط الذى استخدمه التصارى للاغارة على منطقة مرسية 
ولورقة ”“ » ثم حاصر المسلمون الحصن عدة أشهر ولكنهم فشلوا فى الاستيلاء 
عليه لمتاعته واستبسال حاميته فى الدفاع عنه » بالإضافة إلى عامل أخر هو النزاع الذى 
نشب فيما بين رؤساء الأندلس واتهاماتهم امتبادلة أمام يوسف بن تاشفين " » وما 
لاشك فيه أن يوسف أحس العقزز من هذه المواقف الحخاذلة وأدرك أن هؤلاء الوك 
يمثلون الخطر الحقيقى على الاسلام فى الأندلس » وخطرت بذهنه أن يسقط 
عروشهم ويعيد للأندلس وحدته ثم يتفرغ بعد ذلك لدول إسبانيا السيحية » ثم أنه قرر 
الانسحاب من ميدان المعركة » وققل عائدا الى المغرب وقد داحلت نفسه مشاعر 
الاحتقار لوك الطوائف بعد أن ترك فرقة مرابطية يقودها ابن عائشة انخذت من شرق 
الأندلس مسرحا لنشاطها . 


)4( روض القرطاس ص ۱۰1-1۰0 . الحلل الموشية ء ص ٤۷‏ - ۸ 4 
(( روض القرطاس › ص ٠٠١١ ٠٠١‏ الحلل الموشية »ص ٠*٠ -٤۹‏ . السلاوى الناصرى ٠‏ 
الاستقصا لأخبار دول المعرب الأقصی › ج ١‏ » التاهرة ۱۳۱۲ هھ ٤ء‏ ص ١١۹‏ . 


(۳) سالم » ا مقرب الكبير » ص ٠‏ . وعن تفاصيل حصار ليبط . راجع أيضا . 
H. Miranda, His., mus., de Valencia, t. Il. pp. 19 - 25,‏ 
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ج الصراع حول بلنسية بين ال 

نعمت بلنسية بفشرة قصيرة من الهدوء والأمن عقب اتعصار المسلمين فى 
الزلاقة » ولم يلبث الاضطراب أن سادها من جديد » وفلت الزمام من يد صاحبها 
القادر بعد أن ظهر عجزه عن السيطرة على دفة الحكم فيها » واشتدت الأحوال سوعا 
بعد أن أصبحت بلنسية نفسها مطمما للطامعين من ملوك الطوائف الأخرينٌ وعلى 
الأحص الحاجب المنذر بن هود صاحب لاردة وطرطوشة الذى كان يتحين الفرصة 
للاستيلاء على بلتسية » لا سيما بعد استيلائه على دانية وشاطبة اللتين تكملا له 
احضاع منعلقة شرق الأندلس جميعها لنفوذه وسلطانه ‏ » والمستعين بن هود ملك 
سرقسطة الذى كان يتوق الى الاستيلاء على هذه المملكة وضمها الى ملكه . 

ورأى النذر فى خروج الحامية القشتالية من بلنسية لتعزيز قوات قشتالة قبل 
نشوب وقعة الزلاقة فرصة مواتية له لينقض على بلتسية التى كانت كل ظروفها 
الداحلية السيعة جعل منها فريسة سهلة المنال » فبادر لاهتبال هذه الفرصة » وخرج 
بقرة كبيرة من جيشه تعززها فرقة من المرتزقة القطلان وأحكم الحصار حول بانسية 
سنة ٤۸۱‏ هھ( ۱١۸۷‏ م) ” . 

وكان للحاجب المتذر بداخحل المدينة أنصار يؤيدونه ويرجون أن يوفق فى اقتسامها 
طمعا فى تغيير الأوضاع السيعة بداخلها » ولا عجز القادر عن الصمود أوشك على 
التسليم لولا أن تصحه ابن طاهر ( صاحب مرسية لسابق ) يمواصلة الصمود " »> 
فتشجع بعض الشىء ولكنه لم يكن وافقا من تفسه فأرسل الى ألفونسو السادس 
یستحثه على امجاده > كما أرسل الى المستعين بن هود صاحب سرقسطة واين أخى 


H. Miranda, op. cit. t. I. pp. 267 - 269 02 
: ابن الکردیوس »› نفسه » ص ۹4 . وأيضا‎ )( 

Primera Cronica general, Il. p. 559. & Miranda, op. cit. t. H. pp. 8 - 9 
. عتان » دول الطوائف › ص ۲۱۹ ۲۲۰ ۔ رانظر‎ 

Primera Cronica general, t. I. p. 559. & Miranda, op. cit. t. Il. p. 270. 
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النذر وعدوه فى نفس الوقت » يستنهضه لانقاذه ‏ › ولم يكن المستعين يزهد هو 
الأحر فى ضم بانسية الى نملکته لا سیما أنه کان يسانده فيها حزب موال له من بين 
أهدافه الانضواء حت لواء مملكة سرقسطة استنادا الى المصاهرة القائمة بين بيت بنى 
هود وبين أبى بكر بن عبد العزيز صاحب بلنسية الراحل ”“ » وعلى هذا النحو لم 
يتردد لحظة واحدة فى تلبية نداء القادر وبادر بالسير بقواته نحو بلنسية وبصجته حليفة 
السيد القنبيطور وجنده المرتزقة ( سنة ٤۸1‏ هه / ۱٠۸۷‏ م ) » ويشير ابن الكرديوس 
الى هذه الحدث بقوله ١:‏ وخرج الحاجب منذر بن أحمد بن هود من لاردة » وتزل 
على بلنسية وحصرها طامعا فى أخذها من يد القادر » فلما سمع به ابن أخيه 
امستعين استنصر بالقنبيطور- لعنه الله - وخرج معه فى أريعمائة فارس والقنبيطور فى 
ثلاثة ألاف فارس » وغزا معه بنفسه حرصا منه على تملك بلتسية › على أن 
للقنبيطور أموالها وللمستعين جفنها"" - أى المدينة ٠‏ . 

وعندما علم المنذر باقبال ابن أخيه الستعين وحليفه القنبيطور فى قراتهما 
لاستنقاذ بلنسية أيقن عقم محاولته وقرر الانسحاب » وقبل أن يرحل متنسحا بعث الى 
القادر يأسف لما بدر منه نحو بلده وبيدى استعداده للتحالف معه ومعاونته ضد المستعين 
اذا ما امتنع عن تسليم بلده اليه » وقبل القادر ما عرضه عليه رغم علمه بأنه لم يكن 
أقل طعما من قريبه فى الاستيلاء على بانسية . وفى نفس الوقت أرسل الى السيد 
القنبيطور مبعوثا سريا يستميله اليه ويوادعه بالهدايا والتتحف بهدف محالفته ‏ . 

ولم يلبث المستعين أن وصل بقواته الى بلنسية وبصحبته السيد القنبيطور رقواته 
امرتزقة » فبادر القادر الى الترحيب بهما بكل مظاهر الحفاوة » وشكرهما على 
مسارعتهما بنجدته واغاثته » ئم دعاهما للنزول فى قصره الواقع فى ربض بلئسية 


Pri., Cron., gen., p. 559 0) 


۹۸ ابن الكرديوس ۲ نقسه ء ص‎ (T) 
. ۹۸ تاریخ الأندلس لاین الکردبوس » ص‎  رظنا‎ )۳( 
Pri, Crén., gen., IL. p. 560, (4) 


۳۷ 


الشمالى المعروف باسم پیانوبیا Villa nueva‏ ° . 

ولجحت خطة القادر فى افساد الجو بين الحليفين السيد القنبيطور والمستعين » 
وتنكر السيد لحليفه ناكثا بالاتفاق القائم بينهما » وأبلغه عدم استطاعته تنفيذ ما اتفقا 
عليه بحجة أن القادر صاحب بلنسية يتمتع بحماية ألفونسو السادس ملك قشتالة 
وبؤدى له الجزية » أن الهجوم على بانسية لذلك السبب يعتبر عملا عداثيا ضد شيده 
ملك قشتاله ”“ . 

وكان السيد يدرك تماما أن المستعين ليس مستعدا لاثارة غضب ألفونسو أو 
الدحول فى حرب ضده » ومن هذا المنطلق قرر المستعين الانسحاب الى ملكته 
سرقسطة بعد أن ثبت له -حقيقة السيد الغادرة ونكثه بعهوده له . 

وهكذا تخلصت بانسية من خطر المنذر بن هود صاحب لاردة وطرطوشة ثم 
من حطر المستعين صاحب سرقسطة لتقع أخيرا سحت تهديد أشد خطرا أعنى به السيد 


| لقنبيطور وجنده المرتزقة 
idem. 0)‏ 
Primera Crénice general, p. 560 . (0)‏ 
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الفصل الفالث 
١‏ بلنسية منذ ثورة القاضى ابن جحاف حتى سقوطها فى أيدى المرابطين › 
(1) نهاية عهد القادر بالله بن ذى النون . 
أ انفراد السيد القنبيطور بالعمل للسيطرة على بلنسية . 
- ب ثورة القاضى ابن جحاف ببانسية ومقتل القادر . 
(۲) بلنسية فى ظل القاضى ابن جحاف . 
أ استبداد ابن جحاف بامارة بلنسية . 
ب _ حصار القنبيطور الأول لبلنسية . 
ج الحفاق المرابطين فى استنقاذ بلنسية . 
د الحصار الثانى لمدينة بلنسية . 
ه_ استسلام بلنسية للسيد القنبيطور . 
(۳) بلسية فى ظل القنبيطور . 
أً- سياسية القنبيطور مع أهل بلنسية فى أعقاب الاحتلال . 
ب تقض القنبيطور لعهد التسليم . 
ج موقف الرابطين من سقوط بلسية فى يد السيد القنبيطور . 
د_ معركة كوارت وأثرها فى سياسية القنبيطور . 
ه _ مأساة القاضى ابن جحاف . 
۰ و استبداد القنبيطور ببلنسية . 
ز- الاشتباكات مع المرابطين فى بيرين وكنشره . 
ح - عودة بلنسية إلى دولة الاسلام . 


~۳۹ - 


(1) نهاية عهد القادر بالله بن ذى النون 


| انغراد السيد القييطور بالعمل للسيطرة على بلسية : 

کان المستعين - كما ذكرنا نفا - يطمع فى الاسعيلاء على بلتسية » ولم 
يتردد فى السير اليها بقواته يعززها عسكر حليفة القنبيطور » متعللا بنجدة صاحبها 
القادر بن ذى النون ضد المنذر بن هود الذى كان يحاصر المدينة واضطر الى 
الأنحاب عتدما اقترب عسكر المستعين وحليفه . 

وقد رأينا فيما سبق كيف أن القادر كان يخشى بدرره من أطماع المستعين › 
رأنه لذلك عمل على استمالة القنبيطور وعقد معه اتفاقا سريا يقضى بحمايته » وفى 
مقابل ذلك يلتزم » له بالطاعة ودفع الاتاوة » الأمر الذى دعا السيد الى التخلى عن 
مساندة المستعين وتذليل الطريق أمامه للاستيلاء على بلنسية التى كان يرومها السيد 
لنفسه . ومن هذا ا منطلق بدأ القنبيطور يعمل لحسابه الخاص لتحقيق مآربه فى السيطرة 
على بلنسية » فيراوغ الجميع ويبيع العدو والصديق على السواء » فكتب الى املك 
الفونسو السادس یسترضیه مؤکدا له انه وجنده حت امرته » وان سیفه ما یزال یستخدمه 
فی خدمته وأنه على أتم استعداد لانزال ضرباته بالكفرة ( يعنى بهم المسلمين ) وأن 
بوسعه أن یستولی على شرق الأندلس بكل يسر “ . 

وكان طبيعيا بعد ما عرضه السيد على ملكه من عروض أن ينسى الملك ما 
کان یحمله فی نفسه نحوه وأن يتلاشى منه عوامل الحقد وأن يغفر للسيد ما 
کان قد اجترمه فیأذن له بان یجول ما شاء له » وما کاد السيد يتلق من مولاه هذا 
الرد الذى يكشف عن رضا املك عنه وغفرانه له حتى بادر بالسير الى قشتالة 
للقاء ألفونسو والتشاور معه » وتم الصلح بینهما فى أواخر سنة ۱١۸۷‏ م ( ٤۷۹‏ 


Primera Cronica general, t. Il. p. 561. & Chronicle of the cid. pp. 124 - :رظil‎ (0 
125 . 
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EEN Oa 
وعلى هذا النحو أيقن المستعين بتخلى السيد عن مساعدته » فأخذ يلتمس‎ 
۸4۳6١ مصدرا آخر للعون والتأیید » فأحذ یتقرب الى رامون بیر یر الثانی (-1۸ء8‎ 
دع ) کونت برشلونة » وجح فی عقد مخالف معه یقضی بان یعینه بقوانه على‎ 1 
غزو بلنسية . وبالغعل انضم بقواته الى المستعين وزحفا اليها » وتمكنا أثناء تقدمهما‎ 
وجبالة ( aااماء٥ ) » ثم وصلت طلائع قواتهما‎ ) 11٣١ ( من الاستيلاء على لرية‎ 
الى بلتسية » فحاصرتها » ولكن ما كادت الأنباء تبلغ الكونت بر جير باقتراب السيد من‎ 
› بلنسية حتى أصابه الخوف من مواجهته » وأدرك عجزه عن التصدى للسيد وقواته‎ 
فأثر السلامة لنفسه وبادر بالانسحاب من مواقعه » وقفل عائدا الى بلاده » وبذلك‎ 
. " فشلت محاولة المستعين الثانية للاستيلاء على بلنسية‎ 
وكان السيد بعد أن صالح سيده ألفونسو قد قر الاستيلاء على بلتسية » فخرج‎ 
اليها بقواته » وفى طريقة اليها مر بمر بيطر ( ساجتو ) وأرغم حاكمها اين لبون على‎ 
دفع الجزية » ثم وصل الى بلنسية فاستقبله صاحبها القادر بالحفاوة والتكريم وأغدق‎ 
عليه الهدايا » واتفق معه السيد على حمايته من أعدائه المسلمين منهم والتصارى‎ 
مقابل جزية قدرها أربعة لاف ديتار يدفعها له القادر أسبوعيا  . وفى نقس الوقت‎ 
أرسل السيد الى رؤساء القلاع والحصون التابعة لبلنسية يأمر هم بالعودة الى الالتزام‎ 
بتقديم الخراج الى القادر كما كانوا يفعلون من قبل . فاستجاب الجميع لأمر السيد‎ 
› القتبيطور خوفا من قوته واتقاء لبأسه ” » وخحضع له أمراء السهلة والبونت ومربيطر‎ 


(۱) أنظر : مؤنس » السيد القنبيطور رعلاقاته بالمسلمین › ص ٥٩‏ . عنان »› نفسه › ص ۲٦٦‏ ۲۲۷ . 
(۲) عتان » نقسه » ص ۲۲۷ . وأيضا 

Chronicle of the cid, pp. 125 - 126. & Miranda, op. cit. t. H pp. 14 - 15.‏ 
Chronicle of the cid, p. 126 (‏ 
وقد ذکر اویٹی ميراندا أن القادر أنفق مع السيد على أن يدفع له آلف دينار فقط اسبوعيا . انظر 

-( Miranda, op. cit .t. IL. p. I) 
0 ٠١١ عنان » تسه ۰ ص ۲۲۸ . الطاهر مکی » ملبحمة السيد » ص‎ )٤( 
Chronicle , p. 126 : وأنظر‎ 


NET 2 


ودفعوا له الجزية » وأصبح السيد صاحب النفوذ الحقيقى فى تلك النطقة › 
فاستناب عنه ببلنسبية اين الفرح الذى كان وزيرا للقادر "“ . يعبر ابن عذارى عن 
استبداد السيد بشؤون بلنسية دون القادر بن ذى النون بقوله ٠:‏ ركان الطاغية لذريق 
الصرانى اللقب بالكبيطور قد أحذ بمخنق بلنسية » وألقى زوره عليها » يجبى رعيتها 
ويستخلها حاضرة وبادية » وقد استضعف حفيد ابن ذى النون ملكها المشئوم وكان 
اجتلبه ليحترم به » فرمى بسهمه الى نحره » فخلعه اللعين » وبقى حتى أراد الله بما 


أراد من حتفه " ) 


ولم تلبث العلاقات بين ألفونسو السادس والقنبيطور أن فسدت من جليد › 
بسبب ابطاء القنبيطور فى الاستجابة لطلبه عندما دعاه الى السير الى حصن لييط 
( 0ا4 ) ليفك حصار المرابطين لهذا الحصن سنة ٤۸۱‏ ه !/ ۱١۸۸‏ م » فأثارت 
هذه الحادثة غضبه من جديد » ونسى فى غمرة غضبه أن الاتفاق الذى تم يته وبين 
السيد يقضى بأن يفتح له بلتسية ومدن شرق الأندلس » وأعماه غضبه عن الرؤية 
الصحيحة » فاندفع نحو بلنسية وقد صمم على انتزاعها » بعد أن عقد مخالفا مع 
جماعات من البحريين. من جنوة وبيشة ( بيزا ) لحصار المدينة من البر والبحر بغية 
الاستيلاء عليها . وكان القنبيطور آنذاك غاثبا عنها بسرقسطة › فلما علم بنزول 
ألفونسو ببلنسية وحصاره لها غضب وعزم الانتقام » فاه بجنده الى أراضى ملكة 
قشتالة » وعاث فيها نهبا وتخرييا » وأرغم ألفونسو بذلك على الانسحاب » وخاصة بعد 
تقاعس حلفائه من جنوة وبيشة عن الوصول الى بلنسية فى الموعد الحدد ومساعدته 
فى افتتاحها ‏ » وفى ذلك يقول أين الكردبوس ٠:‏ ولا نزل الفنش على بلئسية › 
غضب القنبيطور واحتد » وجمع وحشد لأنه كان يدها له طاعة › والقادر بها عامله › 
إذ لا قدرة له على الدفاع ولا استطالة » فخالفه الى قشتالة فحرق وهدم » فكان ذلك 


Primera Cronica general , p. 262 & Pidal , op. cit. V. 1. p.489. (0) 

() انظر البيان المغرب » ج + » ص ۳١‏ . وجدير بالملاحظة أن كلمة زوره التى وردت فى النص غير 
مفهومة » وأظدها ريف مطيمى لكلمة وزره بمعنى حملة أوثقله ٠.‏ 

Chronicle of the cid, p. 134 ( 
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أقوى الأسباب فى افتراق ذلك الجمع عن بلنسية » . 

وأياما كان الأمر فقد آثر املك ألفونسو بعد أن تبين له خطؤه العودة الى سياسية 
اللين والمداراة إزاء السيد » بسبب تزايد الخطر الى يمثله المرابطون فى الأندلس بعد أن 
استولوا على جنوب شرقى الجزيرة ؛ وخلعوا معظم ملوك الطوائف » وعلى هذا النحر 
كتب الملك الى القنيطور ببلغه بالعفو عنه فى أوائل سنة ۱۰۹۲ م ( ٤۸٥‏ ه) "“. 

وعندما اطمأن السيد الى ذلك خرج بقوة من عسكره الى مملكة سرقسطة في 
شعبان سنة ٤۸٥‏ ه ( ٠٠۹۲‏ م ) لمساعدة صاحبها المستعين على مواجهة الخطر 
الذى كان يتهدده من جهة سانشو رامیرز ( ۴۳٣1۲‏ 10«ةS‏ ) ملك أرغون :¿ 
واستظف عن ببلنسية نائبه ابن الفرج . وخفف خروج السيد من بلنسية التوتر القائم 
فيها » وتنفس أهلها الصعداء لرحيل ذلك الطاغية عنهم " . 
ب - ثورة القاضى ابن جحاف ببلنسية ومقتل القادر : 

تدهورت الأوضاع فى بلنسية أثناء غياب السيد القنبيطور عنها » بسيب ضعف 
القادر من جهة والسيطرة الفعلية لقوات السيد عليها من جهة ثانية . فمن الناحية 
العملية كانت المدينة قد خضعت بالفعل للتصارى » وأصبح لهم فيها أرباض لا 
يسكنها سواهم » فبالاضافة الى حومة المعاهدة ( 8طاةM02‏ 105 ) بربض ريوسا ( 
4 ۴ ) وهم نصارى يلنسية القدامى الذين عاهدوا الفاححين المسلمين › وربض 
الرصاقة فى الجنوب الشرقى وكان يسكنه عدد كبير منهم » كان ربض الكدية ““ A1-(‏ 
2نفء) فى الشمال مخصصا لنزول مرتزقة السيد » أما قلب بلتسية فقد اكتظ بأهل 
بلنسية المسلمين » ومنهم من كان يؤثر التبعية للقشتاليين على الخضوع للقادر بن ذى 


(۱) این الکردیوس » تاریخ الأتدلس » ص ۹۹ ٠١١‏ 

(۲) عنان » نفسه »ص ۲۳۰ . 

() انظر . رواية ابن علقمة » البيان العرب ء ج ٤‏ » ص ۴١‏ . 

() الكدية ( ءل ) : بضم الكاف وسكون الدال » كلمة عربية تعنى الربوة أو الأرض المرتفعة وهى 
ما تزال حتى اليوم حمل نفس هذا الاسم . 


NEES 


النون » ومنهم - وهم الجمهرة العظمى من أهلها- من كان يسخط على القادر 
وأعوانه ويضيق باحتلال القشتاليين لمدينتهم » وكان ابن الفرج ( نائب السيد ) 
الحاكم الفعلى لبلنسية » يدبر أمورها ويشرف على جباية الضرائب فيها ”“ . 

وفى ظل هذه الأوضاع المرتبكة التى كان يعانى منها أهل بلنسية » ساد المدينة 
جو ملبد بالسخط المكتوم الذى يوشك أن يتفجر » وظهر فى بلنسية ما يشبه الوميض 
يتخلل الرماد ويوشك أن يضطرم » فقد استغل المعارضون للقدخل القشتالى هذه 
الأوضاع التفجرة وبدأوا يدعون للثورة ضد القادر وأحلافه » وتزعم هذا الحزب 
العارض للقادر وصاحبه القنبيطور القاضى اين حجاف ”' الذى كان ١‏ قد سشم اضافة 
عدو الله الكنبطور ببلنسية اوسومة أعلها كلا الف » وسم الذل » وضاق صدره 
بحفید ابن ذى النون المنتقل اليه بعد تمكين النصارى من طليطلة ” . 

وفی ذلك ا کانت قوات المرابطين بقيادة ابن اة 4 قد استولت على 
مرسية ودانية » وأحذت تتطلع مجاه بلنسية » وأراد ابن حجاف أن يغتنم هذه الفرصة 
ليخلص بلده من ذل الخضوع للقشتاليين » فاتفق مع أل الحل والعقد بالمديئة وفى 
مقدمتهم ابن واجب“ » على استدعاء ابن عائشة فأرسلوا اليه يستدعونه الى بلنسية 


M. Pidal, La Espafîia del cid, V. I p. 429. : انظر‎ )۱( 

(۲) هو جمفر بن عبد الله بن جعفر بن عبد الرحمن بن حجاف المعاقرى » ويمكتى أبا أحمد وزيا 
الطرف » من أهل بلنسية وقاضيها . ولى قضاء بلده بعد اين عم أييه عيد الرحمن بن حجاف » 
وکان من قبل يتولى منصب صاحب الأحكام يالمدينة . اتظر ۰ اين حزم › »> جمهرة + ص 11۹ . 
الضبى » بغية اللشمس » ص ۲١۷‏ ترجمة 11١‏ . ابن الأبار » التكملة لكتاب الصلة » ص 
۲٤۰ _- ۹‏ ترجمة 1۳۳ . اعمال الأعلام » ص ۲٠۳‏ ) . 

(۳) اين الخطيب » أعمال الأعلام » ص ۲٠۳‏ . 

» هو أبو عبد الله محمد بن يوسف بن تاشفين ويعرف باين عائشة » كان من كبار قراد المرايطين‎ )٤( 

. اتصبه أميرالمسمين يوسق بن تاشفين قائدا على شرق الأندلس يعد أن عاث فيه القتبيطور فسادا . 

انظر ( ابن الكردبوس » تاريخ الأندلس » حقيق د . العبادى » ه ٤‏ ص ٠١١‏ . ابن القطان » نم 
الجمان » حقيق د . محمود مكى ء طيعة الرباط ۱۹۹4 »ه ا ص ۸) . 

)١(‏ بنو واجب من أعيان مدينة بلسية ؛ وهم يحون الى العرب القيية . ومن زعائمهم فى عصر الولف 
أبو الحسن بن واجب صاحب الأحكام بالمدينة » وهو للقصود بالمتن . رقد ولد فى سنة ٤٤١‏ ه وتوفى 
سنة ١٠۹‏ ه . انظ ( ايء بشكوال » الصلة » القسم الثانى » ص ٠۷٤‏ ترجمة رقم ۱١١۸‏ ) . 


—~ €0 = 


ویعدونه بتسلیم المدينة اليه . ولم يتردد ابن عائشة فى تلبية هذه الدعوة التى وجهها اليه 
أقوام يمثلون الطبقة المستنيرة ببلنسية التى تستهدف حرير مدينتهم من السيطرة القشتالية » 
فأرسل على الفور فرقة من المرابطين يقودها أبو ناصر ( اين نصر فى بعض الروايات ) 
وذلك فی شهر رمضان سنة ٤۸٥‏ هھ / "۱١۹۲‏ . 

وما كادت الفرقة المرابطية تصل الى مشارف المدينة من الجانب القبلى أمام باب 
بيطالة حتى ماجب المدينة بالاضطراب واشتد بها الهرج » وعندئذ بادر ابن جحاف 
باستغلال الفرصة » فقاد جموع الثائرين ناحية قصر الامارة » واستولوا عليه » وقبضوا 
على الوزير ابن الفرج ناقب القنبيطور بالمدينة » وحاول القادر الفرار من المدينة ولكنه لم 
يتمكن من ذلك › فاختفی باحدی الدور » وبحث عته ابن جحاف حتی عثر عليه 
فى ليلة الجمعة لسبع بقين من رمضان نة ٤۸٥‏ ه | اكتوپر سنة ٠١۹۲‏ " › 
فسجنه واستولى على أمواله وكنوزه ومنها عقد زبيدة الشهير ° . 

ثم أمر ابن جحاف بقتل القادر بن ذی النون فی ۲۳ رمضان سنة ٤۸٥‏ ه 
(أواخر اکتوبر ۱۰۹۲ م ) › وتولی ذلك فتی من بتی الحدیدی “ کان له ثأر قدیم 
مع القادر" . 


(۱) انظر . ابن الکردیوس » تفه » ص ۱۰۳ . ابن عذاری » نفسه » ج ٤‏ » ص ۴١‏ . ابن الخطيب › 
أعمال الأعلام » ص ٠٠۲‏ . وأيضا 
M. Pidal, op. Cit. V. I. p. 432. & H. Miranda, op. cit. t. IH. p. 51 .‏ 
(۲) اين يسام » الذخيرة » م ۳ الخطوط لوحة ٩1۹و‏ ۔ ابن عذاری » نفسه » ج ٤‏ » ص ۳١‏ . وانظر . 
M. Pidal, op. cit. pp. 433 - 434.‏ 
Chronicle of the cid. p. 137 . & Pidal, Ibid, p. 433 . ()‏ 
)٤(‏ بتر الحدیدی من آعیان طلیعللة وذوی النفوذ فیا ۔ وکان قد برز منهم فى عصر الطوائف أو بكر بن 
الحديدى » وهو من ذوى الرأى والمشورة بها ؛ وتولى وزارة الأمون بن ذى النون ثم حفيده القادر » 
وقتله بعض حصومه أمام القادر بعد أن وشوا به وأثاروا حقد القادر عليه . اتظر ۔ ( ابن عذارى » قسه 
ج ۳ » ص ۲۷١‏ . سالم ١‏ تاريخ المسلمين وآارهم و ص ٤٠۳‏ . عتان » نفسه » ص ٠١١‏ -_ 
0 
() الذخيرة » ق ٣‏ لوحة 1۹و . الثويرى » نهاية الأرب » ج ۲١‏ لوحة ٠١‏ . وقد تعرض اين عذارى = 
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(۲) بلدسية فى ظل القاضى ابن جحاف 
أ استبداد ابن جحاف بامارة بللسية : 
آلت السلطة ببلنسية بعد حركة الانقلاب التى قام بها ابن جحاف الى حكم 
الجماعة » فاختاروا القاضى ابن جحاف رئيسا لبلنسية » وتم ذلك فى صييحة يوم الفلاثاء 
4 رمضان سنة ٤٨٥‏ هھ ( ۲۹ اتور ٠٠۹۲‏ م ) فدخل ابن جحاف قصر الامارة 
ووضع يده على ما کان بداخحله من أموال ا فاستولی علیها 9 2 


ج E N‏ 
ی للحن ر ا » فقتله بده کفعله بولیه بی بکر بن الحدیدی » وحمل 
رأسه على عصا يطاف به فی الأسراق والسکك » واحتوی این جحاف على ما کان معه » وطرحت 
جشته فی سبخة » فواراه رجل من التجار » اجتاز به على باب مغطی پحصر خلق » ودقه درن كفن ۲ 
انظر . ( البيان اضرب » ج ٤‏ » ص ۳۲ » ٠٤١‏ . أعمال الأعلام » ص ۲٠١‏ . وعن مقتل 


القادر راجع أيضا: 
Chronicle, p. 137. Primera crénica general, II p. 566 & Miranda, op. cit. t. Il.‏ 
PP. 52 - 53).‏ 
وفى مقتل القادر يقول ابن طاهر : 
أيها الأحيف مهلا فلقد جعت عريسا 
ا الك يحى وتقمصت القميمصا 
ت 4 i‏ فيه تجزى لم جداعه ea‏ 


انظر :( الذخيرة » ق ٣‏ لوحة 1۹و . قلائد المقيان » ص ۹ OS LR‏ 
۱۲١-۴٥‏ ترجمة رقم C1‏ . 
- (۱) انظر . ابن عذاری » تفسه » ج ٤‏ ؛ ص 1٤١‏ . رواية صاحب الذيل » البيان ا مغرب » ج ۳ » ص 
٠‏ . أعمال الأعلام » ص ۲٠١‏ . وأيضا 
Menéndez pidal, op. cit. p. 434. & Huici Miranda, op. cit t. Il. p. 53.‏ 


ENS 


ثم شرع ابن جحاف فى تنظيم أمور الحكم وترتيب أرزاق الجتد › ولكنه أحذ 
یصطنع فخامة الأمراء ويستشعر غلطة الرؤساء » ويظهر جلال اللك وأبهته » وحاول 
ف و ا و 
والزعماء » والغلمة أمامه » وي ركب فيتقدمه العبيد والطرد » ويتأخر عنه الجند » . 
وتستقبله المصانعة بالدعاء والثاء "“ » . 


حكم بلتسية فیقول « ولا تم لاین جحاف شانه » واستقر على زعمه سلطاته » وقع 
فى هراش وتفرقت الظبا على خراش » ودفع الى النظر فى أمور سلطانية لم يتقدم قبل 
فى غوامض حقاتقها » والى ركوب أساليب سياسية لم يكن له عهدا باقتحام مضائقها 
ولا بالدحول فى ضنك مآزقها » ولم يعلم أن تدبير الأقاليم غير تلقين الخصوم »> وأ 
عقد ألوية البنود غير الترجيح بين العقود وانتحال الشهود › والنظر فى شىء من 
الأعمال "» . 
ب حصار القنبيطور الأول لبلنسية : 

رأثناء ذلك وصلت أنباء التطورات الأخيرة بلدسية الى مسامع السيد القنبيطور 
وهو بسرقسطة » فاشتد غضبه ا أأصاب القادر على يد ابن جحاف وأعوانه » واعتبر 
هلاك القادر اهانة لشخصه وضياعا لسلطانه اذ كان قد وضع يده على بلتسية » وكان 
أهلها يؤدون له الجزية كل عام » فعزم على الانتقام من ابن جحاف . وسرعان ما 
حرج بقواته متجها نحو بلنسية » وعسكرت قواته أمام قلعة أنيشة ( جبالة ) » وهناك 
(۱) ابن عذاری › تفہ › ج ٤‏ › ص ۳۲ . ابن الخطیب »› نفسه » مص ٠١۴‏ . 
() انظر . الذخيرة » قى ۳ الخطوط لوحة ١٠و‏ . 


( ابن الکرديوس » نفسه » س ۱۰۲۳ . 
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انضم ايه أتباع القادر الذين أعلنوا ولاءهم له أحذا بالثأر ولاهم “ . 

وأثر القنبيطور أن يصطنع مع ابن جحاف سياسية تقوم على اللين والترغيب › 
فلم يكن يهمه سوى اخحضاع بلنسية لسلطانه » فبعث اليه برسالة هشه على ما تهيا له 
القادر » ثم طلب منه فى نهاية الرسالة بأن يعيد له أطعمته الختزنة يبلنسية . ولكن أبن 
جحاف رد على القنبيطور بأن البلد أصبحت لأمير المسلمين يوسف بن تاشفين » وأن 
المؤن والأطعمة قد انتهبهما رجاله "“ . وعندئذ رد القنبيطور برسالة أحرى ضمنها 
كتيرا من عبارات التهديد والوعيد » وأقسم له فيها بمغلظات الايمان بأنه لن يبرح 
بلنسية حتى يظفر به » ويأخذ بثأر الأمير المقتول ‏ . 

وهكذا أعلن السيد القنبيطور الحرب على بلنسية فى أواخر رمضان سنة ٤۸١‏ 
هھ ( اواحر ٠١۹۲‏ م > وتمکن من احضاع کل من ایی عیسی بن لبون صاحب 
مربيطر » وعبد الملك بن رزين “ صاحب السهلة ( شنتمرية الشرق ) اللذين أعلنا 
رلاءهما له ووضعا نفسيه نما تحت حمايته ‏ » ويذكر ابن علقمة أن القتييطور أنفذ إلى 
الحصون الجاورة يستمد الأقوات » فأمده بها من أتقى شره وأقبلت الميرة الى محلته "° . 

ولا تهياً له تشبيت أقدامه فيما حول بلنسية خرك نحوها وأحكم الحصار حولها 
فی نفس الوقت الذى کان بحاصر فيه جبالة ( رمضان ٤۸٥‏ هھ / نوفمبر ۱۰۹۲ م) > 
رأحذ يشن عليها الغارات مرتين فى اليوم الواحد فى الصباح وفى المساء » وفى نفس 


Chrinicle, pp. 138 - 139. & H, Miranda, op. cit. t. 11 P. 57. 01)‏ 
(۲) اہن عذارۍ » نفه » ج ٤‏ ص ۳۲ » ٠١۰‏ . ابن الخطيب » اعمال الأعلام » ص ۲١۳‏ . 
(۳) ابن عذاری » نفسه » ص ۲۲ ۰ ۱٥۰‏ . ابن الخطیب » نفسه » ص ۲۰۲۳ ۔ 

_(4) هو حسام الدولة أبو مرون عبد املك بن رزين . راجع تفاصيل ترجمته فى : ابن الأبار ء الحلة 


: ٠۲۹ ترجمة رقم‎ . ۱۱١-۱۰۸ السیراء » ج ۲ ۰ ص‎ 
Chronicle, p. 140. & M. Pidal, op. cil. V. I PP. 439 - 440 . (o) 


(1) انظر . رواية ابن علقمة ٠‏ البيان المغرب » ج 4 »ص ۳۲ . 
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وعاث فسادا فى قراها » ولم تسلم المدينة تفسها من عيثه فأصابها بعض ما أصاب 
حولها » وهلك عدد من أهلها رقعوا فى قبضة عبكره ٠‏ ووصل صريخ أل 
بلنسية الى الرابطين » وعندئذ لم يتردد القائد ابن عائشة فى أن يرسل الى اين 
جحاف بعض الامدادات من مرسية › ويفضل هذه الامدادات بلقت عدة خيالة 
السلمين فى بلنسية نحوا من ثلشمائة كون منهم ابن جحاف فرقة داحل المدينة أعدها' 
لمواجهة غارات القنبيطور واعحداعءاته المتكررة على المدينة "° . 

وفى هذه الأئناء اضطر صاحب جبالة الى التسليم للقنبيطور بعد أن انقطعت 
عنه الميرة والأقوات » فدخحلت قوات القنبيطور قلعة جبالة فى أوائل سنة ٤۸٦‏ هى 
( وار ۱۰۹۲ م  )‏ . 

وقد عانى أهل بلنسية من الحصار الحكم الذى أقامه القنبيطور عليها وقاسوا مرارة 
الجوع والحرمان » وعندئذ ارتفعت أصوات الخلاف بين الأهالى » وانقسمت الآراء 
حول مصير المدينة » وتشير الرايات إلى أن ابن جحاف يدا يضيق بوجود المرابطين فى 
المدينة » فكان لا يصغى لتصائح القائد الرابطى › وقد ترتب على ذلك ازدياد العوتر 
القائم ببنه وبين هنا القائد » ولم يلبث أن انضم إلى المرابطين بنو واإجب » وهم من 
الأسر العريقة ببلنسية » وكانوا ينعمون بنفوذ كبير فى المدينة ينافسون به أسرة اين 
نا 2 : 

وهكذا وجد يامدينة ثلاثة أحزاب متنافرة : حزب يميل للقنبيطور ويمغله أباع 
الأمير القادر وعلى رأسهم ابن الغرج ( ناثب السيد وزير القادر ) وحزب آخر يتزعمه 
ينو واجب وكانوا يميلون للمرابطين ويعارضون ابن جحاف » والحزب الأخير 
يتزعمه ابن جحاف وأتباعه وهو الحزب الذى كان يسعى الى حرير بلتسية من أی 


(۱) ابن عذاری » نفسه » ج ٤‏ » ص ۳۲ . 
تفس المصدر السايق » ص ۳۲ . انظر : 

M. Pidal, la Espafia del cid. V. I. p. 442. 
Chrinicle of the cid, p. 143. Pidal, Ibid, Pp. 442 (TT) 
. ٣۲ »ص‎ ٤ البيان المغرب ء ج‎ )( 


مو — 


ندل خحارجى » وأن كانت المصادر الإسبانية تتهمه بالانتهازية والسعى الى السيطرة 
وال لطان ° 2 

وبداً السيد القنبيطور يجنى ثمار هذا التفت والانقسام فى ميول أهل بلنسية ؛ 
فانتهز فرصة الخلاف القائم بين المرابطين وبين ابن جحاف » وأرسل الى القاضى سرا 
یعرض عليه صداقته ومحالفته » أن یت رکه فی حکم بلنسية بدون منازع » ویسانده فی 
مواجهة جميع خحصومه وأعدائه » على أن يطرد فى مقابل ذلك القوة المرابطية من 
المدينة . وژ كد ذلك ابن علقمة ‏ شاهد العيان بقوله :0 وداخحل الكبيطور ابن 
حجاف فى اخراجهم ( يقصد الفرقة المرابطية ) واستبداده بالك لنفضسه » ليقيمه مقام 
ابن ذی النون ویحمی حوزته » ویقاتل عنه » فطمع فى ذلك " » 2 

ولم يتردد القاضى اين جحاف فى الموافقة على هذا العرض المغرى الذى قدمه 
له القنبيطور » وذلك بعد أن استشار ابن الفرج الموالى للقنبيطور » فنصحه بالاعتماد 
على القنبيطور ومحالفته » وطرد الرابطين حتى يخلص له حكم المدينة . وعلى هذا 
النحو عمد ابن جحاف الى التضييق على الفرقة المرابطية » وذلك بتقليل رانبهم رتأخير 
صرفها » مبررا ذلك بحاجته الماسة الى الال لتثبيت م ركزه › وأنه لم يعد لديه ما يعطيه 
ہہ 

والظاهر أن القاضى لم يكن يثق كشيرا فى نوايا القنبيطور » ولهذا السب رأى 
ضرورة الابقاء على الصلات القائمة بينه وبين المرابطين › فلم يقدم على قطعها دفعة 
واحدة » ولم يتردد فى الموافقة على تسليم الأموال والعحف والجواهر التى كان قد 
استولى عليها فى أأعقاب مصرع القادر الى اين عائشة بمجرد أن طلب منه الأخير 


Chrinicle, p. 141. & M. Pidal, op. cit. V. 1. pp. 442 - 443. 0) 
: وأيضا‎ ٠١١ » ۳۲ ؛ ص‎ ٤ البيان المغرب » ج‎ )۲ 
Chronicle, p. 142. Primera Cronica general, t. Il. P. 569. & M. Pidal, op. cit. 
Pp. 443. 
. ٠۹ ابن الخطيب ؛ أعمال الأعلام » ۲۰۹ . حسين مؤتس » السيد القبیطور » ص‎ )( 
Chronicle, p. 142. & Pidal, op. cil. p. 442. 
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ذلك بحجة استخدامها فى اعداد جيش مرابطى مقرر ايفاده الى الأندلس لمواجهة 
اعتداءات القشتاليين » آملا فى خسين الصلات بيه وبين المرابطين » وأرسل اين 
جحاف لهذا الغرض وفدا بلنسيا اجه سرا الى دانية اشترك فيه ابن الفرج صنيعة 
القنبيطور » ولكن القنبيطور بلغة ذلك عن طريق اين الفرج » فأرسل فرسانه فاقتفرا 
أثرحم » وأ ركوهم فى الطريق » واستولوا على ما مهم من أموال “ » واستخدم السيذ 
هذه الأموال فى مخصين جبالة التى اتخدها قاعدة له » وحصنها يسور متيع مزود بأبراج 
ضخمة » وبفضل هذه التحصينات اتخذت جبالة مظهر المدينة القشتالية › وأصبحت 
تضم كنائس ومخازن وأسواقا بالاضافة الى قلعتها الحصينة "° . 

رتذكر المدرنة الخاصة بالسيد ( لاء 1ع Paria‏ aعniفCr‏ ) أن المستعين 
بالله بن هود صاحب سرقسطة أرسل آنذاك الى اين جحاف رسولا يتصحه يعسليم 
امدينة اليه ( أى للمستعين ) وطرد الرابطين منها » وتعهد له مقابل ذلك بحمايته › 
غير أن القاضى رفض هذا الطلب " . 

وفى ذلك الوقت أخذ السيد القتبيطور يهاجم ريض منية اين عبد العمزيز 
( تسمية المصادر المسيحية بيانويا )۷11a«0e۷3‏ شمالى بلتسية » وتمكن من اقتحامه 
عنوة فی ربیع ۱۰۹۴۳ م ( ٤۸٦‏ هھ ) وأمعن فی سکانه قتلا » وفی عمرانه تخرییا › 
وفى مبانيه سلبا ونهبا » ثم اجه الى ريض الكدية » فبادر أهل ذلك الربض بالاتفاق معه 
على أن يترك لهم مزارعهم ومتلكاتهم لقاء عشر امحصول » رولى عليهم رجلا مسلما 
يدعى فى رواية ابن علقمة « اين عديس ‏ » يتولى الاشراف على الكدية ويتوب 
عنه فى جباية الضراقب " . 


() انظر . الطاهر مکی » ملحمة السید > ص ٠١۷ - ۱۲١‏ . وأيضا . 

Chronicle, p. 142. M. Pidal, op. cit. p. 445. 
M. Pidal, Ibid, pp. 445 - 445. CY) 
Chronicle, p. 143. (Y) 
ء ص ۳۹ . وتسمية المصادر القشتالية اين عبدوس‎ ٤ البيان المغرب ج‎ )( 
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وبسقوط ربض الشمال فى يد القنبيطور تبداً مرحلة جديدة من الحصار شدد 
فيها الضغط على المدينة » وأقام ينتظر تطور الأحداث › وآکان يتوقع استسلاما وشیکا › 
إذ أدرك ضيق الأهالى بابن جحاف الذى تسبب لهم فى هذه النكبات > كما أدرك أن 
سيطرته على ريض الجوف مع اختلاف الكلمة فى الداحل رتقاعس المرابطين فى 
الى قرس الأهالى : 
وقد صححت توقعات القنبيطور » فلم يلبث أهالى المدينة أن أجروا الاتصال معه 
وتمت الفاوضات بينهم وبينه وانتهت بالاتفاق على الآتى : 
١‏ _ ن يغادر المرابطون المدينة بسلام . 
۲ ._ أن يؤدى اين جحاف للسيد قيمة ما كان مودعا بمخازن بلنسية من مؤن يوم 
مقتل القادر . 
۳ _ أن يؤدى ابن جحاف الجزية السابق تقديرها من قبل وهى ألف دينار فى الأسبوع 
مع متأخراتها منذ أن بدأ حصار القنبيطور لبلنسية . 
٤‏ _ أن يحتفظ السيد بريض الكدية على أن ينسحب مع جيشه الى جبالة "“ . 
وبعقد هذا الاتفاق الذی تم فى سنة ٤۸٦‏ هھ( ولیو ٠٠۹۲۳‏ م ) عادت 
بلنسية بلدا حاضعا للقنبيطور كما كان الحال فى عهد القادر بن ذى النون . 
وهكذا أرغم المرابطون على الخروج من بلنسية على غير هوى » ولا شك فى 
أن تدخلهم ببلنسية كان له أعظم الأثر فى ندعيم مركز القاضى ابن جحاف » والحد 
من اعتداءات القنبيطور على المدينة > وهو ما يشير إليه صاحب الذحيرة بقوله : 


Chronicle , p. 143 . Pidal, op. cit. pp. 447 - 448. & H. Miranda, op. cit. lL. Il. (1) 
Pp. 62. 

: وأيضا‎ . ٠۲۷ انظر . الطاهر مکی » ملحمة السید »> ص‎ )۲( 
Chronicle, pp. 145 - 146 . Primera Cronica general, p. 571 & Pidal, op. cit . 
Pp. 449. 
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١‏ واتفضت عنه ( يقصد ابن جحاف ) تلك الجملة اليسيرة من الخيل المرابطية › التى 
كان تعلق بسببها وموه على الناس بها لضيق اذاهب » وغلظة ذلك العدر 
ولم يبق بريض الكدية سوى عدد من النصارى اختارهم السيد لساعدة ابن عديس فى 
جباية الضرائي " . 

وكان اين جحاف قد اتفق مع أصحاب القلاع والقرى التابعة لامارة بلنسية 
على أن يحصل منهم عشر موارد بلادهم ليستمين بها فى تنفيذ تعهداته المالية للسيد ء 
كما رتب مهمةة حصيل الخراج فى بلنسية مع الجباة والكاتب وامحتسبة والمتخصصين 
فى تقييم الحاصيل الزراعية فى هذه الآونة من الستة وهى قرة الحصاد ‏ . 
ج - اخفاق المرابطين فى استبقاذ بلنسية : 

لم بسكت يوسف بن تاشفين على الأوضاع التردية قى بلنسية » ولم يرض 
لأهلها أن يسستذ لهم السيد هذا المغامر المسيحى الذى طفى واستبد بشرق الأندلس › 
ورأى أن يواصل بسياسته فى خلع ملوك الطوائف الذين تسببوا فى هذه الكوارث وكانوا 
يسبب خلافاتهم واستنصارهم بالقشتاليين قد تسبيوا فى إضعاف دولة إسلام 
بالأندلس لفترة طويلة . 

فقد درك يوسف بن تاشفين بعد الزام قوة المرابطين بالخروج من بلنسية مدى 
الخطر الذى يتعرض له الاسلام فى شرق الأندلس رما قد يصيبه فى بقية انحاء 
الأندلس من جراء عيث القنبيطور » ورأى ضرورة القدخل من جديد لوضع حد أبغيه 
وطغيانه » ولذلك ققد بدأ يستعد لانفاذ حملة كبيرة الى بلتسية يستهدف انقاذها من 
قبضة القنبيطور وذلك بعد أن تلقى كتبا من بعض أعيان المدينة يستصر خونه لنجدتهم 


. و١۹ ابن بسام تسه > ق ۳ الخطوط لوحة‎ (4) 
ML. Pidal, op. cit. V. I pp. 449 - 450. (۳ 
Pidal, Ibid, p. 450 . ۳ 
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ريستحشوبه لتخليصهم مما يكابدونه من أهوال السيد > ويشير ابن علقمة الى هذه 
الحقيقة قى قول وقی سنة ٤۸٦‏ ه عظم بلاء الطاغية على بلنسية » واشتد 
حالهم وعظم أمرهم » فاسقصرخوا أميرا المسلمين بوت ورا عنده القول فيما تزل 
ف ٠‏ فج فی أمرهم » وأمر قواده وعماله على بلاد الأندلس م 

وفى نفس الوقت أرسل ابن تاشفين الى القنبيطور فى سنة ٤۸٦‏ ه0 يوليو 
۳ م ) كتابا يطالبه فيه بضرورة الانسحاب من أراضى بلنسية » ولكن رد 
القنبيطور جاء عنيفا أذ ضمنته عبارات حقره فيها راتهمه بالجبن والخوف من ملاقاته › 
كذلك كتب القنبيطور إلى ملوك الإسلام فى الأندلس كتبا عير فيها ابن تاشفين 
بالخور والأحجام عن عبور البحر لانقاذ بلنسية خوفا من لقاله "“ . 

ولم تلبث أنباء حركات الرابطين للعبور الى الأندلس أن بلغت القنبيطور ؛ 
فأتخذ أهبته لدفعهم » واحتاط لذلك فتحالف مع أمراء شاطبة وقلييرة " » واستولى 
على قلعة بنى قاضى *“ ( 4#ةءا«ء8 ) » ثم قام بغارة تأديية على أراضى شنتمرية 
الشرق ( السهلة ) “ لتأحر صاحبها ابن رزين عن أداء الجزية ° . 

وفى هذه الأثناء كانت قوات الرابطين بقيادة أيى بكر المتوفى " قد وصلت 


(۱) انظر . البيان المغرب › ج ٤‏ » ص ۳۳ . 

Menéndez pidal, La Espana del cid, V. I. p. 450. 2 

(۳) قلييرة ( ۳116۲۸ ) : تقع جتوبى بلنسية عند مصب نهر شقر . 

. تقع جتوبی بلنسیة فیما بینھا وہ آقنت‎ : ) 8٥2۵1 ( ہنی قاضی‎ )٤( 

)١(‏ تقع إمارة السهلة فى منعصق المسافة بين بلنسية وسرقسطة وسميت السهلة عند القشعاليين باس 

. حاکمها ابن رزین فعرفت باسم ۸1۲31۲٥1۸‏ › وکانت حاضرتها مديدة شتحمرية » رقد حکمها بنو 

رزين خلال عصر الطوائف . انظر ( المغرب فى حلى المرب » ج ۲ » ص ٤۲۷‏ ) . 

M. Pidal, op. cit. pp. 451 - 454. (0 

(۷) هو الأسير أبو بكر بن ابراهيم المسوفى المعروف باين تافلويت وبالصحراوى » اين حى أمير المسلمين 
يوسف وزوج ابته » رأحد كيار قواد الرابطين . تولى غرناطة سنة ٠ ٠٠١‏ - لم مرفسطة بعد ذلك » = 
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الى مدينة لورقة “ ثم ك 
يبشرونهم بقرب وصولهم اليهم › » فأسعدت هذه الأخبار نفوس السلمين وأحيت فيه م 
الآمال "“ . ولم يكن القنبيطور غافلا عما يجرى حوله » فقد فطن الى حقيقة ا لموقف 
e‏ » وأراد ان یختبر مدی ولائه له » فطلب منه ان 
يتنازل له عن قصر منية ابن عبد العزيز ( الواقع فى ربض فيانويا ) ليقيم فيه أياما هو 
عض أعواه » فاضعلر ابن جحاف الى اموافقة على طلبه » ولم يلبث القنبيطور أن 
قدم الى القصر فاحتله ولم يكتف بذلك بل استولى على الربض الحيط به 

وعلى هذا التحو تقض القنبيطور عهده وهذا شأن كل مغامر لا يحترم عهدا 
قطعه على نفسه أو ينفذ ميثاقا ارتبط به » ومثل هذه الأمور كانت تغيب عن بال ابن 
جحاف وتفكيره » فقد كان رجلا تقيا فاضلا تعوزه سياسية المكر والخديعة رتنقصه 
الحنكة السياسية والخبرة يشؤون الحكم . 

ولد أثار دخول القنبيطور قصر منية ابن عبد العزيز سخط أهالى بلنسية على 
أبن جحاف » وتزعم بنو واجب حركة التمرد ضده › وحاول اين جحاف تهدئهم 
بحجة أن اقامة السيد موقوتة » لكن الأهالى أجمعوا على خلعه واستاد رئاسة الجماعة 
الى ابن الحسن بن واجب صاحب الأحكام » وتم ذلك فى سنة ٤۸٦‏ ه ( نوفمبر 
OT‏ 


وتوفى بها نة ٠٠١‏ ه . اتظر . ( الحلة السیراء » ج ۲ خقيق د . مؤنس » ص Aa ۲۷٦‏ 
ص ۲۷٦1‏ - ۲۷۷ ) . 
() لورقة ( 10۲١١‏ ) : من أعمال كورة تدمير ( مرسية ) واشتهرت بحصانتها وكثرة منتجاتها الزراعية 
انظر . ( الادریسی » تفسه » ص 1۹٦‏ . العذری » نفسه » ص ١‏ . الحمیری » تفسه » ص ٠۷١‏ 
CIV‏ 
(۲) انظر ۔ این عذارۍ » نفه › ج ٤‏ ؛ ص ۳۳ . وأیضا : 
Chronicle, pp. 148.‏ 
Chronicle, pp. 148 - 149 . & Pidal, op. cit. pp. 456 - 458 . (0‏ 
(4) مؤنس ؛ السيد القبیطور » ص ٦۳‏ ۔ 
Chronicle, pp. 149 - 150. & Pidal, op. cit. p. 459.‏ 
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وفی تلك الأثناء أشيع فى المدينة حبر وصول القوة المرابطية » فعمت الفرحة 
قلوب أهل بلنسية › وعمدوا الى التجرؤ على القنبيطور » فأقدموا على اغلاق أبواب 
المدينة فى وجهة » وتأهبوا للدفاع عنها »> ناكشين بذلك اتفاقهم معه > ومن جدید 
اشتعلت نار الحرب بين قوات القنبيطور وبين الأهالى “ . 
وكانت قوات المرابطين قد وصلت الى شاطبة › فانضمت اليها القوة الرابطية 
المعسكرة بشرق الأندلس وأعداد كبيرة من المتطوعة » ومن هناك واصل المرابطون 
7" دمهم نحو بلنسية حتى أشرفوا عليها » وبلغت هذه الأخبار أهل المدينة فسعدوا 
١‏ وأستبشروا بنصرهم والانتقام من عدوهم » واستنشقوا ريح الحياة " ۲ فى حين بادر 
القنبيطور بالانتقال من منية ابن عبد العزيز فى الشمال الى ربض ريوسا فى الوب » 
وأقام هناك ينتظر وصول عسكر الرابطين » ولم يتردد فى هذه الأثناء فى تدمير جسور 
امياه » واغراق المناطق السهلة امحيطة به تعويقا لقوات المرابطين وارغاما لها على اتخاذ 
طريق ضيق متعدد الشعاب للوصول اليه "" » فيتمكن على هذا النحو من التصدى لها 
بكل يسر » ثم تأهب لتلقى المرابطين » فنظم قواته فرقتين » وأمر كل فرقة فلزمت 
مصافها ”“ » بينما كان أهل بلنسية يستقلون الأبراج وقد غمرتهم مشاعر الفرح 
انتظارا لقوات المرابطين التى كانت الأنباء قد أفادت بوصولها الى شقر وقرب وصولها 
ا 


. ٦۰ مؤنس نفسه »ص‎ )۱( 
Chronicle, p. 150. & Pidal, Ibid, p. 459. 
۲۳ ص‎ » ٤ ابن عذاری » نفسه » ج‎ )۲( 
Chronicle, p. 150. & Pidal, Ibid, p. 461. 
انظر . الطاهر مكى » ملحمة السيد » ص ۱۲۸ . وأيضا‎ )۳( 
Chronicle, p. 150. Pidal, op. cit. p. 460. & H. Miranda, Las Luchas del Cid ` 
Campeador con Los Almoravides, Hesperis, Vol, VI. Fasc. unique, 1965; p. 
81. 
. ۳۳ ص‎ » ٤ البيان المغرب › ج‎ )4( 
Chronicle, p. 150. (د(‎ 
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ثم جاء الى الدينة من أخبرهم باتسحاب قوات المرابطين لسبب غير معروف » 
فانهارت آمالهم وسقط فى أيديهم » وتذ كر الرواية الأسبانية أنهم “ما كادوا يتيقنون من 
ذل حتی اسودت وجودهم کما لو کانت قد طليت بالقار » وتخاذلت أقدانهم 
وتھاوت وأصبحوا اشبه بسکاری فقدوا الوعی وھروا فی قرار سحیق کما لو کانوا قد 
سقطوا فى أعماق الحيط "“ » ويشير ابن عذارى الى تلك الحالة بقوله ٠:‏ وأوقع الله : 
ما قضاء فى قلوب السلمين التكول عنهم » فرجعوا عودهم » فبهت أهل المدينة 
وسقط فی يديهم » ويشسوا من الحاة " ٩‏ . 

ومن الغريب أنه بيئما تصمت المصادر العربية عن ذكر أسباب ذلك الاتنسحاب 
امفاجىء لعسكر المرابطين » تشير المصادر الإسبانية الى أن ابن عائشة القائد المرابطى 
بمرسية وجه الى بنى واجب أنصاره فى بلنسية رسالة من دانية يبلغهم فيها بقفول قراته 
الى مراكزها بسبب قلة الأزواد والمؤن بالإضافة الى العوائق الطبيمية التى سببها تدافع 
السيول » ووعد فى رسالته اليهم بعزمه الصادق على غوث المدينة فى وقت قريب . 

وكيفما كان الأمر فقد انسحب الجيش المرايطى الى شاطبة » ووجه قائده أبو 
بكر اللمتوتى كتابا الى أمير السلمين يوسف بن تاشفين بمراكش أورد فيه تفاصيل 
الأسباب التى حملته على العودة الى قواعده مبررا تقاعسه عن إجاد أل بلنسية ° »> 
ولكن يوسف بن تاشفين وقد انفجر بركان غضبه » بعث يؤنبه على ذلك التخاذل > 
ولم يلبث أن عزله من ولايته ”“ . ومن الجدير بالذكر أن هذا الانسحاب المفاجىء 
لقوات المرابطين ومخولهم عن متقصدهم » كان من أبرز الأسباب الى أدت الى 


استسلام أهل بلنسية لقوات السيد القنبيطور . 


Chronicle , p. 151. & M. Pidal , op. cit . p. 461. 0 

() البيان المغرب » ج ٤‏ » ص ۳۳ . 

Cironicle, p. 151. Primero Crénica general, t. I, p. 275. & H. Miranda, Las (F> 
Luchas del Cid, p. 82. 

. ۴۳ ص‎ + ٤ ابن عناری » نفسه › ج‎ )٤( 

(0) انظر .اهن عذاری » نفه » ج 4 › ص ۲4 . مؤنس » تفسه » ص 1۰ - 1١‏ . 
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د الحصار الثانى لمدينة بلنسية : 

فی بداية ستة ٤۸۷‏ ہہ ( أواحر ٠١۹۳‏ م( بدأ القنبيطور يشدده حصاره على 
بلنسية » بعد أن بلغته أتباء تراجع القوة للرابطية وعودتها الى المغرب » وكان ذلك هو 
الحصار الثانى للقنبيطور حول بلنسية » وبالغت عساكره فى الضغط على المدينة › 
رقطع اموارد عنها حتى ضاق الأهالى بسبب هنا الحصار الثانى » رفى ذلك يقول ابن 
علقمة : وه أيقن من فيها بالهلكة » وغلب على الناس اليأس » وضاقت النقوس › 
رز': حقد العدر » وقسا قلبه » وهلك أكثر التاس جوعا » وأكلت الجلود رالدواب 
وغيز ذلك ۲ . 

وتخمل أهل بلنسية كثيرا من ضروب البؤس والشقاء » وقاسوا الجوع والحرمان 
طوال فترة حصار القنبيطور للمدينة . واشتدت موجة الغلاء والقحط اللذين عما المدينة 
كلها نتيجة للحصار © 

وكان القنبيطور قد عاد من جديد الى احتلال منية ابن عبد العزيز » بعد أن 
تقاعس المرابطون عن جحدة أهل بلنسية مشددا بذلك ضغوطه على بلنسية » كما أمر 
رجاله بنهب الارباض التى لم تكن قد خحضعت له » فعاث فيها جدده نهبا وتخريبا › 


(۱) ابن عناری » نفسه » ص ۳۳ . ويشير صاحب رراية الذيل ايضا الى سوا الأحوال فى بلئسية عقب 
نسحاب المرابطين فيمول ٠:‏ فضايقها ( أى السيد ) مضايقة شديدة » وحصرها حصرا عظيا » 
وقطع عتها المراقق » رنصب الجاتيق ٠‏ ونقب الأسرار » وعدم التاس الطمام » وأكلوا الفيران رالكلاب 
والجياق » الى أن أكل التاس التاس من مات منهم أكلوه » فلغ الناس من الجهد مالا يطيقون » . 
انظر . ( البيان المغرب » ج ۳ :ص ۳٠١‏ ) . 

(۲) شار اين عنارى ( تقلا عن ابن علقمة ) الى ذلك بقوله ٠:‏ وما امتحن يه أل بلنية فى هذه السنة 
امزرخة » الغلاء . قال محمد بن علقمة : يلخ رطل القمح الأول بمشقال ونصف » ورطل الشعير 

» بمخقال » ورطل ذريعة الكتان ستة لمان مثقال » وأوقية الجين ثلاثة دراهم » وأوقية البصل يرهم‎ ٠ 
ورطل البقل بخمسة دراهم » وبيضة دجاجة بثلائة دراهم » ورطل اللحم البغلى بست دئانير » ورطل‎ 
الجلد البقرى بخمسة دراهم . وفى ربيع الثاتى عظم البلاء وتضاعف الغلاء ء واسحوى فى عدم‎ 
: ص ۳۸ ) .وقارن ذلك بما ورد فى‎ » ٤ البيان المغرب » ج‎ ٠ القوت الفقراء والأغتياء » . اتظر‎ 

Primera Crénica general, L. Il. p. 575. & Pidal, op. cit. p. 463. 
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ریصور ابن بسام عیث قواته بنواحی بلنسية فی قوله : « وقوی طمع لذریق فى ملك 
بلتسية » فلزمها ملازمة الغريم » وتلذذ بها تلذذ العشاق ا 
- = . 
ويقتل حماتها » ويسبق اليها كل منية ويطلع عليها من كل ثنية "" » » كذلك أصدر 
أمره الى قواته بقتل من یجسر على دخول المدينة أو الخروج منها © . 

وبينما كان شبح البؤس والموت يخيم على بلنسية ومرارة الجوع تسيطر على 
أهلها بسبب هذا الحصار » كان مسلمو الكدية ينعمون بحياة هانئة بعد أن دخلوا فى 
طاعة القنبيطور ”“ . وقد أثر ذلك تأثيرا عميقا فى تفوس الأهالى فازداد مقتهم لبنى 
واجب الموالين للمرابطين » وخارت عزائمهم لطول أمد الحصار وانقطاع الصادر والوارد ء 
ودب فی نفوسهم اليأس رر رر و ا ل ا 
الشعور باليأس مرثية ألقاها أبو الوليد الوقشى “ فى بلنسية من أعلى أبراجها » صور 
فيها الآسى التى تتعرض لها أثناء الحصار “ . ريدو أن الوقشى كان من أنصار التسليم 


: الذخيرة » ق ۳ لوحة ۹و . وانظر‎ )۱( 
M. Miranda, Hist., mus. de Valencia, t. IL. p. 83. 

( ابن عتاری › تفه › ج ٤‏ › ص ٣۳‏ ۔ 

Chronicle, pp. 152 - 153. & Pidal, op. cit. V. 1. (۳ 

» هو الفقيه هدام بن أحمد بن هشام الكنانى ريعرف بالوقشى نسبة الى بلدة وقش من عمل طليطلة‎ )٤( 
: ه . انظر‎ ٤۸٩ ه واستقر ببلنسية فترة » وتوفى بدانية سنة‎ >٠۸ ويكتى أبا الرليد . ولد فى سنة‎ 
. ) 1٤۳۷ ترجمة رقم‎ ٠٥۳ ابن بشکوال الصلة » القسم الثانى »> ص‎ 

() لم نعثر على نص الأرثية فى المعبادر العربية » ولكتنا نلحظ أن المصادر المسيحية قد نقلتها عن كتاب 
ابن علق مة المسمى 1 البيان الواضح قى الملم الفادح » وقد وردت الرثية بلغتها العريية محرفة 
مكتوبة بحروف لائينية فى المدونة المامه الأرلى تاريخ إسبانيا . انظر . ( حسين مؤنس + السيد 
القبيطور ء ص ١‏ ) ومن المرلية يقول الوقشى : 

١‏ - بلنسية ! بلنسية ! مصائب كبيرة حدق بك » أنت ختضرين » وإذا قدر للك التجاة » فسيراه عجيبا من 
يعيش وراك ۔ 

۲ - وافا أراد الله حيرا لهنا البلد » فأملى كبير أن يتولاك برحمته » قلقد كنت دوما موطن الجمال 
والسرور حيث يميش المسلموك جميعا فى بهجة . = 


ا 


ومهادنة القنبيطور » ولعل ذلك يفسر قول ابن بشكوال فيه ٠‏ وقد نسبت اليه ( للوقشى ) 
أشياء الله أعلم بحقيقتها ومجازيه بها “ » .هذا وقد أحتا قيما سبق الى أن تقاعس 
امرابطين عن اغائة أهل بلنسية كان من نتائجه انعدام الثفة فى بنى واجب أنصارهم 
ببلنسية » کما ترتب عليه استرداد ابن جحاف لمکانته فی نظر رعیته » فأخذ بدوره 
بستثير العامة على بنى واجب » فيعزو اليهم كل ما أصاب المدينة من محن ونكبات › 
وعندها طلب العامة منه العودة الى رئاسة الجماعة أبدى ححفظه وامتنع بادىء الأمر فى 
الظاهر متعللا بمخالفتهم له وعصيانهم لتوجيهه » ثم ربط بين قبوله الرئاسة وبين 
جزيد بنى واجب من سلطانهم ونفوذهم › فوافقوا علب ذلك وتعهدوا بالتزامهم الطاعة › 
ثم بايعوه براسة الجماعة مرة ثانية فى سنة ٤۸۷‏ هھ ( آوائل ٠١۹٤‏ م ) " . 

وما أن تم لابن جحاف ذلك حتى اجتمع بأعيان المدينة » وطلب منهم تقبل 
دفع الجزية للقنبيطور ما دامت هى السبيل الوحيد لكى يكف عن محاصرتهم ومنع 
اؤن عنهم » وفى نفس الوقت أوعز الى القنبيطور بأن يدنو من الأسوار ويصرح لأهل 
امدينة بعدم قبوله لطلبهم إلا بعد أن يتم طرد بنى واجب من المدينة وأن يبذلو! الطاعة 
لابن جحاف » ولم يتردد القنبيطور فى اجابته الى طلبه وأبدى استعداده لحمايته على 
سابتق عادته فى عهد الأمير القادر" . 

وعلى هذا الحو بدا ابن جحاف يعمل للتخلص من خصومه ومنافسيه على 
لامارة وعلى رأسهم بنو واجب » فسير قائدا من قواده يدعى التاكرنى ليلا على رأس 
مجموعة من الفرسان والمشاة الى دار بنى واجب لاعتقالهم » ولكنهم ما كادوا 


= ۳ وإاذا أراد الله أنك تسخرين كل شىء هذه المرة » فسوف يكون تكفيرا عن حطاياك الكبيرة 
واجتراعاقك الأثيمة ؛ وما كنت عليه من بر . 
انظر : النص الكامل للمرثية فى : الطاهر مكى » لملحمة السيد »> ص ٠١١ - ٠١٤‏ . 
Primera Crénica general, pp. 576 - 577. & Chronicle, pp. 154 - 155.‏ 
(1) الصلة » القسم الثانى » ص ٠٥۳‏ ترجمة رقم ٤۳۷‏ . 


Chronicle, p. 150. & M. Pidal, op. cit. V. 1. pp. 468 - 469 . (0) 
Chronicle of the Cid , pp. 156 - 157. & M. Pidal , La Esafa del Cid. V.1. (F) 
P. 469. 
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يتحققون من ذلك حى مخصنوا بدار منيعة ذات حصانة لأحد جيرانهم » بقصد قضاء 
الليل حتى الصباح فيد ركهم تباعهم وذوو قرابتهم لاستنقادهم »> > غير أن فرسان ابن 
جحاف بادروا باشعال النيران فى الأبواب » واقتحموا الدار واعتقلوا بنى واجب » الذين 
أرسلهم القاضى الى ربض الكدية حتى يتسلمهم عسكر القنبيطور “ . 
وعندئذ حرج ابن جحاف ليجتمع بالقنبيطور بربض ابن عبد العزيز ( فيلانويا ) 
ليعقد معه اتفاق الصلح » وهتاك أحسن القنبيطور استقباله » ورغبه فى أن يتزى بزى 
الوك بدلا من لباس القضاة » ثم عرض عليه القنبيطور شروطه لعقد الصلح وجاء فيها 
مایلی : 
١‏ أن يتنازل ابن جحاف عن نصق دخل المدينة والمزارع المتصلة بها . 
۲ - أن يقوم بجباية الضرائب جاب يعينه القنبيطور لذلك الغرض يقيم داخل المدينة 
کما کان الحال زمن القادر بن ذى النون . 
۳ أن يرتهن القاضى ابن جحاف ابنه لدى القنبيطور ضمانا لتنفيذ الاتفاق "“ . 
رلم يسع القاضى منكود الحظ الا أن ييدى مكرها موافقته البدئية على نلك 
الشروط الجحفة المهينة » وقبل أن يفارقه القنبيطور طلب منه الأخير أن يحضر فى اليوم 
التالى لتوقيع الاتفاق . ولكن ابن جحاف ما كاد يعود الى المدينة حتى ندم على 
موافقته الأولى وأسف على حماقته التى أقدم عليها عندما طرد بنى واجب من بلنسية 
ووضع ثقته فی مغامر مسیحی لا عهد له ولا زمام . 
ولم يلبث القاضى أن رفض الاجتماع بالقنبيطور لتوقيع الاتفاق كما رفض أن 
يسلم له ولده رهينة لديه » بل رفض الشروط التى وضعها القنبيطور جملة " » ثم أنه 


. 1٤ مؤنس » السيد القنييطور ء ص‎ )1( 
Chronicle, p. 158. H. Miranda, Hist, mus., de Valencia, t. Il. pp. 84 - 85. 
Chronicle, pp. 158 - 159. Pidal, op. cit. pp. 470 - 471. & H. Miranda, op. cit. (¥) 
1. TT. p.85. 
Chronicle, p. 159. & Pidal, Ibid, p. 471. (} 
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سارع باغعلاق منافذ المدينة مصمما على المقاومة والصمود مؤثرا اموت على التسليم : 

ولم تلبث الحرب أن اشتعلت من جديد بينه وبين القنبيطور » وضيق هذا 
الأخير الخناق على المدينة التعسة » واشتد الجوع بأهلها » فازداذ الغلاء الى حد أن 
أسعار الحنطة والعسل والتين والجبن زادت أكثر من عشرة أضعاف ما كانت عليه منذ 
أن بدأ الحصار “ » ويصف ابن علقمة وكان شاهد عيان على هذه الحوادث 
بقوله ٠:‏ ولا يصل الى ادراك شىء من الموجود إلا أهلل الجاه » وترمق سار الناس 
بالجلود والأصماغ وعروق السوس › ومن درن هؤلاء بالفثرة والقطط وجيف بنى آدم 
» وهجم على نصرانى وقع فى الحفير » فأخذ باليد ووزع لحمه ٠"‏ . 

وعلى الرغم من أحكام القنبيطور حصاره على بلنسية » فقد كان الناس 
يغامرون بالخروج منها يأسا من الحياة » فكانوا يحرقون بالنار » وتعلق جشنهم على 
صوامع الأرباض وبواسق الأشجار ‏ . ومع ذلك كله فقد استبسل أهل بلنسية فى 
الصمود والدفاع عن مدينتهم » أملا فى وصول دة مرابطية » فى الوقت الذى كلب 
فيه العدو بعنف وقسوة وأنشب مخالبه وأنيابه فى هذه الفريسة القعسة › وأحذ هو 
وأجناده ومن تأبش إليه من أشرار المسلمين يرتكبون من الفظائع والأهوال ما تعافه 
الانسانية وتتقزز منه البشرية » وفى ذلك يقول ابن الكرديوس ٠:‏ وفى هذه المدة انقطع 
الى القنبيطور وغيره من أشرار المسلمين وأرذالهم وفجارهم وفسادهم ومن يعلمون 
بأعمالهم لق كثير وتسموا بالدوائر . وكانوا يشنو على المسلمين الغارات ويكشفون 


: انظر قائمة الأسعار التى وردت بالتفصيل فى‎ )۱( 
Primera Crénica general, t. Il. p. 581. &. Pidal, op. Cit. V. I. p. 472. 

(۲) البیان المغرب » ج ٤‏ » ص ۲۹-۲۸ . 

(۳) اليان ا مغرب » ج ٤‏ » ص ۳۹ . وتلحظ أن المستشرق الإسباني متندث بيدال ( أهلأ٣‏ .1 ) مورخ 
السيد القبيطور يتصدى للدفاع عن كل تلك الفظاعات التى ارنكبها القنبيطور » ريزعم أنها من 
أساليب الحرب المشروعة » ريتهم السلمين من حلقاء السيد العاملين فى ممسكره وحدهم بارتكابها » 
ويستتد فى ذلك على ما ورد فى المدونة المامة الأولى أو المصادر المسيحية الأخرى . 
انظر ( مؤنس » نفسه » ص ٦٩‏ ) . 
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الحرمات ويقتلون الرجال ويسبون النساء والأطفال وکثير منهم ارتد عن الاسلام ونبذ 
شريعة النبى ( صلعم ) .. "۲ 

ولقد تسيبت الجاعة التى اجتاحت المدينة بسبب طول أمد الحصار فى هلال 
عدد كبر من الأهالى » كما أفاد ابن جحاف من هلاكهم باستيلائه على أموالهم 
رمتلكاتهم وأدى ذلك الى سعى معظم سكان بانسية الى بيع دورهم ومتلكانهم 
دون أن يجدوا أحدا يقبل على شرائها " » كما ارتفعت أسعار الأطعمة ارتفاعا 
فاحشا بحيث اضطر الناس الى أكل الحرمات » وفى ذلك يقول ابن بسام ٠:‏ وبلغ 
الجهد بأهلها أن أحلوا محرم الحيوان ‏ ؛ فى حين يذ كر اين الكردبوس أن الأحوال 
ساءت فى المديتة إلى حد أن سعر الفأر ارتفع الى دينار ““ . 

واضطر ابن جحاف أمام هذه الظروف الصعبة الى التماس التجدة من المستعين 
صاحب سرقسطة » الذى نصحه بالصبر والصمود » ووعده بالكتابة الى ألفونسر 
السادس ملك قشتالة ليرسل إليه النجده . وعلى هذا قنط اين جحاف من جدة 
الستعين كما فقد الأمل فى وصول أى مساعدة لانقاذ المدينة ” . 

واستغل القنبيطور هذه الأوضاع المحدهورة فى المدينة ليضرب ضربته ال ٤‏ 
فعمد الى اثارة الأوضاع داخل يلنسية » فأخذ يتقرب من بنى واجي خحصوم اين 
جحاف » ووعد ابن واجب بتنصيبه على إمارة بلنسية كلها › إذا ما ساعد على 
اسقاط ابن جحاف . ولم يتردد بتو واجب فى اتتهاز الفرصة » وشرعوا يؤلبون الأهالى 


(۱) تاریخ الأندلس ؛ ص ٠١۳‏ . 
(۲) الطاهر مکی ء نفه ء ص ۱۴١‏ . 
(۳) الذخرة ء ق ۳ لوحة ٠۹‏ ظ 
() اين الكردبوس » تفه » ص ٠١۳‏ . وأيضا 
Primera Crönica general, t. I. p. 581.‏ “ 
(۵) متس » نفسه ۲ ص 1۳ . وأنظر : 
Chronicle of the Cid, pp. 162 - 163 . & M. Pidal, op. Cit. V. IL. pp. 474 -‏ 
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على ابن جحاف ويستثيرونهم عليه » كما حاولوا الاستيلاء على قصر الامارة › 
ركادوا ينجحون فى خحطتهم لولا أن القاضى تمكن من اكتشاف الؤامرة فى الوقت 
الناسب » فاعتقل زعماءها درءا لخطرهم ‏ . 

ER‏ الحصار التى عاناها هل بلنسية أن يعمد بعض 
الأهالى من ا مضهم الجوع واشتدت بهم المسغبة أن يتسللوا من المدينة » فكانت 
تتلقفهم سيوف u‏ يساقون e‏ الكدية مقابل 
رغيف خبز أو قدح حمر ” » رقد يتعرض هؤلاء للموت قبل أن يجدوا ما يسد 
رمقهم » أما من وتاه الحظ فنجا من الموت خاصة من الطبقات المؤسرة فكانوا ياعون 
لتجار الرقيق الذين كانوا ينزلون على ساحل بلنسية عن طريق السفن " . 

والظاهر أن القنبيطور راد أن يتعجل النهاية » إذ كان يخشى أن يعود المرابطون 
لاستنقاذ بلتسية ؛ فراودته فكرة الاستيلاء على المدينة بضربة واحدة » فجمع قواته 
وأمرهم بالهجوم على باب الحنش “ » ولكن ما كادرا يتقدمون حتى انهال عليهم 
الأهالى بالحجارة والسهام » فاضطر القنبيطور الى التراجع » واختباً فى حمام يقع لصق 
الأسوار » فهم أحد عساكر القاضى بقتله » ولكنه تمكن من اھر ن باب لی 
صغير » وجا بصعوبة » وبذلك فشل مشروعه فى الاستيلاء على المدينة عة ( 

وعلى ضوء هذه امحاولة الفاشلة رأى القنبيطور الاستمرار فى أحكام الحصار 
على بلنسية والمخابرة على سياسة جويع الأهالى » فمنع الخروج من المدينة » ونادى 


(1) مؤنس » نفسه » ص ٠١ _ 1٤‏ . وأيضا : 
Primera Crénica general. p. 584. Chronicle, p. 165. & pidal, op. cil. p. 477.‏ 
(۲) ابن الکردبوس » تقسه » ص ٠١۳‏ . 
Chronicle. p. 168. & Pidal, op. cit. p. 478. (۳)‏ 
)٤(‏ باب الحنش أحد آبواب بلنسية » وينفتح فى سورها الغربى . ( انظر: المذرى » نصوص عن الأندلس » 
س۱4 . وأیضا . 


Primera Crénica general, p. 585. Chronicle, p. 166 pidal, op. cit. p. 479. & (0) 
Miranda, op. cit. t. II 
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على الأهالى قريبا من السور ينذرهم باحراق من يهم بالتسلل من المدينة حيا » ثم تيع 
انذاره بالتنفيذ » فأحرق عددا من أهل بلنسية حاولوا القرار بأتفسهم من الهلاك جوعا 
داخ المدينة مؤثرين اموت حرقا فى لحظة بدلا من الموت البطىء جوعا ‏ . 

ويشير ابن علقمة الى هذه الأحوال الميغة ( أوائل جمادى الأولى سنة ٤۸۷‏ 
ھ/ ٤۱۰۹م(‏ فيقول ٠:‏ ودخحل جمادى الأولى وعدمت الأقوات بالجملة › 
وهلك الناس . ولم يبق من ذلك الجم الا تذر يسير . رتوالى اليبس » واستحكم الوباء » 
وبينما الرجل يمشى سقط ميتا . ولم يبق ما يدب على أربع إلا اثنان لابن جحاف 
وابنه » واثنان لابن رتبیر "۲ . 

متا بدا اشا ان اقبطو بدا بی مار اہ فقد کے فی جرع 
المدينة واستتزاف قوتها » وفقد أهل بلنسية الأمل فى أى مساعدة تأتيهم من قبل 
الستعين أو من جانب المرابطين » فأجتمعوا عند الفقيه أبى الوليد الوقشى ليوب عنهم 
فى مخاطبة أبن جحاف فى تسليم المدينة وعقد الصلح مع القتبيطور » وبالفعل لم 
يتردد القاضى التعس فى الاذعان لرغبتهم بعد أن ترك لهم مهمة التفاوض مع 
القنبيطور ‏ » فتشكل على الفور وفد من أعيان المدينة لمفاوضة القنبيطور على 
التسليم » وتم الانفاق أخيرا على أن يبعث أهل بلنسية رسلهم الى المستعين وابن 
عائشة قائد الجيش المرابطى بمرسية لطلب النجدة وذلك فى مدة لا تتجاوز لحمسة 
عشر يوما » فاذا لم تصل قوة لالجادهم خلال هذه المدة وجب على أهل بلنسية 
التسليم بالشروط الآئية : 


| - أن يبقى ابن جحاف قاضيا للمدينة » ويؤمن فى نقسه وأهله وماله . 


Pidal , Ibid, p. 480. 0)‏ 
(2) البيان انرب » ج ٤‏ ؛ ص ۳۹ . أما فيما يختص بابن رتبير الذى ورد ذكره فى قول اين علقمة 
فلم أعثر على أى ترجمة له فى المصادر العربية » وأغلب الظن أنه من أعيان بلنسية » ومن ذوى" 
اشراء فيها . 
(۳) ابن عذاری › تقسه ء ج ٤‏ › ص ۳۹ . وانظر ۔ 
Chronicle, pp. 167 - 168. Pidal, op. cit. p. 481. & H. Miranda, op. cil. p. 100.‏ 
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۲ - أن يتولى ابن عبدوس ‏ ابن عديس فى الرواية العريية ) مندوب القنبيطور مهمة 
الاشراف على حصيل الضرائب 
٣‏ أن يتولى أحد أتباع القنبيطور أمر بلنسية ”“ . 
؛ _ أن تحتل المدينة حامية من التصارى المستعربين . 
ه _ أن يرابط القنبيطور وجيشه فى جباله وألا يغير شيا من شرائع المدينة وعماتها ء 
رألا يزيد من نسبة الضرائب التى كانت مفروضة من قبل " . 
وفی الیوم التالی من توقیع الاتفاق ( ٠١‏ جمادى الأول سنة ٤۸۷‏ ه / مايو 
٤4‏ م ) خرج وفد يتألف من خمسة رجال من أعيان بلنسية الى سرقسطة › 
ومثلهم الى مرسية طلبا للنجدة » واشترط القنبيطور ألا يحمل أى منهم أكثر من 
خمسين دينارا » وأن يبر المتجهون الى مرسية فى سفن مسيحية » مخملهم أولا الى 
دانية » ومن هنا يواصلون رحلتهم برا الى مرسية . غير أن السيد ميالغة منه فى الحيطة 
أرسل يطلب من قائد السفينة عدم الابحار الى أن يحضر ينفسه » فلما قدم السيد 


(1) أشارت المدونة الخاصة بالسيد والمدونة العامة الأولى الى أن الشخص الذى عيته السيد يدعى موسى 
2 ورد كتا 4٥ا۸‏ ) وكان وزبرا للقادر بيلدسية » كما كان من أكثر العتاصر الموالية للسيد 
راحلاصا له » وكان السيد قد نصبه نابا عنه بالمدينة فى عهد القادر . وظل موسى على طاعه للسيد 
في عهد اين جحاف ء وهنا فقد أتخذه السيد فائدا لاحدى القلاع » ثم جمله وزيرا ييلنسية فى 
الاتفاقية التى أبرمها مع البلنسيسن . انظر : 

( Chronicle of the Cid, p. 172) 

ولكن المدونة الماسة الأولى انفردت باسم ابن الفرج ( ررد مكنا ×۴۹ - اقإمط ) الذى 

اتخذه السيد تائبا عه زمن القادر » كما وزر أيضا للقادر » وفى هذا يتفق ما جاء فى المسونة العامة 

الأولى مع ما ورد فى الروايات العربية . انظر ( 565 .ع .11 C16١.‏ ,تت٣‏ ) وعلى هذا قالرجح 
أن ابن الفرج هو الذى اخحير ليكون مسثولا عن المديدة من قبل اليد . 

» ص ۳۹ . رواية صاحب الذيل » البيان المغرب‎ » ٤ انر رواية ابن علقمة » البيان المقرب » ج‎ )١ 
. ۵ ج ۳ س‎ 

Chronicle, p. 172. Pidal, op. cit. p. 482. & Miranda, op. cit. p. 100 . 
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عمد الى تفتيش أعضاء الوفد › فوجد معهم أموالا كثيرة تفوق البالغ المعفق عليها » 
وكان بعض هذه الأموال لأتفسهم والبعض الآخر لجماعة مَّن جار بلنسية أودعرها 
إليهم لكى يفلتوا بها من قبضة امحاصرين » فانتزعها منهم السيد › ولم يترك لهم الا 
امبلغ ا متفق عليه "“ . 

واستغل تجار بلنسية فترة الهدنة ليييعوا ما بقى لديهم من أطعمة بأسعار مرتقعة » 
بعد أن أيقنوا بقرب انتهاء الحصار » ويشير ابن علقمة الى ذلك الغلاء بقوله ٠:‏ وفى 
هذا اليوم ( يقصد متتصف جمادى الأولى » الذى رحل فيه الوفد ( وصل القمح 
ثلائة مثاقيل لارطل » ورطل الشعير مثقالين ونصف » وأوقية الجين بعشرة دراهم » 
وببضة دجاجة بشمائية دراهم ٠"‏ . 
ه ‏ استسلام بلدسية للسيد القبيطور : 

استشعر أهل يلدسية الراحة والهدوء بعد خروج مبعوثيهم الى وجهاتهم › ققد 
توقفت اععداات النصارى وهبطت الأسعار بالضرورة » وتوفرت السلع الغذائية التى 
حرمت منها المدينة لفترات طويلة ‏ . والظاهر أن هذه المهلة التى استغرقت أسبوعين 
كانت بمثابة هدنة حفف السيد القنبيطور حلالها حناقة عن المدينة . 

رعتدما اتتهى الأجل المحدد دون أن يعود مبعوثو ابن جحاف » حاول هذا 
الأخير أن يقنع الأهالى بالانتظار ثلائة يام أحرى » ولكنهم رفضوا رفضا قاطعا » وأبو أن 
يستمر الوضع يوما واحدا » فقد تفذ صبرهم » وأنهارت عزائمهم › وفقَدوا القدرة 
على الصمود » وكان القنبيطور قد بعث اليهم يخبرهم بأن مرور لحظة واحدة بعد 
اوعد امحدد الذى اتفقوا عليه دون أن يقدموا على تسليم المدينة اليه يجعله فى حل 


Primera crénica general, p . 587. Chronicle, p . 172 & H. Miranda, op . cit .(1) 
P- 100 
: ص ۳۹ . رعن الأسعار فى تلك الفترة راجع أيضا‎ » ٤ الببان مغرب » ج‎ 2 
Chronicle, p. 172. 
. ۳۹ ص‎ » ٤ البيان ا مغرب › ج‎ )۳( 
Chronicle, p. 173. 
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من الاتفاق . ومع ذلك فقد مضى يوم كامل دون أن ينفذ الأهالى ما اتفقوا عليه › 
رعندما ذهب البه أعيان المدينة الذين اتفقوا معه على شروط التسليم » أبلغهم يعدم 
التزامه بشىء على الاطلاق من بنود الاتفاق لاتتهاء الأجل الحدد » وا ألحوا عليه فى 
أن يصفح عنهم طلب منهم أن يعودوا اليه فى اليوم التالى ليوقعوا اغاق التسايم ° . 
وفى صباح ايوم التالى الوافق الخميس ۲۸ جمادى الأولى سنة ۸۷) هى | 
٥‏ يونية ٠٠۹١‏ م » حرج ابن جحاف فى رهط من أعيان المدينة الى معسكر 
الةنبيطور لمقابلته » وهناك وقع اتفاقية التسليم بعد أن اشترط على القنبيطور أن يؤمن 
سكانها فى أنفسهم وأموالهم » رأن يسلم القاضى للقتبيطور كل أموال القادر “ . 
وتنفيذ لهذا الاتفاق فتح أهل بلئسية للقنبيطور أيواب مديتهم ‏ » بعد حصار دام 
عشرين شهرا "“ . واحتشد الأهالى بالقرب من مداخل المدينة »> ومظاهر الحزن 


Chronicle, pp. 173 - 174. & Pidal, op. cit. p. 483. 07‏ 
(۲) انظر . رواية صاحب الذيل » البيان المغرب ‏ ج ٣‏ + س °1 . 
(۳) نلاحظ أن الروايات الإسلامية تختلف فى خديد دخول القنبيطور بلنسية » فابن بسام يذكر أن ذلك 
تم فى سنة ۸۸ ه ( الذخحيرة » ق ٣‏ لوحة 1۹ ظ ) ويوافقه على ذلك صاحب رراية الذيل 
( البيان ا مغرب ۽ ج ۳ » ص ۳١١‏ ) أما ابن حلدون قيحدده بعام ٠ ٤۸4‏ العير » الجلد الراب › 
ص ۳١۹‏ ) ولكن ابن الأبار يحدد ذلك بمام ٤۸۷‏ ه ( الحطة السيراء ۽ ج ۲ » ص ٠۲١‏ 
ترجمة رقم ٠۳۰‏ ) ويأحذ بهذا التاريخ كل من ابن الكردبوس ( تاريخ الأندلس » ص ٠١١‏ ) وابن 
الخطيب ( أعمال الأعلام » ص ٠٠١‏ ) وياقوت الحموى ( معجم البلدان » الجلد الأول » ص 
٠‏ ) » وأرجح من جانبى هتا التاريخ لأنه يرافق ما جاء فى الرواية القشتالية » وبه أذ أيضا 
الؤرخ بيدال ( هه۴1 ) الذى يذكر أن دول السيد يبلنس ة تم فى ٠١‏ يونية نة ٠١۹٤‏ م ( 
امواقق أواحر جمادى الأرلى سنة ٤۸۷‏ ه) وهو نفس التاريخ الذى ذكره ابن علقمة شاهد 
العيان . انظر . ( رواية ابن علقمة » البيان المغرب » ج ٤‏ > ص ۳۹ ) وقارن ما جاء فی : 
M. Pidal, op. cit. V. I. p. 485. & H. Miranda, op. cit. L. I. p. 105.‏ 
وطالم مناقشة المستشرق دوزى لتلك التواريخ فى : 
Dozy, Recherches, I. pp. LXVII - LXX.‏ 
)٤(‏ اين الكرديوس » نفسه » ص ٠١۳١‏ . اين الأبار ء التكملة ء ج ۲ » ص ۸٠1‏ ترجمة ۱۹٩۸‏ . = 
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والأسى تعلو وجوههم الشاحبة » ومرارة التسليم تعتصر نفوسهم الكليلة › ليشهدوا 
موكب القنبيطور عند دخوله المدينة الفعسة ؛ وتصف المدونة العامة الأولى أهل بلنسية 
فى هذه اللحظات الحاسمة فى تاريخ مدينتهم - نقلا عن ابن علقمة - فتقول : 
١‏ وجمعت الجماهير التى طحنها الجوع › رقد بدت وجوههم مصفرة شاحبة » 
وانکسرت نفوسهم » وهبطت عزائمهم كما لو كانوا ييعثون من قبورهم يوم الحشر 
ليمثلواآمام الخالق ٠"‏ . 

وما كادت الأبواب تنفتح للغالبين حتى احتلوا أبراج السور ناكثين بذلك شروط 
الاتفاقية » ركان الطبيعى أن يعلن القاضى ابن جحاف احتجاجه على هذا النكثْ » 
إلا أن احتجاجه لم يلق آذانا صاغية بعد أن تمكن القنبيطور وعسكره من الملينة ء 
رکأنما کان يصرخ فى واد أو ينفخ فى رماد » إذ شغل الأهالى عنه بالحصول على 
حاجياتهم من الأطعمة ‏ . 


(۴) بلنسية فى ظل القنبيطور 

أ سياسية القبيطور مع أهل بلسية فى أعقاب الاحتلال : 
بعد أن مخقق للقنبيطور أمانيه فى تملك بلنسية ودخلتها قواته » استقبل فى اليوم 
التالى وفودا تمثل أعيات المدينة » فبالغ فى اظهار ترحيبه بهم » كما تظاهر باحترامه 
لعادات المسلمين » فأمر بتغطية منافذ الأبراج المطلة على المدينة » حتى لا يهتك 
عسکره بأنظارهم حرمات دور المسلمين » كذلك أصدر أوامره الى نصارى بلنسية بن 


= للقرى ١‏ نفح ٠‏ ج »ص ۱۹۹ . ونلحظ أن بيدال يذكر- تقلا عن المدونة الأولى أن الحمبار 
استمر عشرين شهرا ونصف » وأرجح ما ذكرتاه بالتن . انظر : 
*(Pidal, op. cit. p. 484 ) .‏ 
(۱) عنان ؛ دول الطوائف » ص ۲۳٣‏ . وانظر : 
Pidal, op. cit. p 484. 1‏ 
Chronicle, p. 174. & M. Pidal, op. cit. pp. 484 - 485. (۲‏ 
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يظلوا على احترامهم للمسلمين كما لو كانوا هم سادة المدينة ودون مراعاة للأوضاع 
الجديدة » يسلمون عليهم اذا مروا بهم » ويفسحون لهم الطريق اذا قابلوا يعضهم “ . 

وعلى هذا النحو من الدهاء استطا ع القنبيطور أن يكسب قلوب أهل بلنسية » 
وکان من الطبیعی أن يظهر هؤلاء له ولجنده رضاهم عنه وترحیبهم به وشکرهم 
لسلكه نحوهم » فيقول ابن علقمة : ١‏ فلم يعمل هو ( يقصد الفتبيطور ) وأصحابه 
لعنه الله - ما يسوء المدينة بحال من الأحوال » فانعشطت الأنفس من عقال › 
ر طت الآمال » وأمن التاس " » . 

وبعد أن ضمن القنبيطور محبة أهل بلنسية له ولوائيقه » تفر غ للشطر الثانى من 
مخططه ويرمى الى تنفير الأهالى من قاضيهم العنيد الذى سبب له كثيرا من المتاعب 
کان فی غنى عنها » فى الوقت الذى كان القاضى يسعى بدوره الى الققرب منه 
وخطب مودته » ولم تردد ابن جحاف فى سبيل ذلك من أن يقدم للقنبيطور جانبا من 
الأموال الكثيرة التى آلت اليه بسبب اقدام صنائعه على بيع الخبر للأهالى بأسعار فاحشة 
يام امجاعة والحصار » ولكن القنبيطور تظاهر بالاعراض عنها » ورفض قبولها » بحجة 
أنها أمرال الأهالى ابتزها اين جحاف منهم مستغلا الظروف السيئة التى تعرضوا لها " »> 
ويدل ذلك على مهارته السياسية الفائقة . 

وبدلا من أن يقبل القنبيطور الأموال التى عرضها ابن جحاف » لم يتردد فى 
استقدامه واستحلافه فى محضر من الشهود على البراءة من أموال القادر » على أن 
يسجل ذلك فى عهد مكتوب اشترط فيه أمام الحاضرين أنه اذا تمكن من العثور على 
هذه الأموال استحل دمه » ويعبر ابن بسام عن تلك الحادثة بقوله ٠:‏ كان لذريق قد 
سأله أول دخوله عنها واستحلفه بمحضر جماعة من أهل الملتين على البراءة متها › 


Primera Crénica general, p. 588. Chronicle, p. 175. Pidal. Ibid. p. 485. & H.(1) 
Miranda, op. cit t. IL. p. 167. 


. ٣٤ ص‎ » ٤ انظر . ايان المغرب › ج‎ )( 
Chronicle, p. 175. & M. Pidal, op. cit. V. I. (0 
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فاقسم بالله جهد ايمانه » غافلا عما فى الغيب من بلائه وامتحانه . وجعل لذریق بینه 
ربين القاضى المذ كور عهدا أحضره الطائفتين » وأشهب عليه أعلام اللتين أن هو انتهى 
بعد اليها وعثر عليها ليستحلن احفار ذمه وسفك دمه ° : 

ثم عقد القنبيطور اجتماعا مع أعيان بلنسية ورؤسائها فى بستان يقع بربض 
بيانوييا ( ۸18۷۵ ۷/118 ) » وفى هذا الاجتماع خطب فيهم خطبة طويلة أوضح فيها 
الخطوط الرئيسية لسياسته التى سوف ينتجها فى المدينة › والتى ستثبت الحوادث فيما 
بعد بأنه لم يلتزم بها على الاطلاق . فذ کر لهم بأن من وجد حقله خاليا فليدخله » 
ومن وجده مزروعا فلیدفع اجر زارعه وما أنفق فيه › ولیستعد ملکه إياه على ما تقضى 
به شريعة الاسلام » كما طلب من القائمين بجباية الضرائب بالالتزام بجباية العشر 
على ما تقضى به الشريعة . وقرر أن يجلس لسماع قضاياهم يومى الاثنين والخميس 
من کل أسبوع . وبعد أن انتهى من حل مشاكلهم انتقل الى الحديث عن اين 
جحاف فاتهمه بالتعدی والظلم وسلب الاموال دون وجه حق »› وعلیه آن یرد الاموال 
التى اغتصبها من أصحابها . ثم أحذ يلعب بعواطفهم كسبا لرضائهم ومحبتهم › 
وعرض عليهم أن يرد اليهم الأموال التى كان قد صادرها من مبعوثيهم الى مرسية 
وتجاوزوا بها الحد المنصوص عليها فى الاتفاقية » رأمر باطلاق سراح الأسرى من أهل 
بلنسية » ونادى بسفك دم من خالف ذلك . ثم اخحتتم خحطابه بقوله : « ولا رید 
دخول بلدكم ولا امقام فيه » وانما سأتخذ لى عند جسر القنطرة منزلا أستريح فيه من 
حين لآخر » وسوف أتخلى عنه اذا احتجتم اليه " › 1 


(۱) الذحيرة ء ق ۳ الخطوط » لوحة 1۹ ظ . وإنظر : 
M. Pidal, op. Cit. pp. 487 - 488.‏ 
(۲) انظر . مؤنس » السيد القنبيطور » ص 1۷ . الطاهر مكى › ملحمة السد » ص ۱۳۷ . 
Primera Crénîca general , pp. 588 - 589. Chronicle. pp. 176 - 178 . Pidal, op.‏ 
cit. pp. 488 - 489. Miranda, op. cit. pp. 108 - 109.‏ 
ومن الجدير بالد كر أن المصادر العربية لم تشر الى طبة السيد فى أهل بلنسية » ولكن المدرنة العامة 
الأولى أوردت لنا نصها باللغة القشتالية » ولم قشر المصادر الى اللغة التى القيت بها » ولكن من 
ارجح كما يرى د . مؤنس أن السيد قد ألقاها بعريية أهل الأندلس . 
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رواضح من ذلك براعة القنبيطور السياسية » وقدرته البالغة فى اجتذاب الأهالى 
اليه » ومعرفته العميقة بأفظمة المسلمين » ويذهب المؤرخ بيدال ( ۴|۵1 ) الى أن 
خحطاب القنبيطور يدل على تأصل نوازع المدالة قى تفسه . والحقيقة أن ما جاء فى 
الخطاب لم يكن أكثر من منلورة سياسية بارعة لكسب القلوب إليه » وبث عوامل 
النفور والكراهية على ابن جحاف تبريرا لما سيسلكه فيما بعد معه "“ » ومع الأهالى 
أنفسهم الذين انخدعوا بمعسول قوله وتبين لهم بعد ذلك أنه لا يعدو مغامرا تصرانيا لا 
يترم العهود ولا يلتزم بالوفاء بها » ولأ هم له إلا مراعلة مصلححه الذاتية » وفى سبيلها 
لأ يتورع عن بيع العدو والصديق » والاطاحة يكل القيم والمثل . 

- نقض القنبيطور لعهد التسليم : 

لم یکن خطاب القنبیطور سوی کلمات جوفاء لا ڌ تعتبر عن مكنون نفسه »› 
وكانت قناعا زائفا يخفى حقيقة نواياه العدوانية وما يحمله من كراهية وغدر لأهل 
بلنسية » فلم يلبث أن غدر بهم » وتنصل من وعوده السابقة اليهم » فعندما سعى 
المزارعون الى استرداد أراضيهم » ردهم عساكره عنها بحجة أنهم تلقوها منه مقابل 
مرتباتهم لهذا العام » بينما تذرع آخرون بأنهم استأجررها ودفعوا ايجارها سلا وأنه لم 
يحن بعد موعد تخليهم عنها " . 

واتتظر المزارعون الى يوم الخميس الذى حدده السيد ليفصل فى الخصومات › 
فذهب أعيان المدينة ينة لمقابلته ببستان فيانويبا » ولكنه بعث يعتذر اليهم عن عدم استعداده 
مقابلتهم فى هذا اليوم » فأرجأرا عرض شكواهم الى يوم الائنين » وفيه جلس يستمع 
لشكواهم » فلما اتتهرا منها أخذ يحدثهم ة فى امور لا صلة لها اطلاقا يما كان قد 
وعدهم به فی خطابه » فقال لهم ٠:‏ اذا بقیت بدون رجالی کنت کمن فقد ذراعه 
اليمتى » أو كطائر بلا أجنحة » أو كمحارب بلا سيف » ولا يهمنى إلا أن أجعل 


2 1۸ انظر . متس » تفسه > ص‎ )۱( 
Chronicle, p. 178. Pidal, op. cit. V. I. pp. 493 - 494, & H. Miranda, op. cit. l. (¥) 
H. p. 110. 
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رجالی یعیشون فی ثراء وشرف › حتی یکونوا قاردین علی خدمتی » وحمایة شرفی : 
لأن الله وهبنى بلنسية » ولا أريد أن يكون بها سيد غيرى ”“ » . وما ان انتهی س 
قوله حتی أدرك هل بلنسية أنه خدعهم « ونکٹ بعهوده لهم ¢ وان هذه العهود 
والوعود التى قطمها على نفسه لا تعدو كلمات مخدرة لتسهيل مهمته وخقيق 
حطته » وأنه لا سبيل الى التصدى له بعد أن سبق السيف العذل » وأصبحت بلي 
کلھا فی حوزن “ . 

ولم يكن أمام أهل بلنسية سوى جرع الكأس فى صبر » وحمل صروف الدهر 
إلى أن يأمر الله بالجادهم وتخليصهم . وفى أثناء ذلك بعث القنبيطور الى زوجته دونيا 
خیمینا ( 10۳3[ 053 ) وابنتيه فى مدينة کاردينيا ( ه02۲5 ) بقشتالة يدعرهم 
ليلحقوا به » ويشا ركوه سلطته وثراءه اللذين ينعم بهما فى بلنسية ° . 
ج - موقف المرابطين من سقوط بلدسية فى يد السيد القنبيطور : 

أحدث سقرط بلنسية فى يد القنبيطور دويا هائلا فى الأندلس » يماثل ما 
أحدثه سقوط طليطلة من قبل فى يد ألفوتسو السادس » واعتبره أهل الأندلس نذيرا لا 
ينتظر بلادهم من سوء المصير » رغم وجود قوى المرابطين على مسرح الحوادث › 
وتوالت على أمير المسلمين يوسف بن تاشفين رسائلهم تصف ما تعرض له أهل بلنسية 
خاصة وشرق الأندلس عامة من الضرر » بسبب ما أصابهم من الدمار والعيث والهوان 
على أيدى النصارى » ويعبر ابن علقمة عن هذه الحالة بقوله واشتد جزع 
السلمين بدانية » وما اتصل بها من ذلك الصقع من القلاع والقواعد » وكثر شن 
وخافت الطرق » وصار أهل تلك الجهات فى أضيق من العزق » وقد حميت الفتنة 


Chronicle, pp. 178 - 179. & Pidal, op. cit. p. 494. 0) 
Chronicle, p. 180. & Pidal, Idem. (1) 
H. Miranda, op. cit. t. H. p. 105. (۳ 
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فخاطب التاس أمير المسلمين مستصرخين معلمين بقساد الشرق واشراف الأمة على 
(N)‏ 

الهلكة ٠ ٠‏ . 
وكان للرابطون آنذاك قد ثبتوا أقدامهم فى جنوب شرقى الأتدلس حتى مرسية 
ودانية » وكان هدفهم الرئيسى استنقاذ الأقاليم الشمالية من شرق الأندلس وتريرها من 
السيطرة القشتالية » ولكنهم شغلوا عن ذلك بمدافعة الفونسو عن وسط الأندلس 
وغربه » غير أن سقوط بلنسية فى يد السيد القنبيطور » وعيثه فى نواحيها نبههم الى 
الأخطار التى تتهدد شرق الأندلس » ولهذا عملوا على أن يجنبوا البلاد من ضياع 
محتوم ومصير تعس لو أنهم تركوا الأوضاع على حالها » ومن هذا المتطلق بدا بهتمون 

با رق الاد 

وما لا شك فيه أن يوسف بن تاشفين كان يدرك فى قرارة نفسه الآثار المترتبة 
على سقوط يائسية وما يليها فى يد القنبيطور » كما كان على يقين من أن بلسية لم 
تكن كل مرامه وهدفه وأنه يتطلع الى مزيد من المدن » وقد أمضه التفكير فى هذا الأمر 

« وجرد أمير المسلمين عندما بلغه هذا التباً الفظيع » واتصل به هذا الرزء 
الشنيع » فکائت قذی أجفانه € وجماع شأنه > وشغل يده ولسانه 7 4 

ولم يكن خافيا على القنبيطور ما يعده له الرابطون من خحطط هجومية للرد على 
عدوانه ولهذا بادر بالتحرك » وبداً يتقرب الى الملك بدرو الأول ملك أرغون ويعرف 
فى المصادر العربية باسم ابن ردمير » وتم حالف بيتهما فى سنة ٤۸۷‏ ه ( مايو- 
يونية ٠١۹٤‏ م( هدفه الأول مراجهة ردود الفعل المرايطية التى كانت تتهدد المناطق 
التاحمة لمملكة بلنسية ‏ . 


(۱) البيان المغرب ۽ ج4٤‏ ص٤۳‏ . 
() متس » نفسه + ص ۷۱ ۔ 
(۳) التحيرة » قق ۳ لوحة ١٠و‏ . 
M. Pidal. op. cit. V.1. p. 503. (0,‏ 
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وشرع بوسف بن تاشفين فى هيز قواته لاسترجاع بلنسية » فحشد جيوشه 
فى مدينة سبتة وعهد بقيادتها الى ابن أخيه الأمير محمد بن ابراهيم بن تاشفين › 
كما كتب أيضا الى ولاته على غرناطة وشنتمرية الشرق وطرطوشة وألبونت ولاردة » 
بالاضافة الى الشنياطى وكان واحدا من أتجاد الفرسان ودهاة الحرب بج قوتیم 
واللحاق بجيش المرابطين لنازلة بلنسية "“ . 

وعلى هذا النحو تم عبور قوات المرابطين الى الأندلس › وتقدمت نحو شرق 
الأندلس فوصلت الى مرسية فى شعبان سنة ٤۸۸‏ هھ / سبتمیر ٠١۹٤‏ م » وما 
کادت أنباء وصولها الى هذه المدينة تبلغ مسامع القنبيطور حتى تهب لتلقی جوش 
امرابطين » رلم يكن يثق فى ولاء أهل بلنسية له » وكان يخاف على نفسه أن يقع 
بين فكى المسلمين : أهل بلنسية فى الداخل » وقوات المرابطين فى الخارج » ولهنا 
السبب عمد الى نزع السلاح من أهل بلنسية » وأصدر أمره بقتل من يتآمر مع 
امرابطين على سلامته » وأحذ يشيع الرعب فى قلوب أهلها » وفى ذلك يقول ابن 
علقمة ٠:‏ فاتصلت الأنباء أن عساكر المسلمين بمرسية » فأشاع الروم : أنه متى نزلت 
علينا محلة المسلمين » أمضيتا السيف على أهل بلسية » ومشى ( أى القنبيطور ) 
پریحه ٠:‏ من وجد عنده شىء من الات الحديد » فماله ودمه حلال !۲ قیریء الناس 
منه حتى من الابر والمسامير » وضعوا ذلك يباب القصر › وقد تضاعف الجزع 
والخوف » . ولم يكتف القنبيطور بذلك بل اعتقل من يشك فى ولائه من أهل 
امدينة » وصادر أموالهم » وتفاهم خارجها » وقتل كثيرا منهم " 


(1) اتظر البيان ا مغرب » ج ٤‏ » ص ٠١ ۳٢‏ . محمود على مكى » وثائق تاريخية جديدة عن:عصر 
المرايطين » صحيفة معهد الدراسات الإسلامية » مجلد ۷ - ۸ › مدرید ۱۹٦١ ۱۹٥۹‏ 
۹ -_- 16° . 

() البيان المغرب ء ج ٤‏ ص ]١‏ . 

(۳) نقس المصدر السايق ؛ ج ٤‏ »ص +٠‏ . 
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د معركة كوارت وأثرها فى سياسة القنبيطور : 

فی شهر رمضان وسنة ٤۸۸‏ هھ ( أوابحر ۱١۹٤‏ م ) ركت جيوش المرابطين 
الى بلنسية » وعسکرت بغريها قرب بلدة كوارت ( ٥3۲1‏ ) على مسافة تبعد بنحو 
فرسخ من بلنسية » حيث لحقت بها قوات المرابطين فى الأندلس » وأقبلت دواب 
اميرة من كل صقع › ومجمع العسكر فى هذا الموضع حتى مخول الى مصر عظيم 
لكثرة حشود المرابطين ء وأرهبت هذه الحشود الكشيفة عساكر القنبيطور » فهم 
بعضهم بالفرار » ولكن قائدهم القنبيطور لم ١‏ يرعه فى ظاهر الأمر ذلك الجمع ولا 
عبأ به » “ فأخذ يستثير حماس جنده ويستحثهم على مواجهة قوى الرايطين ء 
ولك يقوى من عزاءمهم ويستنهضهم للقتال أشاع بينهم بأن انتصاره فى المعركة أمر 
محتوم ومفروغ منه › فقد أنبأًه الطير بذلك ”"“ . 

وغمد القنبيطور الى ابعاد ضعيفات النساء والأطفال عن للدينة + فلجأن الى 
معسكر المسلمين » ويذكر ابن علقجة أنهن وقعن فى أيدى السودان وخدمة الدواب 
والسفلة من الباعة » فغلبوا عليهن وفسقوا بهن » وللأسف لم يصل ذلك الخبر الى 
قائد الجيش ليقوم بواجبه فى النهى عن المنكر " . 

ومن ناجية أخرى أشاع القنبيطور فى معسكر المسلمين بأن جيش حطيفة بدرو 
الأول ملك أرخوث قد وصل بالفعل الى.يلتسية لمساعدته وخجدته *“ » مستهدفا من 


(۱) تفسه › ج ٤‏ ص ٣٣‏ : 

(۲) كان القنبيطور يؤمن - كمعظم آهل عصرة - بالتفاؤل والتشاؤم » ومن ذلك أنه أشاع بين أصحابه 
منذ أن بلخه تبأ وصول قوات المرابطين قرب بلنسية أن طيوره يشرته بالظفر على المسلمين . وفى 
ذلك يقول أحد أهل يلتسية ساحرا من رذيق ( القنبيطور ) وطيوره : 


قولوا لري إن الق قد ظهرا أو نقدوه اذا سا طیره زجرا 
سيوف صنهاجة فى كل ترك ايى لأطياره أن تصدق الخبرا 


انظر( این عذاری › نفسه »› ج ٤‏ ص ۴١‏ ) . 
() ابن عطلرۍ › تفسه » ج ٤‏ ص ٣‏ $ 
)٤(‏ نفس المصدر السابق » ج 4 ص ° 2 
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وفى الثامن من شوال أشاع اللعين أن ابن ردمير ( ملك أرغون ) لح‎ ٠: فيقول‎ 
بجملته لنصرته » فأعمل الحيلة وأحرج جمعين من الروم » وأمرهم ان يشغلوا‎ 
» المسلمين بالتناوش ليظنوا أنه الكبيطور ؛ وخرج هو من حومة أحرى فأجفلوا مامه‎ 
فأحذ الحلة فدرختها خيله ؛ واتصلل الصرا خ بالأمير محمد » فكر اليها » ومتى انفض‎ 
لاک ا ا ا ا‎ 

وأيا ما كان الأمر فقد جحت خطة القنبيطور فى مباغتة المرابطين » وتمكن من 
الانتصار عليهم فى أرل اشتباك وقع بینه وبینهم وأعنی به فی مع رکة کوارت ( ٤ں‏ ) 
فی ۸ شوال سنة ٤۸۸‏ هه ( أكتوبر ٠٠۹١‏ ) › وغنم القتبيطور الكثير من الخيل 
رالعتاد والمؤن » ثم عاد الى بلنسية غانما مظفرا » حيث حصن من جديد ”“ . 


0 الييان اقرب » ج ٤‏ » ص ٠١‏ . وانظر ايضا وصف ابن عثارى للمعركة فى البيان لغرب » ج ٤‏ » 
ص ١۲۔٦٣‏ . 
وجدير يالذكرأنه ينما يذكر ابن علقمة أن القنبيطور قد استنجد بحليفة ملك أرغون يذكر ابن 
عذارى أه استنجد بألفونسر السادس ملك قشتالة » وأرجح قول الأول خحاصة وأن ابن علقمة مؤرخ 
بلسى شهد الحوادث » كما أن رويحه تتفق مع ما ورد فى المصادر القشتالية حول ذلك . ومن 
الجائز ن يكون قد استنجد بكل من ملكى أرغون وقشتالة يدليل ما أورده اين عذارى خاصا بملك 
قشتالة الذى خرج لنجدة القنبيطور ولكنه لم بدرك المعركة » فأرسل اليه القنبيطور جملة من الهدايا 
وتصيبه من الغتائم انظر . ( الييان المغرب » ج ٤‏ ء ص ۳١‏ ) . 
() بعتبر ابن عذارى المؤرخ المسلم الوحيد الى أشار الى معركة كوارت ( نقلا عن اين علقمة ) . أا 
المصادر السيحية التى تعرضت لها فقد تناولنها بكثير س المبالغة رالاغراق . فالمصدرالأول وهر 
أنشودة السید ( ۵[ ٥ص‏ ۵ ا٥2‏ ۴1 ) جد أنه يتاول المعركة بصورة قصصية شعرية » فيشير 
Co a‏ 
جيش المسلمين . أما مولف الصدر الثانى وهو المدرنة الخاصة بالسيد ) Crénica pIriicular de1‏ 
E NS‏ 
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وكان وقع الهزيمة التى أرقعها السيد القنبيطور بقوات المرابطين شديدا على 


واسلام الحلة دوك حرب يقرم به عذر 


0 


وعقب الهزيمة التى تلقهاها المرابطون على أيدى القنبيطور وقراته اللجهت 


جيوشهم الى دانية » ومن هناك سارت نحو شاطبة » حيث أرسل القائد محمد بن 


ابرأهيم الى أمير المسلمين يعتفر له عما بدر منه » فأعرض عنه بادىء الأمر » وما 
لبث أن عقا عنه » ربسث يستقدمه اليه » وأقام على الجيش القائد ابن الحاج "“ 


یدعی يونس بن يوسف + وان جيشه كان بقدر بخمسين فا + جا منهم خمسة عشر فا وهلك 
الباقون » ونلحظ أن المدرنة الخاصة تخطاً فى مخديد تاريخ المعركة فتجمله متأخرا عاما عن التاريخ 
الصحيح » كما انها خلطت بينها وبين معركة جزيرة شقر التى حدثت بعد ذلك » رالسبب فى 
ذلك يرجم الى تأريخها التأحر للممركة » ولذلك مجدها ايضا للسبب نفسه تخطىء فى اسم قاد 
امرابطین فی معرکة کوارت » فت ذ کر أنه اہو بكر بن ايراهيم فى حين أن اسه الحقيقى هو محمد 
ين ابراهيم بن تاشفين أخوه . أما المصدر اثالث وهو المدرنة العامة اى > Primera Cénica‏ 
أ#۲٣عع‏ ) فتجمل عدد التاجين من قوات الملمين عشرة ألاف فقط » وتتفق مم الدونة الخاصة 
بالسيد فى اسم القائد وهو يونس . آما المصدر الخیر وهو التاریخ الوردریجی ( ٤۲1-‏ ۸04 0۴14ا۶!ظ 
ن ) فإنه رغم احتصاره أقرب الى الحقيقة التاريخية من المعصادر السايقة » فهو يذكر أن يوسف بن 
ناشفين أرسل الى القنبيطور رسالة يطلب منه فيها الانسحاب من بلنسية » وأن السيد رد عليه يتهمه 
بالجبن رالخوف من لقائه ويتحداه فى الميور الى الاندلس وملاقاته فى معركة » فأرسل اليه يوسف 
جيشا قويا لانقاة بلنية فى أغسطس سنة 1١۹۲‏ م ولكن هنا الجيش انسحب دون حرب . ولم 
يلبث يوسف أن أرسل جيغا ضخما بقيادة ابن أخيه محمد بن ابراهيم » وحاصر هذا الجيش بلنسية 
ولكن السيد انتصر عليه بفضل مساعدة حليغة ملك أرغون فى الموقعة المعروفة باسم كوارت . ومن 
الجائز أن يكون اسم يوتس المذكور فى الممصدرين الانى والثالث هو اسم أحد القادة الملمين وليس 
اسما للقائد العام انظر : 

M. Miranda, Las luchas del Cid, pp. 83 - 85. & Pidal, op. cit. pp. 506 - 507. 


(1) البيان المعرب ج{ ص ۳٣‏ 3 
0( هو أبو عبد الله محمد بن سيموين بن محمد بن قرجوت ابن عم يوسق بن تاشفين وأحد كار = 
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بدلا منه “ . ویذكر ابن عذارى أن القتبيطور عاد الى بلنسية بعد انتصاره على 
الرابطين » وأمر أهل المدينة بالاجتماع فى ساحة القصر”حيث ألقى فيهم خطابا ذكر 
فيه أن كثرة امرابطين وتفرقهم العددى لم يجدهم نفعا ؛ فلم يابثو! أن أنهزموا على 
يديه رغم قله ما ديه من العسكر » ثم أمرهم بأن يقدموا له سبعمائه أف مثقال » 
وهددهم بالقتل إذا لم يقدمو! له هذا القدر من الال » ثم حرج وأيقى المسلمين فى 
القصر بعد أن أغلق عليهم الباب » فأصبحوا سجناء فيه والروم حفهم بالاسلحة » فا 
اموت » ورقع البهت وخرست الألسنة » ثم رجع وزيره اليهودى " اليهم » وأخبرهم 
أنه أذ يلاطفه ريلاينه حتى حفف عنهم فأنقص البلغ الى مائتى ألف مثقال » ثم أنه 
طلب متهم أن ببادروا بتوزيعها عليهم وافتداء انفسهم منه > وعلى هذا النحو حدد أهل 
بانسية ما يدفعه كل منهم حسب حالته المادية " . 

وذكرت مدونة السيد أنه عقد,اجتماعا آخر فى قصر مع أعيان بلنسية » صرح 
لهم فيه بضرورة تسليم أبن جحاف اذا ارادا عفوه عنهم » ونعت ابن جحاف الخان 
الذى خان سيده القادر وغدر به » وأرجع اليه السبب فيما قاسوه من شقاء اثناء الحصار 

وأثار خطاب السيد القنبيطور استياء أهل بلنسية » ووضعهم فى مأزق حرج › 
کما تأکدو! من غدر القنبیطور وتنصله ونه بوعوده » غیر أنه لم یکن بوسعهم أن 


= قواده » وأسرة بنى الحاج التى ينتمى اليها هنا القائد أسرة بربرية صنهاجية مشهورة اتجيت عدا 
من أعظم قواد الرابطين . انظر ( اين الكرديوس - تاريخ الأندلس » حقيق د . المبادى » حاشية ١‏ 
ص ٩١‏ . ابن القطان » نظم الجمان » خقيق د . محمود مكى » حاشية ١‏ ص ١١١‏ ) . 

() اليان المرب ءج ٤‏ ء ص ٣۷‏ . 

(۲) يذكر د ۔ حسين مؤنس أن القصود بالوزير اليهودى هو اين الفرج » الذى كان من يهود بلنسية › 
يينما نلحظ أن مدونة السيد قد ذكرت أو وزيره كان يدعى موسى وكان أيضا وزيرا للقادر . وعلى 
هذا فربما أن موسى رابن الغرج هما اسمان لشخص رواحد . انظر ( مؤتس » السيد القمبيطور ؛ ص 
۷ . وأيضا . .172 Chronicle, p.‏ 

(۳) انظر . رواية أبن علقمة » البيان المغرب ء ج ٤‏ ء ص ا٤‏ . 

Primera Crénica general, t. I. p. 590. Chronicle p. 179. & Pidal, op. cit. V. I. (£) 

Pp. 512. 
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بفعلوا شيعا » فردوا عليه بأنهم سیتشاورون فيما بينهم قبل ان يقرروا مرا . ثم ذهب 
وفد منهم لمقابلة ابن عديس ( أو ابن عبدوس ) صاحب القنبيطور ومتولى الضرائب › 
وطلبوا نصحه فيما يجدون من نغير القنبيطور ونكثه بالوعود » فرد عليهم قائلا : « ايها 
السادة الشرفاء » النصيحة من السهل التقدم بها » وكلكم تعلمون مدى الخيانة التى 
ارتكبها ابن جحاف ضد كم بقتل سيد كم الملك القادر » والآن عليكم أن تتفقوا فى 
نمكين السيد منه » ولا تخافوا شيعا » لأننى أعرف أنكم بعدها لن تطلبوا شيشا من 
السيد الا وأجابكم إليه ٠‏ . 

وعندئذ سقط فى أيديهم » ولم يجدوا حلا سوى تنقيذ ما طلبه القنبيطور 
منهم › وبعد أن تشاوروا فیما بینهم » رأوا ان يضحوا بابن جحاف فى مقایل استنقاذ 
أرواح أهل المدينة » رتم اتفاقهم على ذلك ثم عادو! الى القنبيطور وأبلغوه بموافقته م 
على تسليم ابن جحاف ؛» وطليوا مته قوة كبيرة للقبض عليه . وبهذه القوة حاصروا 
دار قاضيهم التعس وهاجموها وحطموا الأبواب » وقبضوا عليه هو وأفراد أسرته وجميع 
أنباعه » وحملوهم جميعا الى القنبيطور الذى أمر بثقافه هو وجميع أهله وكل من 
اشترك فى مقتل القادر "“ . 

وتشير الرواية القشتالية الى أن السيد القنبيطور جمع أعيان المدينة وأفضى اليهم 
بعزمه على تنفيذ رغباتهم لا سيما ما يتعلق بالمزارع » ولكنه اشترط مقابل ذلك أن 
يقيم فى قصر الامارة داخل بلنسية » وأن يتولى جتوده » حراسة كل القلاع 
رالحصون ” . ورغم أن ذلك كان مناقضا للاتفاق » إلا أنهم اضطروا الى الاستجابة 
لكل طلباته رالاذعان لمشيئته . 

ولم يلبث القنبيطور وفقا لهذه الموافقة أن عادر منية اين عبد العزيز بربض 


: اتظر . الطاهر مکی » نفسه » ص ۱۳۹ . وایضا‎ )۱( 
Chronicle, p. 180. & Pidal, op. cit. p. 512 . Cf) 


. ۳۷ ص‎ ٤ وراجع نص : البيان ا مغرب » ج‎ 
Primera Crénica general, p. 590. & Pidal, op. cit. p. 514. (f) 
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فياتوييا » ودخل المدينة حيث استقر نهاثيا بقصر الامارة فى حوالى منتصف سنة ٤۸۸‏ 
هھ (أواخر ٤۹١٠م‏ ) ° . 
ه - مأساة القاضى ابن جحاف : 

لم يلبث القنبيطور بعد أن استقر فى قصر الامارة أن سيطر على جميع 
محخصينات المدينة » وشرع منذ أن تمهدت له الأمور » واستقرت الأحوال فى الْبحث 
عن وسيلة یشبع بها انتقامه من ابن جحاف ورفاقه » ورای أن یبدا بتعذیبه ویتتهی 
امل قدا ال د عا ر :دا ا ب ي 
e‏ 

وکان ا منذ استقر بقصر الامارة لا يتقطع عن البحث عن أموال القادر 
بالل التى ظن أن ابن جحاف و وخحبأها بداخله » وكان يتتظر اللحظة التى 
يكتشف فيها عن هذه الأموال ليطيح برأسه » وما زال بيحث عن هذه الأموال فى قصر 
الامارة وينبش عليها قاعاته مستخدما فى ذلك خدم اين جحاف » الى أن وفق فى 
e‏ مخبأة فى جوف أرضية احدى القاعات ” . وعندئذ 

قرر القنبيطور قتله » وقتل أً هله » واختار لذلك أبشع طريقه رهى القتل حرقا » 
ھک مصفدين وأضرم نارا حامية فى ولجة بلنسية » وهم باحراق اين 
جحاف وأهله لول أن تشفع فيهم رفاقه من التصاری » فاكتفى باحراق اين جحاف 
02 

ويصف لنا ابن علقمة مأساة القاضى ابن جحاف وأهله على يد القنبيطور 
فيقول ٠:‏ ولم بزل ( القنبيطور ) يستخرج ما عندهم حتى استصفى أموالهم ؛ 


Pidal, ldem. & Miranda, Hist., mus., de Valencia t. IJ. pp. 110 - [11. 0) 
. ص ۳۷ . وأنظر‎ » ٤ البيان المرب » ج‎ )0( 
, Pidal, Ibid, p. 516. 
وأیضا‎ . ۱٤۸ ص‎ » ٤ اتظر . ابن عذاری ؛ تفسه + ج‎ )۳( 
Chroniche, p. 182. & Pidal, op. cit. p. 516. 
. ۱۳۰ ج ۲ »ص ۱۲۱ ترجمة رقم‎ ٠ اين الأبار ؛ الحطة السيراء‎ )( 
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راستنفذ أحوالهم » فلما لم يترك لهم ظاهرا ولا باطنا » أمر باضرام النار » وسيق 
القاضى أبو المطرف یرسف فی قیودہ وأهله وبنوه حوله » وقد حشر الناس من المسلمين 
رالروم . ثم قال لملا من المسلمين ٠:‏ ما جزاء من قتل آميره فى شرعكم ؟ فصمتوا › 
فقال لهم: ۰ جزاژه ا !؛ وأمر به وبجماته الى ذلك الضرم » وقد 
لفح الوجوه على المسافة البعيدة . فضج المسلمون والروم ٤‏ وتضرعوا اليه فی ترك 
الأطفال رالعيال »› » إذ لا ذنب لهم » ولا علم بتلك الأمور عندهم » » فأسعف الرعية فى 
رغبتهم بعد جهد ومدة » وترك النساء والصبية . وحفر للقاضى حقرة » وأدخل فيها 
ال حجرته › وسوى التراب حوله » وضمت النار اليه » فلما دنت منه ولفحت 
رجهه » قال ٠:‏ بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ ثم ضمها الى جسده . فاحترق رحمه 
الله تعالى . ولم يكن غضب الطاغية عليه الأ لشدة صبره على تلك الأزمة › واجتهاده 
فى طلب النصرة › ودفعه اياه بالمطاولة » رجاء استمساك البلدة وابقاء الكلمة "° ۲ 


(۱) انظر . البيان المفرب » ج 4 » ص ۳۸-۳۷ 1٤44»‏ . وأيضا . رواية صاحب اليل » البيان 
امرب » ج ٣‏ » ص ٠٠١١‏ . وعن مأساة القاضى فى الرواية المسيحية راجع : 
Prim, Cron., gen, t. IL p. S91.‏ 
وينقل ابن بام وصفا لحرق القاضى فيقول : « فانحنى على أموال بالنهاب » وعليه وعلى ولده 
بالعذاب » حتی بلغ جهده » ویشس ما عنده » فأضرم له تارا أثلفت ذماه » وحرقت أعلاءه . أعبرنى 
من رآه فى ذلك المقام » وقد حفر الى رفنيه » وأضرمت النار حواليه » وهو يضم ا يمد من الحطب 
بيديه » ليكوت أسرع لذهابه وأقصر لمدة عنابه » كتبها الله له فى صحيفة حستاته » ومحا عنه بها 
سالف سيآنه » وهم الطاغية يومغذ بتحريق زوجه وينانه » فكلمة فيهن بعض ظعائنه » فبعد لى 
مالفته عن رأيه وتخلص من يدى نكراه . انظر ( الذخيرة » ق ۳ لوحة 1۹ ظ ) وقد أشار أيضا 
المؤرخ البلنسى اين الآبار الى محتة القاضى المسكين فيقول : « واححفر للقاضى حفرة وذلك بولجة 
يلنسية » وأدحل فيها الى جحزته » وسوى التراب حوله » وضمت النار تحوء . فلحا دنت منه 
ولفحت وجهه » قال : بسم الله الرحمن الرحيم » وقبض على أقباسها وضمها الي جسده يتمجل 
منيته » فاحترق رحمة الله وذلك فى جمادى الأولى سنة ثمان وثمانين وأربعمائه ٠.‏ انظر» ٠‏ 
الطة » ج ۲ » ص١١٠‏ ) . 
ويينما يبرر المؤرخ الاسبانى متندث بيدال هذه الوحشية من جاتب القنبيطور فيد كر أن ابن جحاف = 
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و استبداد القنبيطور ببلنسية : 

لقد أثار حرق القاضى ابن حجاف فى :جمادى الأولى Fa N‏ 
٠١ 4‏ م موجة من الاستياء العاصف رالأسى الجارف عند أهل بلنسية ake‏ 
له صدی عمیق فی ساثر الأندلس › فسرى الغضب فی نفوس آهل الأندلس » 
راستبدت بهم نقمتهم على القنبيطور » ويعبر ابن بسام عن ذلك بقوله : « وأضرم 
هذا امصاب الجليل أقطار الجزيرة يومئذ نارا » وجلل سائر طبقاتها حزنا وعارا ‏ » 

رلم يكف الطاغية بما فعله فى القاضى وأهله » إنما بجاوزهم الى جلة أل 


= يسعحق هذا المقاب » راتهم القاضى بالخيانة » وأن تصرف اليد على هنا الحو دليل عدله 
رانصافه وممرفه بالقوانين وتطبيقها . ( 517 .م ءأأ» .08 ,ا۴۵3 ) يتهمه المستشرق الهرلندى 
دوزى بالوحثية فيصف السيد بأنه رجل متمطش للدماء » وأنه بلغ بهذه الحيائة أبشع درجات القسرة 
وخجر الفراد » واليعد عن كل سعانى الانسانية » ريضيف بأن تلذذ السيد بتعذيب ذلك الشيخ 
السكين » راحراقه بالتار حيا يدل على أنه كان فى أعماق نفسه وحشا ضاريا . ( R8-‏ ,و072 .۸ 
7 .م .1 chee,‏ ) كذلك يمیل التشرق الإسبانی إویٹی میراندا الى انصاف ابن جحان › 
وإن كان يتذبذب بين ارآيين السابقين » فيذكر أن السيد قد تمكن من خداع هذا الشيخ السكين 
واسخل ضعفه راقتقاره الى قوة عسکریة تسنده لکی یحصل منه علی ما یرید » ویضیف بن دوزی 
كان شديد الحملة على السيد وأا بيدال فكان شديد الاعجاب به » وأن الحقيقة ليست مع هذا ولا 
ذاك » ولكتها كما هو الحال دائما فى مثل هذه القضايا وسط بين الطرقين . ( اويٹى ميراندا » ابن 
جحاف قاضى بادسية الذى أحرقه السيد حيا » صحيفة معهد الدراسات الاسلامية بمدريد » م ١١‏ - 
١‏ سنة ۱۹١١‏ » الترجمة العرببة » ص ٤٠١‏ - 4۲۷ ) وأيضا . ( ميراندا » بلنسية الإسلامية › 
تقرير معهد الدراسات الإسلامية » مدرید ۱۹٦1۵‏ » ص 1۲ _ ١١‏ ) أما المستشرق الفرنسى ليفى 
بروفتشال قیری أن الرغبة فى تبربر الحكم الذى تطق به السيد وتبرير ما أمر به من عقاب يتافى مع 
الانسانية » كما حاول أن يفعل بيدال » لا سبيل اليه يطبيعة الحال . ( ليفى بروفنسال » الاسلإم فى 
الغرب والاندلس › م ۱۹۲ ) . | 

() الذخيرة » ق ۳ الفطوط لوحة 1۹ ظ . ريرى بيدال أن ابن جحاف استطا ع بعد ميتته البشعة أن يكون 
أشد حطر على القتبيطور ما كان فى حياته » وجاء استشهاده حافزا على اثارة مشاعر المسلمين 
واستتهاض هممهم ضد القتبيطور ( 518 .م ]1۔۷ .أ 0p.‏ , اهذ۴ ) . 
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بانسية » فامتد اليهم أذاه وعسفه » رأقدم على حبس عدد كبير منهم وعلى رأسهم 
سا أجمد ين فاه 2 كار ن الشاعر الي ار جف الي > 

ريعبر ابن علقمة عن هذه الجرائم بقوله ٠:‏ وعمد الطاغية ‏ لعته الله . بعد 
احراق القاضى - رحمه الله - الى الجلة من أهل بلنسية » فشقفهم وأغرمهم حتى 
استأصل جميع ما عندهم » وجعل الناس فى الحنة أسوة » يأخذهم على طبقانهم 
حتى عمتهم الحنة'» وهلك فى ذلك الثقاف كثير منهم - رحمهم الله - وجعلها 
0s ye‏ 


وصور لار ابن خقاحة مأساة وطنه بلنسية ف فيقول : 


عانث بساك المدا يادار ومسا محاستاث البلى والتار 
فاذا تردد فی جنابك ناظر طال اعبار فيك واستەبار 
أرض تقاذفت الخطوب بأهلها وتمخضت بخرابها 
کتیت ید الحدثان فی عرصاتها لا أنت أنت ولا الديار ديار 


(۱) وفى ذلك يقول اين بسام ٠:‏ ومد لأبى عبد الرحمن بن طاهر هذا قى البقاء حتى جاوز مصارع 
الرؤساء ء وشهد محنة المسلمين ببلنسية على يدى طاغية كان يدعى الكمبيطور » حصل لديه آسيرا 
سنة ثمان وثماتين » ومن تاحية رى أورد ابن بسام نص خطاب بعث به ابن طاهر لأحد أصدقاله 
يصف ما هل بأهل بلنسية على يد القببطور فيقول ٠:‏ كتبت منتصف صفر › وقد حصللنا فى 
قبضة الزسر بخطوب لم جر فى سالف الدهر » فلو رأيت قطر بلنسية نظر الله إليه » وعاد ينووه عليه 
وما صنع الزمات به وبأهله » لكنت تندبه وتبكيه » فلقد عبشت البلى يرسومه » وعفى على أقماره 
E‏ . ابن حاقان ء قلائد العقيان » ص ٥۷‏ ) . 

(۲) هر أبو جعفر أحمد ين عبد الولى بن أحمد بن عبد الولى البنى » ينسب الى قرية بتة من أعمال كررة 
بلنسية . انظر ( ابن الأبار ء التكملة » ج ١‏ ص ۲١‏ ترجمة ٠١‏ . ابن سعيد وا مغرب » ج ۲ » 
ص ۷ ٠‏ ترجمة ۷۲ء . ابن عبد اللك الراكئى » الذيل والتكملة » السفر الأرل » القسم الأول 
حخقيق محمد بن شريفة › بيروت » بلول تاريخ › > ص ۲۷۲ ترجمة ۲٥۲‏ اين دحية » المطلوب ؛ 
ص ۱۲١‏ . المقری » نفح »ج ٥٦‏ ص 1۹۹) . 

(۳) البيان المغرب » ج ٤‏ » سس ۳۸ . أعمال الأعلام » ص ٠٠١‏ . 

() انظر . ديوان ابن خحفاجة » ص ٠٠٤‏ . الذخيرة » ق ۳ لوحة . ٠,۲١‏ المقرى › تفح » ج ١‏ » 
ص ۱۹۸ ۱۹۹ ۔ 
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وأيا ما كان الأمر فقد اشتد الغضب بيوسف بن تاشفين عندما بلغته حوادن 
بلنسية واستبداد الطاغية بأهلها » وصمم على على آستردادها وانقاذها من ظلمة 
وعدوانه ٩‏ : 

وتذكر المصار المسيحية أن أهل بلنسية حاولوا عقب احراق القاضى ریعض 
زعمائها القيام بثورة يائسة ضد القنبيطور › ٠‏ غير أنه سرع باخمادها بکل غعنف 
وقسوة ”“ . وهذا يفسر استدعاء القنبيطور لأشراف المدينة الى قصره حيث أذن 
لبعضهم من أظهروا ولاءهم له بالبقاء قى بلنسية فى نفس منازلهم » على ألا يملك 
e a‏ » ولا یحتفظوا به فی منازلهم اا 
عند الضرورة وباذن منه » أما بقية أهالى المدينة فقد أمرهم بمغادرتها » والنزول بربض 
کا ج کو لال اور و ت 
بلئسية والكدية » وأن يعيشوا فى هذا الربض أحرارا فى ديتهم آمثين على أرواحهم › 
لهم قضاتهم › وبخار هو لهم وزیرا یستنیبه فی أمورهم › ویمتلکون مزارعهم بشرط أن 
يلتزموا بدفع العشر ما تغله » كما اشتراط على من يقيم بالكدية أن يخضع لقوانينه 
E‏ . أما من يرفض هذه الشروط ورغب فى الرحيل فقد تمنى 
لهم حظاً سعيدا » وأذن لهم بمغادرة بلنسية بأشخاصهم فحسب دون أن يحملوا معهم 
متاعا ولا مالا " . 

وهكذا رسم القنبيطور فى خطابه السياسة الجديدة التى شرع فى انتهاجها نحو 
أهل بلنسية الذين اعتبرهم مدجنين شأن أهل طليطلة بعد سقوطها فى يد الفونسو 
السادس » وجاءت هذه السياسة مناقضة لجميع الاتفاقات والراثيق الى آبرمها مع هل 


(1) الذحيرة » ق ٠١‏ لوح ١٠٠ر‏ 

(۲) يصعب عليتا التحقق من هذه الحادثة خاصة وأن المصادر العربية لم تشر اليها » واتما أرردها ييدال “ 
نقلا عن المصادر القشتالية . انظر . 

(Pidal, op . cit . pp . 519-521) 

Chronele, p . 184 . & Prim., Cron ., gen, pp. 591 - 592 . 0) 
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بنسائهم وأطفالهم الى ربض الكدية » عدا نفر حظوا برضاء فأبقاهم ببلنسية . وينما 
كانت وفود أهل بلنسية ينزحون عنها الى الكدية » كان يتدفق على المدينة باع 
القنبيطور الذين كانوا ينزلون بالكدية » فأحذوا يحتلون الدور الخالية “ » وهذا ما عرف 
فى الاصطلاح الاسبانى بح ركة اعادة التوزيع ( E! Repainie1)0‏ ) . 

وبعد أن اطمأن القنبيطور الى احلال سكان المدينة بسكانها الجدد من أتباعه › 
أقذم على مويل المسجد الجامع الى کنيسة کبری فی سنة ۱۰۹۲ م( ٤٩۰‏ ه) 
مخالفا بذلك كل العهود رالاتماقيات » وهو بذلك ايضا يقلد سيد الملك ألفونسو 
السادس » عندما استولى على طليطلة » وحول مسجدها الجامع الى كئيسة . وقد انفق 
القنبيطور على تأثيث تلك الكنيسة أموالا ضخمة › واستدعى من فرنسا أسقفا كلونيا 
یدعی دون خير ونیمرٍ ( Do" Jer01i۳0‏ ( أقامة أسقفا لبلتسية » رما أن قق له 
كل ذلك حتى أعلن أنه تابع للك قشتالة » وأن بلنسية تعتبر من أملاك سيده الملك 
الفونشوالتادس ٠‏ :. 
ز- الاشتباكات مع المرابطين فى بيرين وكنشرة : 

تشير المصادر المسيحية الى محاولة مرابطية أحرى لتحرير بلنسية من سيطرة 
القنبيطور » فتذكر أن القائد ابن عائشة خرج متجها الى بلنسية على رأس جيش عدته 
ثلاثرن ألفا » وأن القنبيطور عتدما بلغه ذلك استنجد بحليفه بدرو الأول ملك أرغون › 
فقد لمساعدته » وخحرجت قواتهما للقاء المرابطين › وعندئذ قرر ابن عائشة 
الانحساب الى شاطبة لتنظيم صفوفه » حيث عسكر قواته عند بلدة صغيرة تسمى 
بیرین 841۲٥۸‏ ( قرب جاندیا 641414 وتقع جنوب يلنسية ) فى الوقت الذى كان فيه 
القنبيطور يشحذهمم جنده » ویستشیر حماستهم » ثم اشتبك الجانبان فى معركة 
عنيفة وذلك فی ينایر سنة ۱٠۹۷‏ م ( ٤۹١‏ ه) وحمل السيد وحليفه ملك أرغون 


Chroniole, p . 184 . & Pidal, op . cit p.521 . (1) 
Chroniole of the Cid, p . 185 . & M. Pidal , (۳) 
La Espana del Cid, V.1. p . 522. 
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على المرابطين » فشتت شملهم » رغنم معسكرهم › وانتتهت المعركة بانتصار القنبيطور 
الذى قفل عائدا الى بلنسية ‏ . 

ولعل تلك الانتصارات التى أحرزها القنبيطور على المرابطين رفعت من شأنه » 
ومنت من نفوذه » وبشت الخوف والرعب فى نفوس سكان شرق الاندلس › وقد 
شار ابن بسام الى ذلك بقوله : وغلظ أمر ذلك الطاغية حتى قدح التهايم والنجود ؛ 
وأحاف القريب والبعيد » بلغنی آنه کان قول وقد طما طمعه > ولج به جشعه : 
١‏ على لذريق تحت الأندلس » ولذريق يستنقذها " . 

رفى ذلك الوقت كانت القرات الرايطية قد تمت استعدادها لخوض المعارك 
أفونسو فى معركة حدثت قرب قنسوجرة فی سئة ٤٩۱‏ ( اغسطس ۱١۹۷‏ م ) 
للقنبيطور » ويشير اين الكردبوس الى تلك المعركة فيقول ٠:‏ وقدم ( أى أمير 
المسلمين ) عليهم قائده محمد بن الحاج » فالتقوا بكنشرة » فكانت بينهم جولات 
وحملات الى أن زلزل الله أقدام امش ركين » وولوا مدبرين » فالتحفتهم السيوف › 


. ۷٦۔۷۵ انظر . مؤنس » نفسه ص‎ )1( 
Mirand, Las Iuchas del Cid, p . 96 . & Pidal, op . cit . pp 530 - 533 . 

ويعتقد د . حسن أحمد سحمرد أن الحروب التى نشبت بين السيد رالمرابطين كانت مجرد 
مناوشات » فالمرابطون كانوا يستعدون ويطيلون الاستعداد لأنهم كانوا يعرفون أن هذه المعارك ستقرر 
مصير شرق الأندلس كله ؛ يل مصير معركة الجهاد فى الأندلس بأسرها » كما أن السيد تفسه كان 
يخشى أن يشتبك فى صراع سافر مع المرابطين » فيصيبه ما أصاب ألفونسو » فتسقط هيبته ‏ , 
ويضيف بأنه يكفى المرابطين فخرا نهم استطاعوا طوال هذه السنوات السبع التى حكم فيها 
القنبيطور بلنسبة استطاعوا أن يحدوا من نشاطه وأن يحتفظوا بقواعدهم فى المرية ومرسية وآن يشغلوا 
عدرهم بهذ المنارشات المتصلة . انظر (٠.‏ قام دولة المرابطين » ص ۳١۱۷‏ ) . 

(۲) الذخيرة » ق ۳ لوحة 1۹ ظ . 
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إا ا ا رعا ای ا 

وکان لمصرع ديیجو أثر عميق فی نفس أبیه القنبيطور » حارت له قراه وانهارت 
عزالمه » وسقط فريسة للمرض " . 

وفى تلك الأوراء زنفذ يوسف بن تاشفين قوة مرابطية بقيادة ابن عائشة الى 
قونكة حيث اشتبك مع قوة قشتالية بقيادة البرهانس الذى انهزم أمام المسلمين » 
وتمكن ابن عائشة من تشتيت شمل القشتاليين واستقصال محلتهم ‏ » 

رلم يلبث اين عائشة أن اخترق أراضى الرة بلنسية حتى وصل الى شقر حيث 
اشتبك مع فرقة نصرانية من جيش القنبيطور » فأبادها تقريبا » ولم ينج من هذه القوة 
لا عدد قليل » تمكن من الفرار الى بلنسية *“ . وللرد على ذلك خرج القنبيطور 
بفرقة من جيشه الى حصن النارة فاستولی عليه ( سنة ٤٩۱‏ ها أواخر ۹۷٠۱م‏ ) » 
ردد الحصار حول مربيطر » الى أن تمكن من الاستيلاء عليها ”“ . 

ثم اشتد امرض بالقنبيطور » حزنا على فقد ولده الوحيد وبسبب ارهاقه الشديد 
» تعيجة للحروب المتواصلة التى خاضها ضد المرابطين » ولم يلب أن توفى يوم 


(۱) تاریخ الأندلس لاین الکردبوس » ص ۱۰۸ . ابن خلدون » العبر » الجلد السادس :ص ۳۸۵ . 
وراجم عن معركة قتسوجرة : مؤنس » نفسه » ص۷۷ . عبد العزيز سالم » ا مغرب الكبير ص٤۷۳‏ . 
وأيضا 
Miranda, Las Iuchas del Cid . pp . 92 - 93 . & Pidal, op . Cit. pp. 534 - 536 .‏ 

Miranda , Las Inchas del cid , p . 904 . (۳ 

(۳) ابن الکردبوس › تفه » ص ۱۰۸ . مؤنس » نفسه » ص ۷۷ . 

M . Pidal , op .cit. V.1. PF. 537.‏ 
() ابن الكردبوس » تفسة » ص ۱۰۸ . مؤنس » نفسه » ص ۷۷ . عتان » دول الطوائف ؛ ص ۲۷ . 
Pidal , Ibid, p. 537.‏ 

(ه) . 541 - 539 . Pidal , Ibid , pp‏ 
ویذ کر إوہشی میراندا أن التاریخ الرودریجی ( ۸0۵6۲1۴ 1510114 ) هو المصدر الوحيد الذى أشار الى 
هذا النساط الحربى للسيد راستيلائه على المنارة ومرييطر » رتشكك فى مدى صحة هذه الحادثة . انظر. 

(Mirand, Las [uchas , p.98). 


- ۱۸۹ - 


الأحد ٠۰‏ یولیو سنة ۱۰۹۹٩‏ م ( ٤۹۲‏ ه) ‏ بعد خمس سنوات حكم خلالها 
بلسية » قضاها فى صراع مستمر مع المرابطين » لم تنكس له فيه راية . وعلى الرغم 
نما وصم به القنبيطور من الغدر واللكث وسفك الدماء فقد امتدح ابن بسام 
شجاعته فى الحروب فيقول ٠:‏ وكان هذا البائقة أوحد وقته فى درب شهامته › 
واجدماع حزامته » وتناهی صرامته » آية من آيات الله » الى أن رماه الله سريعا بحتفه » 
وأماته ببلنسية حتف أنفه » وكان - لعنه الله - منصور العلم » مظفرا على طوائف 
العجي م © 
ج - غودة بلنسية الى دولة الاسلام : 

بعد وفاة القنبيطور خلفته فى الحكم زوجته دونيا يمي ) €3 (Dona Ji‏ 
التى ظلت تدافع عن بلنسية أمام هجمات المرابطين نحوا من ثلائة أعوام » فى الوقت 
الذى كان ألفونسو السادس يقف مكتوف اليدين رغم كونها تابعه له . 

ولم يمض عامان على رفاة القنبيطور حتى وصل الأمير مزدلى ‏ الرابطى الى 
بلنسية على راس جيش كثيف فى سنة 4۹٤‏ ه( نوفمبر ٠٠١١‏ م ) وشدد عليها 
الحصار ”“ » وظل يحاصرها مدة سبعة أشهر » أرسلت خيمينا خلالها تستنجد 
بالك ألفونسو السادس » الذى أمدها بقوة قشتالية لتحمكن من الدفاع عن بلنسية › 
وأرغمت مزدلى على رفع الحصار والانسحاب جنوب المدينة حيث عسكر عند بلدة 


M. Pidal, op . cit. V.H. p.577. 0) 
. ظ‎ 1١ لوحة‎ ١ الذحيرة » ق‎ )۲( 
H. Miranda „ Hisi., mus., de Valencia, t. Il. p . 164 . (0 


)٤(‏ هو الأمیر ایو محمد مزدلی ین تیولکان ( أو سلنکان ) بن حمنی بن محمد بن ترقوت بن ورباطن 
بن منصور بن نصباله ين أميه بن واباتن الصنهاجى اللمتونى » وهو ابن عم أمير المسلمين يوسق 
رحد كبار قراده » توفي سنة ٠٠۸‏ ه | ٠٠٠١‏ م . انظر . ( ابن الخطيب » الاحاطة » الجلده 
الشالث » الطبعة الثانية القاهرة ۱۹۷۲ » ص ۲۷١ - ۲۷٤‏ . نظم الجمان » حقيق د . مكى » 
حاثيمة ١‏ ص 1۹) ۔ 

(۵) ابن الکردیوس »تقه + ص 1*4 . 


4= 


قلییره ( C11٥۲‏ ) وقد دارت مناوشات غير مجدية بين الجانبين لم تسفر عن 
2 رلكنها دفعت ألفونسو الى الانسحاب الى بلاده نبا لحرب استنزاف طويلة 
الأمد قد تطيح بعرشه » وقبل أن يقفل عائدا نصح خيمينا باخلاء المدينة "“ . ولم 
يلبث ألفونسو أن عاد الى قشتالة فی مارس ۱۱۰۲ م( ٤۹٥‏ ه) فى حين 
استجابت خيمينا لنصيحته » فقام أتباعها باخلاء بلنسية بعد أن عاثوا فيها تخرييا 
TY‏ 1 
وفی ٤‏ مایو سنة ۱۱۰۲ م ( ٤٩٥‏ ه ) خرجت خيمينا وفرسانها من بلنسية › 
وقد حملوا مع م رفات القنبيطور لتدفن فى دير سان بدرو دی کاردینیا ) San Pedro‏ 
عل عل ) القائم على مقربة من مدينة برغش حاضرة ملكة قشتالة ". 

وبجلاء خيمينا وأتباعها القشتاليين انفسح الجال أمام قوات المرابطين بقيادة 
٥‏ ه ) “ وعادت بلنسية بذلك من جديد الى حظيرة الاسلام . 


(۱) ابن عذاری »تفه ء ج ٤‏ »ص ٤۱‏ . 
(۲) این عذاری » تفه » ج ٤‏ » ص ٤۱‏ . ابن الكرديوس » نفسه » ص ٠١١‏ ۔ 
Miranda. Hist. mus., de Valencia, tL I. p. 7.‏ 
(۲۳) مؤنس » تقه » ص ۷۲۷ . وانظر 
M. Pidal, La Espafia del Cid, V. Il. p. 581.‏ 
)٤(‏ احتلفت الرواية الاسلامية قى مخديد ناريخ سقوط يلنسية فى أيدى الرابطين » فابن بسام يحدد ذلك 
بشهر رمضان ستة ٤۹٥‏ هى ( الذخيرة » ق ۳ لوحة ١7ء‏ ) بينما يذكر ابن عذارى أن ذلك حدث 
فى شهر رجب سنة ٤۹٩‏ ه( البيان المغرب » ج ٤‏ » ص ۱١۸٠ +١‏ ) ويرافقه على ذلك ابن 
الخطيب الذى يحدد استرداد بلتسية بمتتصف رجب ( الاحاطة » الجلد الثالث » ص ۲۷٣‏ ) ويرى 
٠‏ الاستاذ عنان أن ٥‏ مايو سنة ٠٠١١‏ م وهو الحاريخ الذى دده الرواية المسيحية يوافق شهر شعبان 
سنة ٤٩٥‏ ه + وأرجح هذا الرأى ( عنان » دول الطوائف » ص ۲۳۸ هامش رقم ١‏ ) . 
راجع أیضا 
R. Dozy, Rech., Il. pp. LXXI - LXXIL. &‏ 
M. Pidal, op. cit. V. IL. p. 581.‏ 
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وعلى أية حال كان لدخول المرابطين بلنسية "“ » واعادتها الى فلك الاسلام 
أعظم الأثر فى سير معركة الجهاد فى شرق الأندلس › فقد اقترن ذلك بغياب القنبيطور 
الذى توفی قبل ذلك بعامين » وانهارت بوفاته الجبهة النصرانية فى شرق الأندلس ٤‏ 
كما أن القوات المرابطية لم تترقف عند هذا الحد » اذا أخذت تتوغل فى مملكة بأنسية 
فاستولت على مربيطر والنارة والسهلة وغيرها من القلا ع والمدن . الحصينة المنتشرة فى 
هذا الاقليم › » كما تمخض هذا التوسع عن حماية ظهر بملكة سرقسطة › ؛ وتوثیق 
الصلات بیتها رسن المرابطين لمواجهة تیا رالاسترداد المسيحى الأسبانى الذى کان یتهدد 
الجريرة من الشمال الشرقى . ويتعاون بنى هود والرابطين على الجهاد يمكننا القول إن 
المربطين قد استكملوا الجهاد فى شرق الأندلس " . 


(1) فى استرداد بلنسية وعردتها للاسلام يقول شاعرعا اين لحفاجة : 


رافتم الكفر قذرا عن بلنسية لجاب عنها حاب کان مسدلا 
ف ابل جا لم برها غر ماء السيض مخصلا 
كأتى بلموج الروم سادرة وقد تشمضع ركن الكفر فاستفلا 


انظر . ( دیوان ابن حفاجة » ص ۲۰۹-۲۰۸ ) . 
وقد أورد ابن يسام نص بعث به اين طاهر الى أحد أصدقائه يصف له بلنسية عند استرداد اللرابطين 
لهافيقول كحيت محصف الشهر المبارك » وقد واقى بدخول بلتسية جيرها الله بالفتخ بمد 
مآخرمرها القيح » قاضرم أ كترها تارا وتركهة آية للسائلين وإعحبارا » وتغشاها سوادا » كما بست به 
حدادا .. قالحد لله ماللك للك ملهرها من الشرك + وفى عردتها الى الاسلام عر وعراء عما تفذ 
به قدر وقضاء 4 . افظر ..( القحمرة ء3٣‏ لوحة + #و),. 
(۲) اتظر . حسن سود ء قیام جیلة زاین ء ع ۳۹۸ ۳۲۰ . سالم ء المغرب الکبیر ؛ ص ۷۳٤‏ ۔ 
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اللاب التانى 
أهم ا مظاهر الحضارية 


الفصل الأول 
« المراكز العمرانية فى بلدسية الاسلامية » 

: تطور العمران فى بلنسية الاسلامية‎ )١( 

ا التتخطيط العام لبلنسية الاسلامية . 

جم الأحياء والأرباض . 
(9) الم ركز الدينى ( المسجد الجامع ‏ المساجد الثانوية ) . 
(۳) المركز الاجتماعى ( القصور والدور - الحمامات - الشوارع والرحبات القنطرة 

والجسر والرملة - المنيات ‏ المقابر ) . 
)٤(‏ الم ركز الاقتصادى ( القيسارية والأسواق _ الفنادق ) . 
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(1) التطور العمرانى لبلسية الاسلامية 

أ التخطيط العام لبلنسية الاسلامية : 

ما لاشك فيه أن المظهر العمرانى العام للمدن التى خحضعت للطان الاسلام 
يتشابه اجمالا » فا مظهر العمرانى الذى يتمشل فى النظام التخطيطى لهذا المدن شرقية 
كانت أم مغربية » وفى توزيع مراكزها العمرانية › وفى ضيق شواورعها وتمرجها 
ونشعب طرقاتها وفى أبنيتها عامة يكاد يكون واحدا » ويرجع العامل الرئيسى لهذا 
الدشابه الواضح فى السمات الهامة للعمران المدنى الى الأثار امترتبة على حرص 
السلمين على اقامة مساجد جامعة فى جميع المدن التى دخلت فى فلك الاسلام » 
ومن المعروف أن المسجد الجامع كان دائما الأساس الذى يقوم عليه التنظيم العمرانى 
للمدينة الاسلامية وام ركز الدينى الذى تلف حوله بقية مراكزها العمرانية ""“ وهو 
لذلك يتحكم فى تخطيطها رفى توزيع المراكز العمرانية بها » رأهم الطرق المودية الى 
ظواهر المدن وفى إسباغ السمة الاسلامية على جميع المؤسسات والمنشآت فان من 
المعترف به أن النظام المعمارى للمسجد الجامع أثر تأثيرا مباشرا على النظم المعمارية 
للأبنية الأخرى الدينية والمدنية » وكلها تأثرت بتخطيط الجامع من حيث وجود 
الصحن الم ركزى والايوانات التى يط به » ولا يختلف فى ذلك تخطيط الدار والقصر 
عن تخطيط الفندق والمارستان 

رالدن الاسلامية تتأف عادة من بؤرتين رأيسيتين : الأولى البؤرة للركزية 
رتعرف بالمدينة » وفيها يقوم المسجد الجامع وقصر الإمارة أو الخلافة كما يتركز فيها 
الأسراق والقيساريات والفنادق ( الخانات ) والحمامات ومختلف أنواع المنشآت المدينة 
وبحوطها سور حصین مزود بالا براج وتنفتح فيه أبواب » والثانية الأرباض أو الضواحى 
وهي مراكز عمرانية تنشأً حارج الأسوار وتضم المراكز الممرانية امحدثة خارج نطاق 


(1) أنظر : السيد عبد المزيز سالم » التخطيط ومظاهر العمران فى المصور الوسطى » مجلة الجلة ء المدد 
٩‏ سپتمبر ۱۹٩۷‏ › ص ٩4‏ . 


= 140 - 


امدينة بأسواقها ومساجدها وحماماتها ومرافقها الخاصة “ » وكثيرا ما كان يطوقها 
سور مانع يحمیها ویدفع عنها الغارات . ومن الجدير بالذكر أن المدينة والأرباض كانت 
تضم أحاء داخلية كانت تعرف فى المشرق بالخطط رفى المغرب والأندلس بالحومات . 

ولا تزال معلوماتنا عن تخطيط مدينة بلنسية وعمرانها فى واقع الأمر قاصرة م 
فلم تصلتا فى المصادر العربية سوى مجرد شارات موجرة ومبعثرة هنا وهناك فی بطون 
الصادر الأدبية رالجغراقية وكتب التراجم عن اشاء اخنان ومساجد وشوارع وأبواب 
وأسوار وأرباش > ومعظم هذه الأشارات لا يحمل تاريخا محددا يعيننا على تتبع التوسع 
العمرانى الذى تعرضت له بلنسية الاسلامية فى عصر الدولة الأموية وعصر دويلات 
الطوائف » كما أن المراجع الحديثة لم تشر الى هذا الموضوع الا على نحو مبقسر 
للغاية » وربما يرجع ذلك الى قلة الاثار المتبقية من بلنسية الاسلامية » وغلبة الطابع 
الأوربى الحديث على المدينة . 

وقد سبقت الاشارة إلى أن الموقع الرائع الذى تشغله مدينة بلنسية فى منطقة 
سهلة ساعد على أن تتيواً مركز اداريا هاما لكورة واسعة شكلت فى عصر الطرائف 
ملكة مستقلة تمتعت بالاستقرار والازدهار » فانتجعها كل من رام الحياة الآمنة فى 
عهد احتدمت فيه الفتن والاضطرابات » وار حل اليها التجار والصناع والعلماء من ساثر 
مدن الأندلس اتی طحتتها الفتنة ينشدون الأمان لاام » قانتعشت الحياة الاقتصادية 
فى بلنسية ورخحت نواحيها » وكان لذلك أعظم الأثر فى الاتساع العمرانى الذى 
أصابته بلنسية فى عصر الطوائف » ويشير العذرى الذى زار بلنسية فى القرن الخامس 
الهجرى ( الحادى عشر الميلادى ) الى انفساح خحطتها واتساع مرافقها مع ما کائت 
تتمتع به من المنعة والحصانة " » وهذا الوصف يدعونا الى تصور ما كانت عليه 
امدينة من ازدهار عمرانى أدى بالضرورة الى اتساع نطاقها خارج المدينة وقيام أرباض 


lL. Torres Balbas, Ciudades hispano - musulmanas, t. I. pp. $ - 10. 0)‏ 
() أنظر : تصوص عن الأتدلس من كاب ترصيع الأحبار » ص ١١۷‏ » الحميرى » صفة جزية 
الأندلس ص 6¥ . 
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فيما حولها لاسيما من جهتها الشمالية على ضفاف نهرها ( الوادى الأييض ) ومن 
ولاشك فى أن جامع بلنسية كان يتوسط المركز الرئيسى للمدينة » ويمثل 
القلب النابض بحياتها الذى يهبها النشاط والح ركة » الى جواره كان يرتفع قصر 
الامارة » وحول ساحتهما كانت تتشعب الطرق والشورا ع والدروب المؤدية الى حوماتها 
وأرباضها الهامة "“ كربض الكدية وربض ابن عبد العزيز ( بيانويا ۷aعuوة!از۷‏ ) 
وربض الرصافة » وكان يدور بالمدينة E‏ من أنشاء مبارك ومظفر حماها من 
لمع الطامعين "“ ء ذكر الحميرى أنه أقيم من الحجر والطوابى ‏ » رأشاد العذرى 
بمتاعته وحصانته “ . وقد أبعت الحوادث مناعة هذا السور » فعندما حاول القنبيطور 
اقتحامه من جهة باب الحنش » أحفق فى ذلك ولم يوفق فى هجومه . وکان يدور 
حول السور حفير يعرق الغزاة الهاجمين عن الاقتراب من السور ”' . وينفتح فى هذا السور 
عدد من الأبواب تربط بين المدينة وظاهرها نذ كر منها باب الشريعة فى السور الشرقي " »> 


() أنظر : عيد العزيز سالم » التخطيط ومظاهر العمران » ص ٥٤‏ ۵۵ . 

(۳) يقول ابن بسام بهذا الصدد ٠:‏ ينيا بلنسية وسدا عرراهها بسور أحاط يمدينتها حت أبواب حصينة » 
فارتفع عنها الطمع ؛ ( الذخحيرة » ق ٣‏ لوحة ۲ ظ ) وقد أعاد المتصور عبد العزيز تحصين هتا السور 
ودعمه واتقان بنياته . ( المذرى » نفسه ء ص 1۷ ) . 

(۳) صفة جزيرة الأندلس » ص ٤١‏ » والطوابى مادة من التراب والرمل . أنظر ( عبد العزيز سالم » حائرة 
معارف الشعب » مادة بلنسية » العدد 1١‏ سنة 1۹۵۹ » ص 1*١‏ ) . 

. » ولا يطم ببلاد الأندلس أتقن بناء من سورها ولا أجمل منه‎ ٠: يقول العذرى فى ذلك‎ )٤( 
. ) ۱۸-١۷ أنظر ( نصوص عن الأندلى » ص‎ 

)٥(‏ ذكر اين عنارى أن رجلا من أتباع القنبيطور سقط فى هذا الحفير أثناء الحصار الذى فرضه 

- )۴١۹ ص‎ » ٤ القنبيطور على يلنسية فقتله المسلمون . ( البيان ا مغرب › ج‎ ٠ 

(1) ذكر العذرى ستة زبواب فقط للمديتة » ولم يشر الى باب الشريعة » والظاهر أن هذا الباب فتح فى 
السور فى فترة لاحقة لوفاته ( سنة ٤۷۸‏ ه) » وقد يكون هذا الباب أقل أهمية من الأبواب 
ا SE‏ 
و المواصلات والتجارة . هذا وقد ورد ذكر الشريعة ( المصلى ) ببلنسية فى المصادر السيحية سنة = 
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راتا ج ا ا ا ق و 


= ۸۷ م 44 ه عند الاشارة الى وصول الحاجب المنذر بن هود الى موضع من بلنسية 
يسمى المصلى أر الشريعة ( 4×۳ ) » كذلك تشير وثائق تقسيم بلنسية الى وجود باب بها يعرف 
أحيانا باسم الشريعة ( ١6:×ه1‏ ) وأحيانا أحرى باسم المصلى ( aاNus21‏ 14 ) وتضيف تلك 
المصادر بأنه عندما استولى خحايمى الأول على المدينة كان يوجد بها أيضا باب وحومة يحملان نفس 
الاسم وكان لهذه الحومة شارع كبير يحمل اسم الشريعة كذلك . والمرجح أن هذا الباب لم يكن 
الهدف مه المرور أر الامتخدامات الحجارية لأن وظيفته الرئيسية كانت الوصرل الى المصلى أر 
الشريعة الجاورة . وجدير بالذكر أن باب الشريعة لم يتعرض لأى هجوم من جانب القتبيطور خلال 
حصاره للمديتة » نظر لقربه من ياب اين صخر الذى يقع به برج يحمى تلك المنطقة . ولا يرال اسم 
الشريمة موجودا ببلنسية حتى الان ويتمشل فى شارع يحمل نفس الاسم . ( ×e۲٤4‏ 14 عل عاإوC‏ ) 
ويمتد حاليا بين شار ع الاجتماع ( 10۸ةعاع«0ه عل eا1ة)‏ ) وبواية المعبد المسما الآن 
Puerta del Templo )‏ ( . 
أنظر 2 ليفى بروفسال » الاسلام قى المغرب والأتدلس » ص ۸٦‏ 
T . Balbas, op. cit. p. 223 . & H. Miranda, Hist, Mus, ele Valencia, t. 1. pp.‏ 
. 23-25 
(۱) يدو أنه كان بايا صغيرا وضيقا » كما نرجح أن أهميته اقصرت على الجاتب الدفاعى البحت » فقد 
أفيم على مدخله برج حصن سهمته الدفاع عن المدينة من هذه الجيهة » ولهذا نب الغزاة 
مهاجمته سواء عند حمر القنيطور أو خايمى الأرل للمدينة . 
أظر : .26 - 25 T. Balbas, op. cit. t. ii. p. 631 & Miranda, op. cit. pp.‏ 
() كانت لهذا الباب أهمية اقتصادية كبيرة » فهو يؤدى الى غرب الأندلس ودانية وشاطبة وشقر 
( العذرى » نفسه ء ص 1۸ » سالم » دائرة معارف الشعب » مادة بلتسية ء ص ٦١‏ ) . 
ویری الباحث الأسیانی خوليان ربييرا ( ۸5618 هناد[ ) بن كلمة بيطالة عكون من كاتين هما 
بيت الله ( 4113۸ ا84 ) ويعتقد أثه كان يقوم بالقرب من هذا الباب مسجد حولت بعد ذلك الى 
كتيسة سميت باسم سان خحوان ( مهس[ مه8 ) » وهناك من يرى بان كلمة بيطالة ( 80416[13 ) 
إنما هى كلمة لاتينية . فى الأصل أحذها المرب عن الرومان رتعنى السوق » ذلك لأنه كان يقام 
قرب هنا الباب سوق أسيوعية . ( بروفسال » الإسلام فى المعرب والأتدلس » ص 1۲ . وأيضا 
P. Ibãrs, Valencia arab, V. I. pp. 89 & N. 2. p. 90).‏ 
وکان یقع قرب باب بیطالة شارع يطل عليه یسمی شارع بی واجب ( يطلق عليه الآن اسم سان = 
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وباب الحنش فى السور الغربى “ » وباب القنطرة فى السور الشمالى الغربى " » 
وباب الوراق ( باب ابن الفرج ) فى الور الشمالى 2 > وكأنت خوط بلنسية منازه 
ومنيات كان يقصدها أهل المدينة للفرجة والمتعة أضفت عليها من البهجة ما جمل 
بلنسية فى النصوص الجغرافية من أجمل مدن شرق الأندلس . 


= بیشتی عاع٥‏ ز54۸۷ ) » وقد أشار أحد الباحشین الى أنه کان يقع قرب هذا الباب برج برف 

لحمايته » شىء فيما يدو فى عصر الموحدين أو بعد سقوط المدينة نهائيا قى أيدى النصارى ( سنة 

۰ هد / ۱۲۳۸ م ) . أنظر عبد العزيز سالم » المساجد والقصرر فى الأتدلس » مجلة الجلة 
المدد ۱۰ اکتریر ٠۹۵۷‏ ؛ ص ٠4١‏ وأيضا 

Balbas, op. cil. t, IL. p. 586. 

رالظاهر أن باب بيطالة لم يكن كافيا لتمكين الأهالى الاتصال بغرب الأندلس أر المدن الاحلية القى 

أرنا اليها على السواء رلذلك انتح قى هنا الجاتب من السور باب آخر يسمى باب القيسارية » 

وكان يقع قريا من باب بيطالة » ورد ذكره مع باب بيطالة فى تقسيم بلنسية . أنظر ( العذرى » 


نفه » ص ۱۸ وأيضا 
H. Miranda, op. cit. t. 1. pp. 29 - 30.‏ 


(1) هاجم القنبيطور هذا الباب ناء حصاره للمدينة ولكنه أحفق في أقتحامه لناعه رخصينه كما سبقت 
الاشارة ء ويطلق على هذا الباب فى التقسيم اسم ( ×فة اط8 ) ؛ ومن الحتمل أن يكون إسم 
الحنش قد أمحق بعسمية ها الباب نسبة الى نقش لثعبان كان يزين واجهنه . أظر ( العذرى » 
نفه » ص ۱۸ » بروفسال » نفسه » ص ٦1‏ - ۲ » سالم تاريخ مدينة المرية » ص ٠٠١‏ » وأيضا 

T. Balbas, op. cit. t. Il. p. 650. & Miranda, op. cit. p . 29. 

(9) يقع الى الغرب من باب الوراق » ومنه يخرج السافرون الى طليطلة وسرقسطة وطرطوشة » ومن 
وظائف هذا الباب تسهيل الاتصال بين المدينة وربضها الشمالى المسمى بالكدية . ويطل هذا الباب 
على قنطرة من الحجر عرفت بالجسر بناها ا منصور عبد العزيز وإليها نسب الباب . وتشير المدونة 
العامة الأولى ( Primera Cronica gener!‏ ) الى إن القاضی ابن جحاف کان یخرج من یاب 
القنطرة لمقابلة اليد القنبيطور بمنية ابن عبد العزيز الواقمة فى ظاهر المدينة خارج هذا اياب . 
أنظر ( العذرى » تفسه » ص 1۸ » سالم » دائرة ممارف الشعب » مادة بلية » ص ٠١‏ » وأيضا : 

Prim, cron. gen. p. 570. & T. Balbas, op. cit. I. Il. p. 650) . 

(۳) سمى أيضا ياب الفرج ركان يطل على قنطرة من الخشب تؤدى الى الربض ( ريض اين عبد 

العزير ) أنظر ( العذرى » تفه » ص ۱۸ » مالم ؛ تفه » ص ٦١‏ ) . 
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ب۔ آهم الأحياء والأرباض : 

E E SS‏ الأحياء وتعرف فى اصطلاح أهل الأندلس 
بالحومات » وهى مراكز عمرانية تدخل فى نطاق أسوار الدينة أهمها حى القاضى 
ابن جحاف الذی ورد ذ کره فی کتاب اعادة توزیع ) تقسیم ( El Reparti- ) aznaly‏ 
mienlo‏ ( بام ( گahaعAvin)‏ ,کان یمتد فی نواحى المسجد الجامع ( الكاتدراية 
حاليا) وكان بهذة الحومة عدد من المساجد من بينها مسجد حول بعد سقوط بلنسية 
نھائیا فی آیدی الأرغونیین ( ٦۳٦ه/‏ ۱۲۳۸ م) الى كتيسة عرفت باسم 
كنيسة القديسة كاتاليتا ( a«نةاة‏ ها«ه8) ”“ » ومن أحياء المدينة 
افا ی اليهود ( بالأسبانية ١٣ءل»[‏ 14) فقد كان اليهود يمارسون 
فى بلسية تشاطا اقتصاديا واسع النطاق وکان مجتمعهم فيها منفصلا عن مجتمع 
المسلمين على النحو الشائع فى مدن الأندلس » فقد اتسمت أحياء اليهود فى مدن 
الأندلس عامة بالعزلة » وكان للحى مدخل واحد أو بعض المداخحل » وكان التخطيط 
العام لتلك الأحياء يتشابه الى حد كبير مع بقية أحياء المدينة سواء فى الزنقات والارقة 
الضيقة المتعر. جة النافذة وغير التافذة أو فى الدروب والحارات التى تغلق أبوابها ليلا 
ویتولی حمايتها أثناء اليل درايون متخصصون فى الحراسة »> كما وجد بکل حى 
یهودی حمام عام أو أكثر على تقس ما كان شاعا فى الأحياء الأخرى " . ركان 
حى اليهود فى بلدسية يقع بعيدا نسبيا عن مركز المدينة فهو يشغل المنطقة الواقعة الى 
الشرق من رحبة القاضى » ويمتد جتوبى باب الشريعة » وتشير المصادر المسيحية الى أنه 
كان قائما طوال العصر الاسلای رأن اسمه تغير بعد سقوط بلنسية فى أيدى 
الأرغونيين الى حى القديس توماس ( ٣٥۳8‏ مامه8 ) نسبة الى الكنيسة التى أقيمت 
فيه وتخمل هذا الاسم » ورغم هذا فقد استمر حى اليهود فى بلنسية محافظا على 


: وأيضا‎ » 1١ أنظر سالم » دائرة معارف الشعب » مادة يأتسية » ص‎ )1( 
T. Balbas, op. cit. t. I. p. 192 & H. Miranda, Historia musulmana de Valencia, 
LL p.35. 
L. Torres Balbas, op. cit. t. I. pp. 209 - 210 . & H. Miranda, op. cit. t. 1 p. 35 . (¥) 


— fe» — 


نفس ميزاته القديمة فيما يتعلق بمنشاته المدنية التى تخضع لنفس خحصائص منشآت 
العصور الرسطى لاسيما فى المنطقة امحيطة اليا بشار ع (Calledel Mar ) jll‏ ”° . 

ویشیر الباحث الأثری العظیم دون لیوبولد رتوریس بالباس ( 8طا8 ۲۵۲۲١‏ ) 
الى حى الشريعة أحد الأحياء الهاسة فى بلنسية فى أواخر القرن الخامس الهجرى 
( الحادى عشر الميلادى ) > وكان يقع دال الأسوار على مقربة من الباب المعروف 
بنفس الاسم ” » كذلك ورد اسم حى آخر يعرف بحومة باب الحتش أشار اليه 


إل اعر البلتسي ابن الزقاق بقوله : 
ل فرق الا ا والبها أن طلعا فى غبسش 
غير أن الاق معمور بنا ويذا حومة باب الحنش ٩7‏ 
ويغلب على الظن أن هذه الحومة كائت تمتد على مقربة من باب الحنش 
الذى سبق أن أشرنا اليه . 


أا فيما يختص بأرباض بلتسية فيجدر بنا أن نشير الى أن لفظ الربض 
( بالأسبانية 4٠٣۸01‏ ) يطل أصلا على الأحياء المتطرفة أو على كل حى يقم بعيدا 
عن الم ركز جاوزا وكان فى الأصل ربضا خارج الأسوار رلكنه لم يلبث أن عد حومة 
بعد ان توسع النطاق العمرانى للمدينة ولكنه احتفظ بتسميته القديمة كربض > مثال 
ذلك ربص ابن عطوش الواقع بداحل بلنسية " » ويمكن تعليل تسميته ربضا مع 
وقوعه داخحل المدينة بأن هذا الربض كان بقع فى البداية حارج السور ولكنه اعتبر -حومة 
بعد أن اتسع العمران فيها وحاصة خارج السور › وأصبح بمرور الزمن يعتبر حيا من 


. الأحياء الداخلية‎ 
T. Bablas. Ibid, p. 213. & Miranda, idem . 41) 
T. Balbas. Ibid, p. 191. (0 


(۳) أنظر : دیوان ابن الزقاق البلسی »ص ٠۹١‏ . 
() ابن الأبار » التكملة » ج ۲ » ص ۹١‏ » ترجمة رقم ۲٠۷١‏ » أرسلان » الحلل الستدسية » ج 
۳ص . 


۰١‏ س 


: ) ربض الكدية "“ ( ءا‎ - ١ 

والكدية كلمة عربية تعنى الأرض المرتفعة أو الربوة العالية التى تشرف على ما 
التى يشغلها . ويقع شمال المدينة منحرفا الى الغرب قليلا » على الضفة اليسرى من 
الوادى الأبيض » وقد سكنه المسلمون الذين غضب عليهم السيد القنبيطور عقب 
استيلائه على المدينة "“ . 
۲ - ربض منية ابن عبد العزيز المعروف فى المصادر المسيحية بربض 
بیانوپیا ( ۷aعں‏ ما۷1 ) : 

بقع هو الآخر شمالى المدينة على الضفة اليسرى من النهر والى الشيق من 
ربض الكدية » راشتهر بمنية نسبت اليه هى منية ابن عبد العزيز أو منية ا#خضؤر › 
وتشتمل على قصر نزل فيه السيد قبيل دخوله بلسية ”“ . 
۳ - ربض المصلى ١‏ الشريعة ) : 
للأعياد كان قائما حارج هذا الباب » وقد امتد العمران الى هذا الموضع تدريجيا ولم 


(1) ذكر صاحب لسان المرب أن الكدية هى الأرض المرتفعة وقيل هو شىء صلب من الحجارة والطين › 
والكدية الأرض الغليطة وقيل الأرض الصلبة . أنظر ( ابن متظور » لسان العرب » طبعة مصورة عن 
طبعة بولاق » نشر الدار ا لمصرية للتأليف والترجمة » بدون تاریخ ؛ ج ۲۰ » ص ۷۹) . 

(۲) عن الكدية أنظر أيضا قطعة من المقتبس » نشر د . محمود مكى » حاشية ۷۲ » ص ٤٤١‏ » سالم» 
داثرة معارف الشعب » مادة بلنسية » ص ٠١‏ » أيضا : 

Torres Balbas. op. cit. t. I. pp. 173. & 185. & M. Pidal, op. cit. V. lL. p. 428. 

(۳) والملاحظ أن أسماء أرياض يلتسية لم يرد لها ذكر فى مصادرنا الاسلامية » وقد أشارت اليهما 

المصادر المسيحية فصب . أنظر 


س 


يابث أن اكتظ بالسكان وول الى ربض سمى بهذا الاس "“ . 
٤‏ - ربض الرصافة ( Rua‏ ھ1 ) : 

ويقع الى الجنوب الشرقى من بلنسية » وسمى بهذا الاسم تقليدا لرصافة 
قرطبة » وقد سكنه المستعربون خاصة فى القرن الخامس الهجری ( الحادى عشر 
اليلادى ) > کما نزل به البرهانس وجنده سنة ٤۸٩‏ ه » وكانت تقوم به كنيسة 
القدیس بالیریو ( San ۷2٤۲10‏ ( ”° „ 
۵ .- ربض ریوسا ( ۸4053 ) : 

وهو ريض آخر للمستعربين » يقع جنوبى الدينة فى مواجهة رض الرصافة › 
وکانت تقوم به کنيسة القدیس بیشتی eا۹ع۷¡o‏ $ ” . 

ومن الملاحظ أن أرباض مدينة بلنسية كانت غير مسورة » ولذلك سهل 
مهاجمتها كما تعرضت كثيرا لأعمال السب والنهب والتخريب › وقد تمكن 
القنبيطور من الاستيلاء على الأرباض الشمالية بسهولة بالغة لكونها غير مسوة 9 »› 
كما سبقت الاشارة . 


(1) مالم » دائرة معارف الشعب » مادة بلنسية » ص 1١‏ » وأيضا 
Torres Balbas, op. cit, t. I. pp. 174 & 223.‏ 
۲۲۲ ابن الکردبوس » تاريخ الأندلس » ص ۸٦‏ » وأنظر : 
Menéndez Pidal, op. cit. V. I. p. 428. & Balbas, Ibid, p. 205. M. Piedal, Idem.‏ 
T. Balbas, Idem.‏ & 
)٣‏ ونلحظ أن اسم هذا الربض ورد فى المصادر اليحية هكذا ( مو0رءR‏ ) . 
Torres Balbas, Ibid, p. 181. (4‏ 


Ye —‏ کے 


)۲( المركزالدينى 


ویشتمل على المسجد الجامع ببلنسية ية وعدد من المساجد القامة دال نطاق 
سور المدينة » ومن المعروف ان تشبيد المساجد الجامعة فى الإسلام کان اتا العمران 
فى المدن الإسلامية » ولهذا السبب اهتم المسلمون اهتماما كبيرا بانشاء المساجد 
الجامعة » وكانت أول الأعمال الانشائية فى المدينة الإسلامية أو المدن التى دخلت فى 
فلك الاسلام ؛ ولهذا كان الجامع متحكم قى عمران هذه المدن » يسبغ عليها سماتها 
الإسلامية التى تتميز بها" . 

وكانت المساجد الجامعة تشغل عادة قلب المدينة أو أهم مواقعها وعلى الأخص 
فى نفس المواضع التى كانت تشغلها كنائس سابقة على الفتح الاسلامى » وكان 
قصر الامارة يؤسس لصق الجامع أو على مقربة منه ء اقتداء بجامع الرسول فى المدينة › 
ولذلك لم تقتصر مظاهر اهتمام المسلمين بالمسجد على اتباع هذه السنة فحسب بل 
على جعله مركز المدينة وبؤرتها ها يتمتع به من مكانة حاصة فى نفوس المسلمين ” . 

وقد أشار ابن خلدون الى أن الساجد الجامعة تتميز بمساحتها الكبيرة التى تتسع 
لعدد كبير من المصلين الذين يجتمعون فيها لأداء فريضة الجمعة وغيرها من الصلوات 
العامة » ويؤم السلمين فيها الخليفة فى حاضرة الدولة أو عامله ومن ينوب عنه من 
كبار الفقهاء فى المدن الأخر ی .اما المساجد العادية أو الخاصة فلا محتاج الى رعاية 
الدولة لأن أصحابها أومن يجد فى نفسه القدرة والكفاءة على امامة المصلين يقوم 
بهذه المهمة كلما احتاج الأمر " . 


(1) السيد عبد العزيز سالم ؛ تخطيط مدينة الاسكتدرية وعمرانها فى المصر الإسلامى » ص ٠١‏ » وأبضا 
سالم > التخطيط ومظاهر الممران » ص ٤ه‏ . 
(۲) محمد توفيق بلبع » المسجد فى الاسلام » مجلة عالم الفكر » الجلد العاشر » المدد الفانى » الكويت " 
۹ ,؛۰ ص ۱۸ » ص ۳١‏ » وانظر : 
Torres Halbas, op. cit. t. 1. p. 9.‏ 
(۳) مقدمة این خظدون » ص ۲۱۹. 


£ 


: المسجد الجامع بمدينة بلسسية‎ )١( 

أشرت سابقا الى أن المسجد الجامع كان يؤلف ال ركز الدينى للمدينة الاسلامية 
رقلبها النابض بحياتها » وأنه كان يتحكم فى حياتها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية 
كما كان مدرسة علمية تقام فيه حلقات الدروس فى علوم الدين واللغة » وكانت 
الأسواق تقام حول ساحته » وتعقد فيه أيضا الاجتماعات رترزع فيه أوية الجيش وبنرده 
> وتراً فيه المنشورات "“ » ومن هذا النطلق تتركز أهمية جامع بلنسية الذى كان 
يهبمن على جميع الرأكز العمرانية فيها » ويشكل القلب للذى ينبض بكل نشاطاتها 
الاقتصادية والاجتماعية » وللأسف لم تصلنا عن هذا الجامع أية نصوص تاريخية 
كالشأن قى جامع قرطبة أو الرية أو اشبيلية تساط الأضواء على نظام التخطيطى أر 
حتی على موقعه فی المدینة وعلی تاریخ الانشائی والزیادات التی تعرض لھا » وکل ما 
استطعنا التوصل اليه فى المصادر العربية مجرد نصوص أسماء بعض أئمته "“ لا تغنى 
الباحث ولا تفیده فی دراسته . 

وأغلب الظن أن جامع بلنسية كان يقع فى وسط المدينة على مقربة من قصر 
الامارة » والظاهر أن أقيم مكان كنيسة قوطية قديمة حولها السلموت بعد الفح الى 
مسجد جامع "“ » وربما أعيد بناؤه فى عهد الأمير عبد الرحمن الداخل الذى أعاد 


)١(‏ سالم » التخطيط رمظاهر العمران » ص ٠ - ٠١‏ ؛» ليفى بروفسال » سلسلة محاضرات عامة فى 
أدب الأندلس وتاريخها » ترجمة محمد عبد الهادى شعيرة » مطبوعات كلية الآداب » جاممة قأروق 
الأول ۱۹۵۱ ۲ ص ۹۸-۹۷ . 

ورد ذكر المسجد الجامع بيلنسية مرارا بالصادر الأندلسية و “عى العرلجم . أظر الذخيرة » ق ٣‏ 
الخطوط لوحة ٤و‏ » أبن الأبار » التكملة ؛ ج ١‏ » ص ٠١‏ ترجمة ۷۸ + ابن عبد املك المراكشى 
ء الذيل والتكملة ء السفر الأول » السفر الأول » القسم الثانى » خقيق محمد بن شريفه ؛ طبعة 
بیروت ؛ بدون تاریخ ص ٥۳۸‏ › رجمة ۸۲٤‏ . 

(۳) سالم » داثرة معارف الشعب » مادة بلنسية » ص 1١‏ » محمد عيد اللله عنان » الآثار الأندلسية 
الخريطة التى رسمها بيدال للمدينة فى عهد السيد أت السجد الجامع ( الكائدرائية ) كان يقع الى= 


— e — 


بتيان المسجد الجامع بقرطبة بالاضافة الى مساجد أخرى جامعة بالأندلس ”“ . 

ونستدل من سياق الأحداث التاريخية على أن المسجد الجامع ببلتسية قد تعرض 
لبعض أعمال التفيير والهدم بعد استيلاء التبيطور على المدينة » فقد مول الى كي ٠‏ 
على الحو الذى حدث فى طليطلة بعد سقوطها فى أيدى الفونسو السادس ومن" 
المؤكد أن محرابه قد تهدم بديل أن ابن الأبار يذكر أن عبد الله بن سعيد الوجذى 
الذى تولى قضاء المدينة بعد استرداد المرابطین لھا سنة ٤٩٥‏ هه / ٠١١١‏ م أمر ببناء 
محراب جامع بلنسية فى سنة ٤٩۸‏ هھ » ویضیف بأن اسمه کان منقوشا على 
امحراب " . ولكن هذا الجامع حول نهائيا الى كنيسة كبرى عرفت باسم سائت 
ماريا ( 3113 ما82 ) بعد سقوط المدينة فى أيدى النصارى سنة ۳١‏ ه | 
۱۳۸ 0 


(ب) المساجد التانوية : 


١‏ مسجد البلنسى : يتسب الى الأمير الأموى عبد الله البلتسى اين عبد الرحمن 
الداخل » ويغلب على الظن أنه أنشأه أثناء فترة حكمه للمدينة " . 


= جوار قصر الامارة رأنهما يشغلان مركز المدينة تقريبا » وذكر توريس بالباس آن مسجد بلنسية 
الجامع كان يقع بمركز المدينة وأن اكان الذى افم فيه كان وعر الى حد كبير . أنظر : 
M. Pidal, op. cit. V. I. p. 429. & T. Balbas, op. cil t. I. p.175).‏ 
(۱) ابن الأئير » الکامل » ج ٤‏ » ص ۳٠۳‏ » مؤنس » تطور العمارة الاسلامية فى الأندلس » حرليات 
كلية الآداب ء م ١‏ » القاهرة مایو ۱۹۱ م » ص ٠٠۲‏ . 
(9) عنان » الآثار الأندلية الباقية » ص ٠۵‏ » وأيضا : 
M. Pidal, op. cit . p. 428. & t. Babas, op. cit. Pp. 213.‏ 
(۳) اتکملة » ج ۲ » ص ۱۹۹ ترجمة رقم ۲۱٤۳‏ . 
(4) الحطة السیراء » ج ۲ ؛ ص ۱۲۴۷ ترجمة ۱۳۰ » عنان ؛ نفسه » ص ٠١‏ . 
(۵) ابن بشکوال ء الصلة » ق ۲ ؛ ص ٣۳۲‏ ترجمة ۷١۷‏ » التكملة » ج ۲ » ص ٥۲۷‏ ترجمة 
۲ . 
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۲ - مسجد بنى حزب الله : أسسه بنو حزب الله داخل المدينة على الأرجح فى 
عصر الطوائف » وتعتبر هذه الأسرة من أشهر أسرات بلنسية المعروفة بالعلم » وقد 
برز منهم عدد كبير من الفقهاء رالعلماء ” . 

۴ - مسجد رحبة القاضى : وهو المسجد الذى صلى السلمون فيه بعد أن استولى 
القنبيطور على بلنسية وحول مسجدها الجامع الى كنيسة » وكان هذا ا مسجد 
يقع فى رة القاضى بالقرب من مركز الدينة » وقد حول بعد ذلك الى كنيسة 
عرفت باسم سانت کاتالینا ( ھەناھاCa ٩” ( Sana‏ 

٤‏ - مسجد الغرفة ( مسجد ابن سرنباق ) : كان يقوم بريض ابن عطوش بداحل 
بلنسية » ولم تشر المصادر الى مكان هذا الربض من المدينة » وينسب الى بى 
سرنباق وهم من سراة بلنسية وذوى الثراء فيها » ومن المرجح أن هذا المسجد 
کان قائما فى عصر الطوائن ” . 

٥‏ مسجد باب القنطرة : كان مقاما فى عصر الطرائف » وكان يتولى الصلاة فيه 
الفقيه أبو عبيد الله محمد بن جعفر القرطيى نزيل بلنسية سنة ٠١١‏ هه ° . 

- مسجد بنى واجب : بم يرد ذكر هذا مسجد فى المصادر العريية » غير أن 
المستشرق بيدال ( ۴1۵21 ١M.‏ ) يذكر- تقلا عن المصادر القشتالية ‏ أن هذا 
السجد قد اسسه بو واجب ( ٤۸۷‏ هه / ٠١۹٤‏ م ) أى فى عهد 
القاضى ابن جحاف » وأغلب الظن أن هذا المسجد كان يقع بشارع بنى 


2 ۱۹۲۰١ التكملة » ج ؟ › ص ۸۵ ترجمة‎ )١( 

(۳) ابن الابار ء التكملة › ج ۱ » ص ٠۹١‏ ترجمة ۵۱۹ » ص ۲۸1 ترجمة ۷۷۰ »ج ۲ ص 
۷ ترجمة رقم 1۷۷۷ » مالم دائرة ممارف الشعب » مادة بلسية ص 1١‏ وأنظر 

(۳) ابن الابار » المعجم فى أصحاب أبى على الصدفى » ص ٠١۹‏ ترجمة رقم ٤١١‏ ء المراكشى › 
الذيل والتكملة » السقر الخامس ۔ القسم الأول » خقیق احساس ص ۲۹۹ - ۲۷١‏ ترجسة 
e1‏ » سالم ؛ تفه > ص 11 2 

(4) التكملة ء ج ١‏ ( طيعة, کودیرا ۳018۲3 » مدرید ۱۸۸٦‏ م ) ص ۱۸۹ ترجمة رقم 1٥١‏ . 

M. Pidal, op, cit. V. I. p. 428. 
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واجب قرب بيطالة ( جنوبى المدينة " ) . 
۷ مسجد ابن عیشون : باه عبید الله بن عيشون ( ت سنة ۵٥۷۳‏ ه أر 
من ذوى الثراء الواسح » وبنى الى جانبه دارا ا $ من يؤمه "° 
۸ - مسجد الغلبة : لا نعرف موقغه بالتحديد › ومن كانوا يعظون فيه الفقيه 
محمد ابن سفیان بن ایی اسحاق ( کان حا سنة ۵۱۲ ه) ‏ . 
۹ _ مسجد الشراجب : يقع دال پلنسية » ومن كانوا يؤمون الصلاة فيه عبيد 
الله ابن خلف الأزدى ( ت بعد سنة ٠٠٠‏ هى ) " . 
٠‏ مسجد السيدة + يقع أيضا داخل المدينة > ركان يؤم الصلاة فيه عبد الله 
بن ايى بكر القضاعى ( ت سنة ٦1۹‏ ه ) “ . 
وعلى أية حال فالثابت أن كل هذه المساجد قد حولت الى كنائس بعد استيلاء 
جايمى الأول ملك أرغون على بلنسية سنة ٦۳۲‏ ه / ٠۲۳۸‏ م » ومنذ ذلك 
الحين بدأ الطابع الاسلامى يتلاشى من المدينة ويغلب عليها بالتالى الطابع المسيحى . 
وقبل أن نترك الحديث عن المركز الدينى مجدر الاشارة الى أن بلنسية كان لها كنيسة 
قأئمة فيما نعتقد متذ القتح الاسلامى › ولعلها كانت مخصصة لطائفة الستعربين بدليل 
أن من بين المعالم التى تردد ذكرها فى بلنسية معلم يقال له الكنيسة ”“ » ولا نستطيع أن 
نحلد الموقع الذى كانت تقوم فيه وان كنا نرجح قيامها فى حومة المعاهدة فى أطراف المدية . 


0( وقد أشار بيدال الى أن ها مسجد كان يقع فى الحعلقة الراقعة حاليا بین مدان اليد ( ۴142a‏ 14 
del cid‏ ( وشار غ رط ) Call de Zara goza‏ ( . 

(۲) ابن الأبار » النكملة » ج ۲ » ص ۹۳۵ رقم ۲٠۷١‏ » أرملان » الطل السندمية » بج ۳ > ص ۲١۱‏ . 

(۳) التكملة ؛ ج ۱ ء ص ٤۱٤‏ رقم 1١۷١‏ . 

() نفس المصلر السابق » ج ۲ ص ۹۳۹ رقم ۲۱۸۲ . 

() للراكشى » الذيل والتكملة ء بقية السفر الرایع » حقیق احسان عباس » ص ۱۷۹ ترجمة رقم ۳۲۹ » . 
أرسلان » تفسه » ص ۲۲١‏ » سالم » داثرة.معارف الشعب مادة بلنسية ص ٦١‏ . 

() الحميرى » الروض العطار ( مادة يلنسية » أنظر رسالة أيى المطرف ين عميرة الى اين الأبار ) . 


ت 


)۳( المركزالاجتماعى 

2ے القصور والدور : 
الطوائف يقيمون فى قصور الامارة أو الخلافة » وتقع عادة على مقربة من المساجد 
الجامعة » وأحيانا كانوا ياتمسون لأنفسهم الراحة فى قصور خلوية يقيمرنها للهو 
ومجالس الانس والتتعم بالحياة فى اطار طبيعى من الرياض والبساتين والجداول بعيدا 
عن أنظار الرعية عرفت بالمتيات "“ . 

وكان قصر الامارة فى قرطبة مجموعة ضخمة من القصور والجالس ألحقت بها 
مرافق متصلة تشتمل على قاعات للحريم وللأبتاء ولأفراد الحاشية ودور للصناعة 
وحمامات ومساجد وروضة وما الى ذلك 

وأغلب الظن أن قصر الامارة فى بلنسية كان قائما على مقرية من المسجد 
الجامع ونستدل على ذلك من الدراسة التى عقدها المؤرخ الأسبانى منندث بيدال » 
المسجد الجامع ( الكاتدرائية  )‏ . وأول نص ورد فيه ذكر هذا القصر لابن بسام وفيه 


(۱) السيد عبد المزيز سالم » القصور الاسلامية فى الأندلس ء مجلة الجلة » العدد ٠١‏ اکتوبر ۱۹۵۷ » 
س ۸۷ . 
١‏ سالم » القصور الاسلامية » ص ۸۷ . 
Mı. Pidal, La Espana del Cid, V. 1. p. 428. Felipe Maıeu, Hallazgos ceramicos en(T)‏ 
Valencia, al - Andalus, 1951, p. 166.‏ 
رأتظر خريطة بلتسية فى : .111 .1 Levi - proven, Hi,‏ وپری الباحٹ اریشس میراندا انه 
من المفروض أن يكون هذا القصر قريا من السور المستد بين بابى القنطرة والوراق » ويضيف بان 
الأمير ا منصور عبد العزيز قد أقام فيه هو وخلفاؤه . أنظر : 
H. Miranda, Hist., Mus. de Valencia, N. 3. p. 264.‏ 
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يشير الى نزول الفتيين مبارك ومظفر فى قصر الامارة ؛ ودر أن قصر الامارة فى 
واعتقد ان هذا القصر كان قائما منذ عهد الامارة الأموية » وقد يكون عبد الله البلنسى 
نزله عندما استقل بحكم بلنسية وأن كان من المؤكد فيه ايثاره لقصر الرصافة الذى 
كان يقوم فى الجنوب الشرقى من المدينة "“ . ونرجح أن مباركا ومظفرا جددا قصر 
الامارة ببلنسية فى جملة الأعمال الانشائية التى قاما بها أثناء حكمهما لبلنسية » فقر 
ذکر ابن بسام أُنھما شرعا فی ١‏ بتاء بلنسية وخصينها وسد عورتها بسور أحاط بالمدينة 
مخت أبواب حصينة » فارتفع الطمع عنها وأقبل الناس اليها من كل قطر بالأموال ؛ 
واستوطنها جملة من جالية قرطبة القلقة الاستقرار » فألقوا بها عصا التسيار وأجمل' 
عشرتهم » فبنوا بها المنازل والقصور واتخذرا البساتين الزاهرة والرياضات الفاخرة وأجروا 
حلالها المياه الندقة ء وسلك مبارك ومظفر سبيل الملوك فى اشادة البتاء والقصور ” » . 
ومن امحتمل أن يكون قائما على تشز من الأرض بحيث يتيح للحامية المدافعة عنه أن 
تشرف من أعلى الأبراج على نرواحی بلنسية »› ونستدل على ذلك من اشارة وردت 
فی ١‏ قصیدة سیدی ( ٣14‏ دص ٥ل ۴٥٠۳١‏ ) جاء فيها أن القنبیطور بعد استيلائه 
على المدينة واستقراره بالقصر » صعد هو وزوجته وأبناؤه الى أعلى برج بالقصر لينظروا 
الى البساتين التى حيط بالمدينة من كل ناحية ”“ » وعلى هذا فإن قصر الامارة فى 
بلنسية يشبه نظيره باشبيلية ” أو غيره من قصور الامارة فى طليطلة وقصاب الرية 
ومالقة وغرناطة . وللأسف لم نتمكن من العثور على أى أثر لقصر الامارة البلنسى وأن 


(۱) الذخيرة : ق ٣‏ لوحة ٣‏ ظ . 

سالم » تاريخ المسلمين وأثارهم فى الأندلس » ص ۲۴١‏ » العبادى » فى تاريخ المغرب والأندل » 
ص ۱۱۳ . 

(۳) الذخيرة » ق ۳ الحطوط لوحة ۳ ظ . 

Torres Balbas, op. cit. t. IL p. 149 & 175. (£) 

() سالم » قصور بتی عباد باشبیلیة › ص ۳۸ _ ۳۹ . 


۰ 


كنا نرجح امكانية ذلك لو أن محافظة بلنسية توافق على اجراء حفائر أثرية حول 
ااكاتدراثية الحالية » كما حدث فى مرسية عندما تم الكشف عن آثار القصير الكبير 
والصغير . 

وفى عصر دويلات الطرائف أناحت ظروف الحياة الآمنة فى بلنسية الفرصة 
لاجتذاب أعداد هائلة من أهل الأندلس وعلى الأخص من فرطبة الحاضرة التى 
عضفت بها الفتنة وطحنتها النوائب فهاجر معظم سكانها الى حيث يسود الهدوء 
والسلام واستقر كثير منهم فى بلنسية » وقد اشتغل معظم هؤلاء الوافدين على بلنسية 
بالتجارة والصناعة فكثرت الأرزاق وازدادت الثروات › وأقبل اموسرون من سكان يانسية 
على ابتناء القصور واتخاذ ألات الترف والفخامة " › واستغرقوا فى ترف حرمت مته 
قرطة وغيرها من حواضر الأندلس التى احتدمت فيها نيران الفتنة أو امتدت اليها 
لظاها » وهكذا شهدت بلنسية قى عصر الطوائف ازدهارا عمرانيا بلغ الغاية ” . 

ومن أمثلة القصور التى أقامها أمراء بلنسية فى زمن الطوائف قصر المنصور عبد 
العزيز بن أبى عامر الذى شيده فى منيته ا لموسومة باسمه وعرفت بمنية ال منصور أو منية 
ابن عبد العزيز فى شمالى يلنسية فى نفس الموضع المسمى فى المصادر الأسبانية باسم 
بيانويا ( ۷14۸6۷ ) ”“ » والقصر الذى أسسه الوزير بو بكر بن عبد العزيز › 
وقصر ابن طاهر الحاو له “ » فى المنية المسماه بمنية أبى بكر وتقع على مقربة من 
باب الحنش ”“ .أما فيما يتعلتق بدور بلنسية فى العصر موضوع الرسالة فقد زودتنا 
اللصادر العربية بنحف لها أهميتها ويمكن أن تصور لنا ما كان عليه نظام الدار فى بلتسية 


() أنظر : الذخيرة » ق ٣‏ لوحة ۳ ظ . 
(۲) السيد عبد المزيز مالم » المساجد والقصور يالأندلس » سلسلة اقرا » عدد 1۹١‏ » دار المعارف بمصر ء 


اکتویر ۱۹۵۸ ؛ ص ۸٦‏ - ۸۷ ۔ 
Torres Balbas, op. cit. t. I. p. 150. ('‏ 


)٤١‏ ابن خحاقان » قلائد المقيان ص 11 » المراكشى ء الذيل واتكملة » السفر الخامس » القسم ص 
۲ ترجمة رقم ۱١١١‏ . 
(e‏ ابن ححاقان تفه + ص ٤‏ » المقرى » نفخ » ج ۷ ۲ ص ۱٩۹۰‏ : 


SR 


الاسلامية » من ذلك قول ابن ب ج وصف احدی الدور الى كان يملكها شخص 
يدعى مؤمل القشتيلى ( فی نسخة احرى موط القشتیلی ) من أعوان الفتییں مبارك 
رمظفر « بلغنى أنه دخل دار رجل من أصحابها يعرف بمؤمل القشتيلى › روقع البصر 
عليها من سروها واكتمل النعمة فيها على ما لم يشاهد مثله بقصر الامارة بالحضرة 
العظمى قرطبة و اوت ا رای فی فرش مجلسه مطارح من صلب الفنك 
الرفيع کما تدرر بسقلاطونی بغدادی › ونه کان يقايل ذلك امجلس شکل عوذة 
مصتوعة من خالص اللْجين من أغرب صتعة يحركها ٠‏ » ويخترق الدار أبدع 
ح ركة الى أشياء تطابق هذا السرو من جودة الآلة والأبنية “ ٠‏ 

ويتضح لنا من هذا النص أن دور بلنسية بلغت درجة e‏ 
فی عصر تنافس فیه ذوو الثراء علی ابراز فخامتهم واظهار ترفهم » فابتنوا دورا تضاهی 
فى أتساعها وتعدد مرافقها وما خويه من فاخر الامتعة والرياش قصور الامراء » ويشير أبن 
بسام الى ذلك فيقول ٠:‏ فمنهم من قدرت نفقته على منزله مائة أف دينار وأقل منها 
وفوقها بسبب تناهيهم فى سروها من نضار الخشب ورفيع العمد ونفيس المرمر مجلوبا 
من مظانه 0P‏ 

وتشير المصادر المسيحية الى بيوت عديدة أقامها بتو جحاف فى حارة أو رحبة 
عرفت باسمهم ‏ » كذلك جد فيها ذكرا لدور بنى واجب من أعيان بلنسية » من 
ذلك المدونة الخاصة بالسيد Pica de1 ٣14‏ c4ن«C۲6‏ ) التى أشارت إلى أن 
فرسان القاضى اين جحاف أقدموا على مهاجمة منازل بنى واجب » وكانت غير 
حصينة » فاضطروا الى اللجوء الى متزل فقيه مجاور لهم كان محصتا بأسوار عالية ‏ . 


(1) الذحيرة ء ق ٣‏ الخطوط لوحة ٤ر‏ . 
نفسه لوحة ۳ ظ . 
(۳) أنظر : مالم ء دائرة معارف الشعب » مادة بلتسية » ص ٠١‏ » وأيضا 
Menendez Pidal, la Espaîa del Cid, V. I. p. 428.‏ 
Chronicle of the cid, p. 158 7 M. Pidal, op. cit. p. 469. 63‏ 
ويعضح لتا من اشارة مدونة السيد أن الدور بباتسية كانت توعين : إما عادية أى غير محصنة أو دورا = 


ج 


وعلى الرغم من افتقارنا الى وصف لبنيان احدى دور بلنسية فاننا نستتتج أنها 
كانت تتألف عامة من عنصرين أساسيين : الصحن ال ركزى والقاعات المطلة عليه » أا 
الصحن فكان مغروسا على تحو ما نشاهده اليم فى دور لأثرياء بمدن أسبايا بالأشجار 
والأزهار » وكانت تنوسطه نافورة أو بثر ماء “ . وكان مظهر واجهة الذار عادة متراضعا » 
فهى عاطلة من الزخرفة » يتناقض مظهرها مع المظهر الداخلى الدار من حيث الاغراق 
ENE‏ الجدران بالزخارف والتنميقات » ذلك أن أهل الأندلس كانوا يبنون دورهم 
لأنفسهم كى يتمتعرا يالحياة داخلها > كما أن حياة المرأة كانت وثيقة الصلة بداخل 
الدار " . وكان المدخل فى دور الأثرياء يفضى الى أسطوان على شكل مرفق يؤدى 
الى المسحن لا يتيح للسابلة رؤية من بداخل الدار وما يجرى فيها » وكانت الواجهة 
الخارجية للدار تزود أحيانا فى الغرفة العليا بشمسيات بارزة عن سمت الجدار ترتكز 
على مساند وتطل على الطريق » تغطيها شبكات من الخشب تتيح للمرأة رؤبة المارة 
درن أن يراها أحد من الخارج ‏ » وقد وردت اشارة فى احدى مرثيات بلنسية بأن 
شرفات دورها ييضاء » ما يدل على انها كانت تطلى بالجير “ ؛ وكانت هذه 
الشمسيات البارزة تسهم فى زيادة الرطوبة والحلكة فى الحارات والأزقة وتخفف من 
E‏ » وبالإضافة الى هذه الشمسيات كانت تقطع الدرب أو الحارة 
غرف أقرب ما تكون الى الساباط تسمى الغرفة البرانية ( بالأسبانية ۸1٣2طاة‏ دهعل › 


= محصنة حيط بها أسرار عالية » ويبدو أن تلك الدور الأخيرة قد شاع بناؤها بالأتدلس خاصة عند 
تدهور الخلافة وقيام عصر الطوائف حيث تشيت الفتن والحروب الأهلية والمؤامرات » وتمتقد أن 
أعان بلنية وذوو النفوذ فيها من البيرتات المعروفة هم الذين أقاموا تلك الدور الحصنة حماية لهم من 
Torres Balbas, op. Cit. L I. pp. 345 - 346 . 0)‏ 
7) سالم ؛ العمارة المدنية بالأندلس » دائرة معارف الشعب » المدد 1٤‏ » القاهرة ۱۹۵۹ ؛ ص ۲۱ . 
() أتظر : سالم » العمارة المدنية ؛ ص ۱۲۱ ٠١۲‏ . 
(4) الطاهر مكى » ملحمة السيد > ص ٠١١‏ ء رأبضا 
Primera Crénica general, tL. I. p. 576.‏ 
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وكانت عل من الحارات والدروب ممرات مسقرفة جب الضوء وتخفف من 
ت الو . 
المامات : 

يعتبر الحمام من المنشآت المدنية الهامة فى الم ركز العمرانى الاجتماعى با مدية 
الاسلامية » وكانت كثرة الحمامات وتعددها فى المدن الاسلامية احدى الظواهر البارزة 
فى الجعمع الاسلامى » وعلى هذا يمكن القول بأن دور الحمام فى الأهمية المعمارية 
يأتى مباشرة بعد المسجد الجامع » فكانت للحمامات أهمية عظمى فى الحياة 
الاجتماعية الأندلسية باعتبار أن عادة الاستحمام كانت من العادات المتأصلة بعمق فی 
الاسلام » فبالاضافة الى ۴ الحمام كان دائما اكان الذى يستشعر فيه المرء بهجة 
الحياة لأن الأستحمام یولد فی التفس احساسا يالراحة ویحدٹ فیھا شعورا بانتعاش 
بدنی وروحی کان له هدف دینی اذ أنه نه يطهر جسد المرء ما علق به من دنس » وهنا 
يفسر كثرة الحمامات بالقرب من المساجد حيث يتيسر للمسلمين الاستحمام والتطهر 
مباشرة قبل دخول المساجد » وكان الحمام علاوة على ذلك كله مركزا للاجتماعات 
المرحة ومجالس الأنس واللهو والغناء "° . 

ويجمل الشاعر البلسى عبد العزيز بن أُحمد القیسی ( ت ٤۲۷‏ ه) دور 
الحمام فى هذه الأبيات الثلاثة : 


ومتزل أقوام ا تاه فة وده وریسه 
بخالط فيه ره غير خلیطه ویضحی وا 
یفرج کربی أن تزاید کربه و ا ا 


وإذا كان مركز انتشار الحمامات فى العادة يقع فى دائرة المسجد الجامع › 
فاإن لدينا فى المصادر المسيحية ما يشير الى أن حماما كان يلاصق سور بلنسية اختباً 


(۱) سالم » نفسه › ص ۱۲۲ 
() سالم » التخطيط ومظاهر العمران » ص ٦٠‏ » سالم » العمارة المدنية ص ٠١۹‏ . 
(۳) المقری » فح » ج ۲ » ص ۳۴۳ » سكيب أرىلان » الحلل السندسية » ج ۳ » ص ۲١٦‏ . 


E 


ف E‏ فى الهجوم على باب الحنش واضطر الى التراجم 
والانسحاب 
TS‏ 
طريق فتحات أو أبواب » كما كانت توجد أيضا ملحقات الحمام من الموقد والمرحاض 
وغرف الخدمة وغیر ذلك . وکانت الغرفة الأرلى تسمی ہیت امسلخ رھی غرفة 
خاصة بخلع الثياب » يليها البيت البارد ودرجة حرارتها أكثر ارتفاعا من درجة حرارة 
الغرقة السابقة » ثم يلى ذلك غرفة أخرى تعرف بالبيت الوسطانى وتعتبر أهم أجزاء 
الحمام ويتوسطها فراغ م ركزى مربع تعلوه قبة ويحيط به أربع مرات مقببة حملها 
عقود قائمة على أعمدة » ويتخلل هذه القبوات فحات مخجمية الشكل تسمى مضاوى 
أقصاها » وتقام بجوانبها الأحواض التى تصب فيها صنابير ا مياه الساخنة والباردة » ولذا 
فعندما یتتهھی الشخص من الاستحمام ویخرج فانه يقابل درجهة حرارة تتدارج ف 
الانخفاض حتى الطريق "“ . ونلحظ أن أرضية الحمام كانت تكسى عادة بالفسيفساء 
ر بلوحات الرخام » وجدرانه تزين بلوحات الزليج أو لى بالرسوم الجميلة التى تبعث 
فى النفس الراحة والسرور “ 

ولقد تبقى فى إسبانيا عدد كبير من الحمامات الاسلامية فى بلنسية وإشبيلية 
E‏ ا ثم إلى e‏ الاجتماعية النفعية التى تتعد کلیرا عن العوامل 
الدينية وإن كانت تتعلتق بطهارة الأبدان عتد المسلمين » ولذا كانت الحمامات هى 
أقل المنشآت الاسلامية تعرضا للتخريب والتدمير * 


Chronicle, p. 166. 0) 


(۲) عبد العزيز سالم » التخطيط ومظاهر الممران ص ٦١‏ » سالم » الممارة المدنية ص ٠١١ ٠٤١‏ . 
(۳) مالم » التخطيط ومظاهر العمران »> ص 1١‏ ج 
٠‏ ) مالم » العمارة ا لملقية ء ص ٠٤١‏ > عنان » الآثار الأندلسية الباقة » ص ٠١‏ . 
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ولم يتبق بمدينة بلنسية من حماماتها العديدة سوی بايا حمام يقم قرب 
الكاتد راثية ویسەی اليوم بحمام المیرانتی Almirante‏ ای الأمیر ¢ وقد تهدمت من ردهة 
اللدحل وبقہیت علو اعات منها الت الوسطانى > وتعلو الفراغ ال ركزى بهذا النبت 
القاعة على شکل لغری على ا أعمدة ۔۔ ن ارخام الوردی 
٠‏ مضاو خمية الشكل ا 
۳ الشوارع والرحبات : 

تتميز بلنسية شأنها شان سائر مدن الأندلس بشبكة معقَدة من الشوارع 
والدروب الضيقة التى تكثر فيها الانكسارات والتعرجات بحيث يصعب على المرء أن 
يتوصل الى هدفه ما لم يكن عارفا بكل غوامضها » وقد ساعدت مثل هذه الشبكات 
الداخلية من الطرق على ايجاد نوع من التضامن بين سكان الدرب الواحد » كما أنه 
سهل على سكانه مهمة الدفاع عنه فى حالة تعرض المدينة لأى هجوم ” 
اقتضت الضرورة نوعا من الحراسة على هذه الحارات والدروب أثناء الليل » فرجد ما 
یعرف بنظام الدرابين الذين يقابلون أصحاب الأرباع فى المشرق الاسلامى ويلتزمون 
بالسهر أثناء الليل لحماية الدور من أعمال السطر والسرةة " . 

ولقد تاح موقع بلنسية وسط اقلم سهلی يتمتع بانتعاش اقتصادی لا مثيل له 


(1) سالم » العمارة المدتية ء ص ٠٤١‏ . 

(۲) من اللاحظ أنه اذا كان السور يقوم بمهمة الدفاع الخارجى عن المديدة ضد العدو البعيد » فإن تلك 
الشوارع والأزقة والدررب بكثرة تمرجاتها وانكساراتها وانغلاق بعضها وانفتاح البعض الآخر كاتت 
ضرورية للدقاع الداخلى ضد عدر مهاجم » لأنها كانت بمشابة كمائن أمام حركاته داخل _ 
المديبة . أنظر ( سالم » التخطيط ومظاهر العمران » ص ٥۹‏ » بروفسال » سلسلة محاضرات عامة ٠»‏ 
ص ۹٩‏ » وأیضا : 

Torres Balbas, Ciudades hispano - nusulmanas, L. I. pp. 281 - 285. 
: ۹۹٩ ؛ بروفتسال » تفه » ص‎ ٥۹ سالم » تفه » ص‎ )۳( 
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وعلى مقربة من مرفاً بحری یکتظ بالصادر والرارد › رفی عهد يتسم بالتقدم الحضارى 
رغم حالة العفتت السياسى التى طرأت على الأندلس » وفى ظروف سياسية مشجعة 
لاجتذاب مزید من السكان ازد-حمت بهم المدينة وضاقت أسوارها عن الاتساع 
لاعداداهم أ بيرة » اتاج هذا الوقع الجغرافى الفريد من نوعه بالتضافر مع الظطروف 
السياسية المواتية امجال فى بانسية لدعم الدشاط الزراعى والتجارى والصناعى فى المدينة › 
فالحركة التجارية داخل الأسواق والقيسارية لا تنقطع » وسيل العجار الدافق لا يتوقف 
فط » وحركة الفندقة دوما مستمرة بنزول الوافدين على المدينة من النواحى القريبة 
ر بعيدة » والشوارع والدروب والطرقات تموج بالبشر . وكان من الطبيعى أن تترك 
هذه الحركة التجارية النشيطة يصماتها واضحة على شوارع المدينة فيتخلف عنها أزبال 
رأوحال » وهذه الأقذار اذا تركت فى مواضعها تسببت فى نشر الأوئة » وكان الأمر 
يستلزم نوعا من العشدد فى تنظيفها وازالة ما ترأكم فيها من مخلفات وقاذورات ؛ 
لاسیما وأن شوارع المدينة ترايية "“ » وكنف القوم ظاهرة على سطح الأرض لا يحفر 
لها مخت التراب "“ » وكان ذلك من العوامل التى دعت امحتسب فى بلنسية الى ابداء 
مزيد من الاهتمام بها فيأمر بنظافنها والعناية بها وحمايتها من الأقذار " . 

وقد استطعنا التوصل إلى أسماء بعض شوارع هامة من بلنسية بفضل وثائق 
( اعادة توزيع بلنسية ) من ذلك شارع هام كان يعرف باسم الشريعة ما زال يطلق 
عليه اليوم نفس الاسم ( 8×۵۸ عل عااد٥‏ ) *“ ومنها أُسماء شوارع تنسب الى 


(1) امتازت شوارع بلنسية بأنها تراییة لان اُرضھا۔ کما ذکرنا آتفا - تکونت من رواسب نهرية » ولنا 
سميت بمدينة التراب . أنظر ( العذرى ؛ نصوص عن الأندلس » ص ۱۷ ) . 

-) ياقوت » معجم البلدان » جلد الأول » ص ۷۳۱ ۷۳۲ » أتظر 

Huici Miranda, Hist., Mus, de Valenoia, 1. ]. P.655. 

٠ أنظر : ثلاث رسائل أندلسية فى الحسبة » نشر ليفى بروفتال » مطبوعات المعهد الثقافى الفرنى‎ (r) 
. ۱١١-1١١ » ۳۷ القاهرة ۲ ۱۹۵ م » ص‎ 

Torres Balbas, op. cit. t. I. Pp. 338. (£)‏ 
وجدير بالذكر أن المقصود يإعادة توزيع بلنسية التقسيم الذى حدث للمدينة عقب استيلاء خايعى 
الأول ملك أرغون عليها سنة ۳۲ هه / 1۲۳۸ م . 
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بيوتات مشهورة أو أفراد يتمتعون بم رکز اجتماعی مرموق ومنها شارع بنی واجب » 
وكان يقع حارج أسوار المدينة ( فى القرن ۷ هد / ٠۳‏ م ) رويطل على باب بيطالة » 
ویطلق عليه ايوم اسم شارع القدیس بيٹنتى San Vicenle ) zi‏ ( › ومنها أَيضا شارع ابن 
ححاق › وکان بی جحافی منازل عديدة بهذا الشارع ولذا سمی باسمهم » واستمر 
Sa as a‏ م ) . كذلك عرفا 
من وثائق اعادة التوزيع أسماء شوارع حمل نوع الحرفة أ الصنعة التى تقوم فيها مثل 
۰ "0 
شارع العطارين ببلنسية " 2 

وعرفت يلنسية الدروب الضيقة المعروفة بالأزقة والزنقات "“ » وقد ظل الأسبان 
يستخدمون اسم الزنقة حتى نهاية القرن ٠١‏ م 1 ۸ ه ء بينما احتفظ الزقاق باسمه 
مع بعض التحريف فى اسبانيا المسيحية حيث أطلق عليه اسم (طu02ئA‏ 2 

وکانت تتخلل هذه الشبكة اللعقدة من الدروب المتعرجة والأزقة الضيقة 
والزتقات ر. حبات متسعة نسبیا تساعد على کشف مواطن الجمال الكامن فى الدرر 
الطلة علي © . أما الرحبات الفسيحة فقلما تتوفر فى بلنسية وأ ثرها يقع حول 
السجد الجامع والمساجد الأخرى » وفى هذه الرحبات تقام الأسراق ولذلك کانوا 
يطلقون على الرحبة أحيانا اسم ١‏ سوق ٠‏ ” “ . وقد وجدت فى بلنسية عدة رحبات 


T. Balbas, Ibid, p. 327. & M. Pidal, op. cit. V. 1. p. 428 . 0) 

() ورد ذكر احدى الرنقات بمدينة بلنسية ء فيذكر أحد علماء المدينة أنه كان يسكن بزنقة بها مسجد 
كان يصلى فيه خلف امامها الراتب . أنظر ( أير العباسى الغيريتى » عنوان الدراية يمن عرف من 
الملماء فى الائة السابعة بيجاية ء محقيق عادل تويهض » الطبمة الأولى » منشورات لجنة العأليف 
رالترجمة والنشر ؛ بیروت ۱۹۱۹ » ص ۲۸۸ » ترجمة رقم ۸٩‏ ) . 

Torres Balbas, op. cit. t. I. p. 328. (۳‏ 
ونخد الاشارة إلى أن بلنسية ما زالت مخدفظ للآن بأثر أندلسى إسلامى خاصبة فى بعض دروبها 
وأزقتها القديمة الضيقة الظلمة يعض الشىء ولتى قساعد على العخفيف من حرارة الصيف » وقد 
لست هذا بوضوح ناء زيارنى للمدنية . 

. ٠١ _ ٥۹ أنظر : سالم » التخطيط ومظاهر العمران » ص‎ )٤( 

T. Balbas, Ibid, p. 295. (0) 
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Rabat alcadi ) ıi > ( Repartimienln‏ ) وکان يقوم فيها مسجد حول الى 
كنيسة كما سبقت الأشارة . ولدينا اشارة أيضا الى رحبة كانت تعرف برحبة الشريمة 
4×2٥ (‏ ) نرجح وجودها قرب الباب المسمى بنفس الاس . 
٤‏ القنطرة والجسر والرملة ( جسر معان المعروف بالجسر والقنطرة 
الحشبية ) 

ورد فى الذخيرة لابن بسام أن قنطرة بلنسية التى تطل على الوادى الأبيض 
رالتى يعبر عليها فى عهد مبارك ومظفر من قصر الامارة الى خارج البلدة على الضفة 
اليسرى من الوادى كانت من الخشب ”“ » وهى نفس القنطرة الى أشار اليها العذرى 
فى قوله أن باب الوراق الى الشرق من باب القنطرة يفضى منه الى الربض القائم هنالك 
( فى الشمال الشرقى ) عن طريق قنطرة حشب يعبر عليها الوادى " » والربض المشار 
إليه فى نص العذرى هو ربض منية أبن عبد العزيز . 

أما القنطرة الأحرى التى ذكر العذرى أن المنصور عبد العزيز بن ايى عامر قد 
صنعها وأنه ليس فى الأندلس أتقن منها وتؤدى الى طليطلة وسرقسطة وطرطوشة 
فكانت تقع الى الشمال الغربى من بلنسية ‏ » واعتقد أنها الجسر الذى فاقت به 
بلنسية غيرها من القواعد الأندلسية واشتهرت به » وعرف بجر معان “ والظاهر أنه 


Balbas, Ibid, p. 300. (0‏ 
0 الذعيرة » ق ۳١‏ الخطوط لوحة ٤‏ ظ » الاحاطة » الجلد الثالٹ ص ۲۹۳ . 
(۳) العذری » تفه » ص ۱۸ . 
)٤(‏ تفس المصدر السايق » ص 1۸ . 
(۵)ابن سعید » المغرب فی حلى المغرب ؛ ج ۲ »ص ۲۹۸ . 
٠‏ وقد ذكرالشاعر أبو عبد الله بن غالب الرصافى فى هذا البيت : 
بجسر معان رالرصافة أنه على القطر أن يسقى الرصافة والجسرا 
أنظر ( اين الخطيب » الاحاطة » الجلد الثاتى » ص ٥١۷‏ ) . 


- ۹ - 


كان مقاما من الججارة على نفس نظام قنطرة قرطبة . أما الرملة فهى أرض فضاء كانت 
تمعد بين السور الشمالى لبلدسية وضفة الوادى الابيض ٠‏ وقه ورد ذكر الرملة معلما 
من معالم بلنسية فى رسالة أرردها الحميرى لأبى الطرف بن عميرة الى ابن الأبار 
ضمنها بعض مواضع من بلنسية من بينها الجسر والرصافة وهما معلمان من 
متلازمان ‏ » ثم الحلة رالسهلة والجرف والرملة والكنيسة " › ريضيف اليها الشاعر 
ابن غالب الرصافى اسم البحيرة ‏ » وقد تكرر ذكرها فى قصيدة لابن الأبار "“ . 
واستمرت تسمية الرملة فى بلنسية بعد سقوطها قى أيدى الأرغونيين » وظل اسم 
الرملة شاعا حتى يومنا هذا » فأصبح يطلق عليها اسم ۸2۳"1 14 . 

وكان يقوم على جسر يلنسية برج على غرار برج الأسد المقام على قنطرة 
قرطبة أو البرج القائم على مدخل قنطرة نهر تاجة بطليطلة › وقد تعرض برج قنطرة 
بلنسية للتدمير على اثر سيل عنيف حدث فى سنة ٤۸۱‏ هه 1 1١٨۸۸‏ م . 
ه ‏ المئيات والمتترهات : 

| ) الرصافة : 

عرف عن خلفاء بنى أمية فى المشرق ولعهم بحياة البادية › وميلهم الى انتجاع 
قصورهم الخلوية التى أقاموها فى البادية بعيدة عن صخب الحياة فى الحاضرة ولتذوق 
الحياة الهادئة فى متأى من عيون الرقباء من رجال الخاصة والققهاء › وهم هذه 
القصور » قصر المشتى وقصر القسطل وقصير عمره وقصر الحير وقصر الرصافة › 


() يتلازم هذا الاسمان فى أقوال الأدباء والشعراء » ويعلل للباحث الياس تيريس ذلك بأنه جاء تقليدا 
أرصافة بغداد وجرها » اللذين يقول فيهما الشاعر على ين الجهم : 
عيون المهابين الرصافة والجسر جلبن الهوی من حیٹ آدری ولا أدری 
أنظر : .298 - 296 Elias Teres, Textos Poeticos arabes, pp.‏ 
(۲) الحميرى » صفة جربرة الأندلس ؛ مادة بلنسية » ص ٤۹‏ . 
(۳) این سمید » لغرب » ج ۲ » ص ۲۹۹ . 
(۶) ابن معید ؛ نفسه + ج ۲ ؛ ص ۳۱۱ . 


. ٩۹ ابن الكردبوس » نفه ص‎ )١( 
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ويهمنا من هذه القصور قصر الرصافة الذى أقامه هشام بن عبد الملك فى بادية الشام 
سنة ١٠٠١‏ ماو کن براق کر یرای عا رل ال ع ل ن اا 
وقد حذا الأمير عبد الرحمن بن معاوية مؤسس دولة بنى أمية فى الأندلس حذو جده 
هشام فأقام منية الرصافة الى الشمال الغربى من قرطبة دحا فيها جنانا » وغرس فيها 
الأشجار الباسقات والنخيل » وتعتبر رصافة قرطبة أول منية أو استراحة أميرية 
ET‏ 

وعلى نمط رصافة قرطبة نشا الأمير عبد الله المعروف بالبلنسى ابن الأمير عبد 
الرحمن الداخل منية أو رصافة أحرى بمدينة بلنسية تقع فى الجنوب الشرقى منها ما 
زال موضعها يحمل نفس الاسم ( ۸22۴ 14 ) » ويعتبر من أقدم خحطط المدينة كما 
یذکر اهلها "° . 

على ارم من حدم إوقر عتا فى الحبادر العرية على تصن راحد يشير اى 
الظروف التى أحاطت بانشاء رصافة بلنسية قإن كل الظروف التاريخية جعلنا نميل الى 
تسبة ذلك الى الأمير عبد الله البلنسى » كما جعلنا نستبعد فى نفس الوقت التفكير 
فی مؤسس آخحر لها » ذلك لأنه لا يوجد من أمراء بنى أمية من أقام ببلتسية سواه © 
وأصبحت رصافة بلسية “ بفضل هذه المنية من أبدع متفرجاتها ومنازهها 


(1) عن رصافة قرطبة أنظر : ياقوت » معجم البلدان » امجلد الثانى » ص ۷۸ المقری »تقح » ج ۲ » 
ص ٠١‏ » سالم » قرطبة حاضرة الخلافة » ج ۱ » ص ٥۲ - ٤۹‏ » العبادى » فى تاريخ ا مغرب 
والاتدلس » ص ۱۱۳ ۔ 

(۳) أنظر : سالم » تاريخ المسلمين وأثارهم » العبادى » فى تاريخ "لغرب والأندلس » ص ۱١۳‏ » عنان » 
الاثار الأتدلية › ٩٤ ٩۲۳‏ » الیاس تریس ( ۲۴۲۴5 ۴1۳45 ) مدائح بلتسية ومرائيها » تقرير مهد 
الدراسات الاسلامية » مدرید ٠۹٦٩‏ » ص ٠١‏ . 

Huici Miranda, op. cit. t. EL p. 125. (۳) 

_ () ورد ذكر رصافة بلتسية كثيرا بالمصادر العربية . أنظر : ابن سعيد » رايات المبرزين وغايات المميزين › 
حقیق غرسیه غومس ( G. Gomez‏ ) مدرید »> ۱۹٤۲‏ »ص ۸٤‏ »> المرب > ج ۲ › ص 
۸ ء» ابن الآبار » الحلة » ج ۲ » ص ۲٠٤‏ ء ياقوت » مع جم » الجلد الأول » ص ۷۳١‏ » 
الحمیری » صفة جزیرة الأندلس » ص ۷۸ › المقری › نفح » ج ۱ › ص ۱۹۹ › ص ۲۳۹ . 
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وامتد العمران إليها بحيث أصيحت ربضا قائما بذاته من أرباض بلنسية تتخلله 
الروضات. اليانعة «تلفه البساتين النضرة ويتوسطها قصر كان يقتيم فيه الأمير عبد الله » 
غير أن هذا القصر الأميرى لم يلبث أن هجر بعد وفاته » فخلا من أهله وولده الذين 
آثروا الحياة بقرطبة » ومع ذلك فقد ظلت بساتين الرصافة محتفظ بحسنها وجمالها ء 
وكثيرا ما تغنى بها شعراء بلنسية فى أشعارهم “ » كما رثاها بعض كتاب بلنسية 
خحاصة بعد سقوط المدينة نهائيا فى زيدى الأرغونیین سنة ٦۳٦‏ هھ / 1۲۳۸ م 
ومن ذلك قول ابن الأبار البلنسى : « أين بلنسية ومغانيها وأغاريد ورقها وأغانيهاً » أن 
حلی رصافها وجسرها "۲ . 

ودر الاشارة هنا إلى أن الرصافة اتخذت فى أواحر القرن الخامس الهجرىئ 
( الحادى عثر الميلادى ) ربضا ينزله المعاهدة أو المستعريون ( ك6طةM0721 10s‏ ) › 
أقيمت به كنيسة تعرف بسان فاليريو ۲0ا۷ ة٥‏ رفيه عسكر القائد القشتالى 
البرهاتس ( 825٤z‏ ۸1۷2۲ ) عندما أقبل مع القادر ليساعده فى الاأستيلاء على بلنسية 
. والظاهر أن الرصاقة لم يعد لها بعد استيلاء القنبيطور على المدينة نفس الأهمية القدية 
» فالقنبيطور كان يفضل الاقامة عادة بمنية ابن عبد العزيز فى شمال بلنسية . ولم يبق 
من ربض الرصافة اليوم سوى البقعة التى كانت تقوم عليها والاسم الذى مله ". 


(1) من ذلك قرل اين الأبار فى وصف بستان الرصافة : 


يسان الرصافة لا هويت سواك بستانا 
ر ا 2 ت ص 
تخال الدوح مجتمعا به شيا شانتا 
وقد ليست مفارق» مهن الأنداء تيجا 
قحسبها اتا اتسابت أراقم زرن ثعبانا 


أنظر ( اين سميد » احتصار القدح المعلى فى التاريخ احلى ء حفيق ابراهيم الاييارى القاهرة 
۹ ص ٩۳‏ ترجمة رقم ٥۸‏ » المغرب + جد ۲ » ص ۳۱۲ ) . 
(۲) الحمیری » تفه › ص ٥۲‏ ›المقری » نفح » ج ٦‏ » ص ۲٤٠١‏ » وأنظر : 
Elias Teres, Textos Poéticos, p. 299 & Balbas; op. cit t. I. p. 151,‏ 
Pidal, op. cit. V. 1. p. 428. & Miranda , op. cit. t. L pp. 125 - 126. (۳)‏ 


ا 


ب - هنية ابن عبد العزيز : 

وكانت تعرف أيضا باسم منية المنصور ومنية ابن أبى عامر » وكانت من أجل 
أعمال المنصور عبد العزيز أنشأها شمالى المدينة بربض ابن عبد العزيز ( العروف فى 
الصادر المسيحية باسم ربض بیانویا ( ۷:4۸8۷ ) » واتخذها مقرا لراحته ونزهته 
ولهوه » واحتفل بالفراغ من انشاها احتفالا مشهودا حضره كبار رجال الدرلة والأدباء 
والشعراء ° : 

ركانت تلك النية تشتمل على بساتين فيحاء وجنات ورياض » تناسب فيها 
الجدارل انسیاب الأرقم والشعيان » ودارت عليها السواقى رالدواليب » وطرزت ضفانها 
بالأدواح والأشجار » وتوشحت بالورد والازهار . وكان يتوسط النية قصر خلوى انخه 
المنصور مرا ء ولم تلبث هذه المنية أن اجتذب القاصدين وطلاب المحعة › وامتد 

العمران اليها وأصبحت ربضا يفوق ربض الرصافة ذ كرا وللأسف ضاعف معالم هذا 

الربض ودرست آثاره » ولم یق من اثاره سوی اشعار نظمت فی حسنه " ونصوص 
صيغت فى وصفه » من ذلك وصف ابن خاقان لاحدى مجالس قصر هذه المنية : 
« دعيت بوما الى منية المنصور ‏ بن أبى عامر ببلتسية » وهى متتهى الجمال » ومزدهی 
الصنباً والشمآل » وهى على وهى بتاها » وسكنى الحوادث برهة بفنائها » فوافيحها 
والصبح قد الب قمیصه » والحسز قد شرح بها عریص » ربوسطها مجلس قد 
تفتحت للروض أبواب ٤‏ وتوشحت بالازر الذهبية آثوابه » یخثرقه جدول کالحسام 
المسلول » ويتاسب فيها نساب الأيم ف فى الطلول » وضفاته بالأدواح محفوفة » وامجلس 
يروق كالخريدة امزفوفة ‏ ) . 


(1) عن منية الحصور أنظر : ا مغرب » ج ۲ » ص ۲۹۸ » صبح الأعشی » جد ۵ » ص ۲۳۱ » نفح ٠‏ 
جا ص۱0۸ ›وأیضا : 
T. Balbas, op. cit. t. I. p. 150. & Miranda, op. cit. t. I. p. 21 & 169.‏ 
Balbas, Idem. (0‏ 
(۳) قلائد العمقیان › ص 1۹-1۸ » فح › ج ۲ »س ۱۷۹ - ۱۸١‏ . ويقول الشاعر البلتسى على 
ي أحمد فر , مجلس أنس أقيم يمنية المنصور : 


~۳ 


وقد أصبحت هده المنية مقرا أثيرا للسيد القتبيطور » وفيها أقيم حفل زرا 
أميرين من مملكة أرعون ونبرة بابتتى السيد "“ » ثم دثرت المنية وعفت إثارها بعد أن 
دخلتها جيوش المرابطين » والظاهر أنها تخربت على أيدى قوات القنبيطور قبل 
انسحابهم من يلنسية » ولم يعد لهذه النية ذكر فى عصرى المرابطين والموحدين " 
ج - منية الوزیر آبى بكر : 

تنسب الى الوزير أبى بكر بن عبد العزيز » الذى استبد بحكم بلنسية فى الفترة 
من سنة ٤٥٦‏ ه / ٠١١۳‏ م الى سنة ٤۷۸‏ هھ / ۱۰۸١‏ م » ونستنتج من وصف 
ابن خاقان لهذه المنية نها كانت تقع خارج باب الحنش ‏ » وكانت تطل على 
الوادى الأبيض » وفى وصفها يقول الفتح بن خاقان : ٠‏ وهى من أبدع منازل الدنيا » 
وقد مدت أدواحها الأفياء » وأهوت اليها أزهارها العرف والرياء » والنهر قد غص 
بماثه » والروض قد خص يمل أنجم سمائه * ؛ 

ويعتبر اين خاقان روضة الوزير أبى بكر من أبدع متنزهات بلنسية » فقد كانت 
ملتقى الحبين والعشاق › وفيها كانت تعقد مجالس الأنس والطرب والشعر والأدب › 
يختلط فيها غريد الطير والبلابل وتواح النواعير والسواقى بالات الطرب والغناء قى إطار 


= قم فاسقنى والرياض لابسة وشياً من الور حاكه القطر 
فی مجلس کالسماء لاح به من وجه من قد هويه يدر 
a‏ غلالها والأرض تندى ثيابها الخضر 
والنهر مثل اجرح به من الندامی کواکب زر 
أنظر ( القلامد» ص ٦۸‏ ا ا > ص ۳۰۸-۳۰۷ رقم ۵۵۵ » تقح › ج ۲ › 
ص ۱۸۰ ) . 
H. Miranda, op. cit. t. pp. 171 - 172. 0)‏ » 
Miranda, Ibid, p. 172. (1‏ ` 


(۳) القلائد ؛ ص 1٤‏ » نقح »ج ۲ »ص ۱۸۹ . 
() مطمح الأتفس » ص ٩1‏ . 


N= 


سو فر میاه تاسيب لالح م a‏ ہی ایر ا 
محضرة وتطرز ضفافيها أزهار رورود '' 

بقصد بالولجة "' عامة ‏ الوادى المحسع أو الرحبة التى تستعمل للنزهة وقد 
أستخدم ابن الأبار هذا اللفظ عدة مرات » متها قوله ٠:‏ واحتفر للقاضى ( ابن 
جحاف ) حفرة وذلك بولجة بلنسية " ؛ وهذا يدل على أن كلمة ولجة كانت 
جارية فى استعمال الأندلسيين » وقد وجدت ولجات أخرى قرب بعض الدن مثل 
مرسية » غير أن ولجة بلنسية لا تزال غير واضحة لتا تماما * . 


(1) الملائد » ص 1٤‏ ۽ نفج Ye‏ ص ۱۹۰ 
رقد شار ابن خاقان الى أنه تقابل مع الوزير الأديب ابن طاهر تلك المنية أ الروضة » کان ممها 
أيضا الشاعر المتنبى الجزيرى الذى أنشد قائلا : 


ا بدرتي طالع فى غبشِ 


أنظر ( القلائد » ص eT ٦٤‏ :سس ۱۹١‏ ) . 
ویقول الأديب الشاعر محمد ين عائشة يصف درحة بطك الثية : 


ردوحة قد عت سماءً طلم زارا جوا 
هفا نيم الملا علبها ل قارا 


أنظر ( مطمح الأنفس » ص ٩۷‏ ) . 
(۲) الولجة فى اللة ولاح » ورلاج الوادى معاطفه ومع على الولح » ومن ذلك قول الشاعر 
أنت اين مسلنطح المطاح ولم تعطلف علبك الحنى والولج 
وقد أشار ياقوت الى أن امقصود بالئج ما اسع من الأدوية أنظر ( معجم البلدان ء الحلد الأيل » 
ص 11١‏ » أرسلان » الحلل السدنية ۲ ج ۳ حائية رقم ۱ ؛ ص ۸۵ ) أما البكرى فيذكر أن 
الولح مكان يسمى بهذا الاسم والولجة من الأرض مكان يدخل فى غيره مأخحوذ من الولوج . أنظر 


(معجم ما استعجم » بج Wustenfcld ) Miz, ةzط « ١‏ ( » لیدت بدون تاریخ ؛ ص ۷۴ ) . 


(۴) الحطة السيراء ؛ ج ؟ ۽ ص ۱۲٣١‏ » ترجمة رقم ٠۴١‏ 
)٤(‏ نفس المصدر السابق » حاشية رقم ١‏ »ص ۱۲١‏ . 


YYo e‏ کت 


ويحتمل أن يكرن المقصود بالولجة الفراغ الفسيح الراقع فى منحنى النهر ©“ 
ویذ كر الست ت دوزی ( 00y‏ ) أن أودية مرسية الخصبة تصمىبساتين ( 4اا ٣]‏ ) 
بينما عرفت بساتين بلنسية بالولجة "' ( 182ء٠8‏ ) » ولكن هذا التفسير فى رى 
قاصر لأن ولجة بانسية لا يمكن أن تطلق على جميع بساتين بلنسية وانما على 
العرصات أو رحبة تقصد للنزهة وليست بستانا كما فسرها دوذى بدليل أن اين الأبار 
استخدم اسم الولجة كموضع أحرق فيه ابن حجاب ”“ » ولا يمكن أن ينطبق هنا 
الوضعم على ٤‏ والأرجح ان ا وع بمکان راسم حارج المديتة : 
ويستخدم اين الأبار اسم الولجة استخداما حر فيذ كر أن ضفاف الساقية التى تمر على 
الولجة کات بجانبھا رحی لاب جعفر الرقشی »> وق هد مها جند آبن مردنیش )4( 1 
وکان هؤلاء الجند قل قدموا من الجنوب > وعلى هذا الاساس کان انجامهم الى ذلك 
المكان السهل ‏ المنبسط ٠)‏ الواقع بين باب بيطالة والرصافة › وهى منطقة تكونت نتيجة 
جفاف أحد روافد النهر ”“ . كذلك يذكر اين الأبار أن والى بلنسية عبد الله ”“ 
أرسل أسرته سنة ٠۳۸‏ ه الى شاطبة » وأنهم خحرجوا من باب بيطالة » بيتما انتظر هو 
حارج المدينة بالولجة " . وأخيرا يذ كر أن أمير يلنسية تقايل بالولجة مع جاقم 


Miranda, op. cit. p. 41 . (1 
Dozy supplement, t. H. p. 846. & E. Teres, op. cit. pp. 302 - 304. (1 
. ٠١١ البطة السیراء » ج ۲ » ص‎ )۳( 

(4) نفسه ؛ جد ۲ ؛ ص ۲٦۰‏ » ترجمة رقم ٠۵۲‏ » وابن مردتيش المذ كور بحن هو أبو عبد الله محمد 
بن سعد بن محمد بن سعد الجذامى بن مردنيش وجده هو العروف بذلك » وكان من كبار الثوار 
الذين ظهروا فى شرق الأتدلس فى الفترة من زوال أمر المرابطين الى دخول الموحدين الأندلس . 
أنظر ( الحلة » ج ۲ » ص ۲۳۲ » ترجمة ٠٤١‏ ) . 

H. Miranda, op. cit. p. 42. (0) 

() هو أيو محمد عبد الله ين محمد ين على بن بوسف المسوفى بن غانية » تولى مر بلسية أيام. 
المرابطين . أنظر ( الحلة » ج ۲ » ص ۲۲۸ ء ترجمة رقم ٠١١‏ ) . 

(۷) الحلة ء ج ۲ » ص ۲١۹‏ » ترجمة ٠٤۵‏ . 


۲ - 


البرشلونى ( حايمى الأول ) وذلك عندما كان هذا الأخير يعسكر بقواته فى الرصافة 
قا ل استيلآئه على المدينة ‏ . ر فستنقج مر E‏ 


فسريحة کا تا ہین باب بيمزالة e‏ 2 


0 وتسمى اليوم وجنه ة السوف 
Pld del Merced)‏ ) وتعتبر من رسع رحبات المدينة ؛ وكانت تغام فيها 
الاحتفالات › فيها حشث الجناة » وفيها حرق القاضى ابن جحاف یا كما 
بشت الاشارة " 
ا 

کاتت المقابر اياسللامية 4 مرلن اا تقع عأدة خارج الأبراك فيما وراء 
الأسوار على مقربة من الطرق "لرئيية أمؤدية الى المدن اجاورة ؛ وسم ذلك فقد كانت 
هناك حالة ١ءتثنائية‏ يصعب فيها دفن الموتى بالجبانات الواةعة حارج الأسوار كالشأن فى 


قعرض الدينة لحا ار لویل وة قيام ثورة بها ر » ومن أمثلة ذلك أنه عندما -حأصر 
الق تور تاچ او ٤‏ ای و 9 متا ی ه م ة داحل 4اد a‏ ۾ ګذا E‏ 


قيا TT‏ د ان ایر ٠‏ فی مقیرة داع 
عادة عند ٠‏ البارزين أو مى حالات خاصة مثل حادثة اق القاضی 
ابن جحاف ٠‏ وتشير وثائق تقسيم بلنسية الى موضع فى داخلها يعرف بمقبرة أبن 


(۱) هو ایو جمیل زیان بن مدافع بن یوسف بن سعد بن مردنیش الجذامی » کان يتولى امارة بلنسية قبيل 
سقوطها النهائی فی ید ملك ارغون حایمی الأول نة ٩۳١‏ هھ ٠۲۳۸‏ م . 

Huici Miranda, op, cit. t. p. 42. 0 

(۳) أرسلان » الحلل السندسية ؛ ج ۲ » ص ۲١۳‏ . 

.۲2 أنظر ليفى بروفسال » سلسلة محاضرات عامة »> ص ۹٩‏ » سالم » تاريخ مدينة الرية ؛ ص ٠۲۹‏ . 

)٠١‏ من البلنسيين الذين دفوا داح ل السور عاصم بن حلف التجيبى الذى نوفى يلنسية فى سنة 
ه أثناء نشوب ورة داخطية بها . أنظر ( المراكشى الذيل والتكملة » السفر الخامس - القسم 
الأول ء خقیق احسان عباس بیروت ۱۹٦1۵‏ » ص ١ ٠١١ - ٠١١‏ ترجمة رقم 1۸۳ ) . 


TINS 


جال › ویحد انا هذا الاسم الى الاعقاد ٤‏ کان ریا دفن فيه ابن جحاف الذى 

E ا‎ 

| مقبرة باب | لحتش : وتقع حارج باب الحنش وت ت الله ود ا 
أعداد كبيرة من أهل بلنسية وأعيانها وشيوخها وعلمائها نذكر منهم على سبيل 
المثال محمد بن يوسف بن مفرج ( ت سنة ۵۹۳ هه ) ° . 

۲ مقبرة باب بيطالة : رتقع خارج باب بيطالة وبالقرب من الرصافة و وسن 
بين الشخصيات التى دفن فيها الفقيه حلف بن يوسف الأنصارى ( ت سنة. 
۹ ھ_) 7 . 

۳ - مقبرة المصلى : وتقع حارج السور الشرقى للمدينة قرب باب الشريعة "© 
( المصلى ) ودفن فيها محمد بن على بن هذيل ( ت سنة ٦١٤‏ هى ) ”" . 

٤‏ _ مقبرة الجنان : والظاهر أنها كانت داخل نطاق السور » وفيها دفن أحمد ابن على 
بن یحیی الأنصاری ( ت سنة 1۰۹ هى ) ^ . 

ویضیف الأستاذ توریس بالباس اسہ 0 يقال أن الخيام امتدت 
الى موضعها " » فقد ذكر ابن الأبار yy‏ بلنسية ويدعى عبد الله بن 


Torres Balbas, op. cit. t. I. p. 238. 04) 
Balbas, Ibid, p. 266. (1) 
. ۱6۹٩ ابن الأيار » التكملة »ج ۲ › ص ۵۵1 - 0۳ » ترجمة رقم‎ )( 

Balbas, Ibid, p. 266. (4) 
. ۸۲١ ؛ ص ۳*۰ » ترجمة‎ ١ التكملة » ج‎ )6( 

Balbas, Ibid, p. 267. 4) 


)¥( التكملة » ج ۲ ء ص *11۰ » ترجمة ۱٥۸۵‏ 4 


(۸) المراكشى » الذيل والتكملة » السفر الأرل - القسم الأرل » خقيق محمد ابن شريفة » ص ٤٤١‏ - 
4 ء ترجمة رقم ٤۴١‏ . 
T. Balbas, op. cit. p. 239. (‏ 


~ YA ~ 


ویذ کر توریس بالباس أنه لم يصل الينا أى شاهد قبر نستدل منه على مخديد 
مواقع المقابر » لأن معظمها اندثر فى القرن ۸ هد ٠١ ١‏ م نتيجة للتوسع العمرانى 
لبلنسية » فتحولت المفابر الى أحياء سكنية جديدة دحلت فى نطاق السرور الذى انامه 
الك بدرو الرابع ( ۷] ۴٠١٣١‏ ) فى منتصف القرن الرابع عشر الميلادى ( الئامن 
و 


(۱) التكملة » ج ۲ (١‏ طبعة کودیرا ) ص ۵۰۲ _ ٥۰۳‏ » ترجمة رقم ٠٤١١‏ . 
Balbas, Ibid, pp. 241 - 242. 2‏ 
وی ذکر یغ بروفسال بأنه قد عثر على بقايا قبور فى مدينة بلنسية » ومن ذلك شاهذ قبر يحمل 
نقشا كتابيا محيت حروفة بفعل الزمن » وظلت باقية هذه الكلمات النقوة فى خمسة أسطر ٠:‏ .. 
رحمه الله توفى فى يوم الثلائة شهر شوال سنة راحد وأربع ميغة رحمه الله . ٠‏ وباقيا قير خر نقش 
عليه « يسم الله الرحمن حيم هاذا قير .. ابن .. توفى يوم .. فى شهر .. الذى من سئة أربعة 
وعشرین وأریع مائة رحمه الله « أنظر : 
Levi - Provencal, Inscripitions arabes d'Espagne, Vol, L paris, 1931, p. 90.‏ 


IS 


)٤(‏ المركز الاقتصادى- 


وبمل فى القيسارية والأسواق والفتادق ومواضع الفخارين الذين شاعت 
شهرتهم فى صناعة التحف الخزفية فى نفس بلنسية وفى بعض نواحيها فى بطرنة ومنيشه . 
أ - القيسارية والأسواق : 

ويقصد بالقيسارية فى مدن الأندلس السوق المشيدة بالبتاء التى كانت تقام 
بالقرب من المساجد الجامعة “ لتجارة المنسوجات الحريرية والموشاة والديباج وصنوف 
الثياب الفاخرة » وتتوزع فيها حوانيت صغيرة المساحة على جوانب الدروب التى تشق. 
القيسارية على نحو ما نشهده اليوم فى قيسارية غرناطة . 

ونستدل من وجود باب فى بلنسية يعرف بياب القيسارية على وجود هذا الع 
من السوق القيصرية أعنى القيسارية على مقربة من الباب المذ كور وينفتح فى السور 
الغربى من بلنسية ” » ويغلب على الظن أن هذه القيسارية اخحتصت ببيع الححف 
التفسية من انتاج صناع بلنسية وفنانيها » ومعظمها يتعلق بالا طباق والكؤوس والاراى 
الخزفية التى بلغت الغاية فى الأناقة والدقة والأحكام فى الصناعة وذاعت شهرتها فى 
العالم أجمع » بالإضافة الى المنسوجات الرفيعة التى كان لها سوق نافقة فى المشرق 
الاسلانی > كذلك وجد بالقيسارية حوانیت لبیح الكتب : 

أما السوق ( بالإسبانية 20٥0‏ ) فموضع أو حارة خصصت فى مدن الأندلس 
التى تتسمى بها السوق » كسوق الصاغة وسوق العطارين وسوق الكتبية أو الوراقين » 
وسوق النحاسين أو الصفارين . 


() أنظر : سالم » العمارة المدنية » ص ٠٠١‏ » والملاحظ أن كلمة قيسارية ريف للكلمة اليوتانية 
اللاتينية ( ع1ء2۲ءزدK‏ ) وتعتى السوق القيصرى التابع للاولة . 

(۲) العفری » نفسه ء ص ۱۸ . 

(۳) كان لابن متعيال الوراق ( ت 1١١‏ ه > دكان بالقيسارية يبيع فيه الكتب . أنظر( التكملة ؛ 
ج ۲ » ( طبعة كوديرا ) ص ٥*1‏ » ترجمة ۱٤١٤١‏ ) . 


کک 


وكانت الحوانيت الاسلامية يالأندلس - بصفة عامة - عبارة عن أماكن ضيقة 
قليلة الارتفاع » وعلى هذا كان البائع لا يحتاج لأن يتحرك من مکاته كى يحضر 
السلع عن مواضعها “ ٠‏ وكانت للحانوت باب واحد يقتح مباشرة على الشارع » ما 
أبواب الحوانيت فكانت تغلق بألواح متح ركة تربطها مزاليج محكمة » وكان يعلوها 
مظلة مائلة من الخشب أو الحصير تقى البائ وعملائه حرارة الشمس والمطر " . 

٠‏ وتشير المصادر العريية الى شهرة بلنسية الاسلامية فى مجال التجارة » كما بجمع 
على أنها كانت عامرة بالأسواق العامة سراء فى داحل المدينة على مقربة من 
اللسجد الجامع أر فى الأرباض . كذلك تشير وثائق تقسيم بالنسية الى موضع يسمى 
سويقة 5110٥8‏ ( تصغير سوق ) عبارة عن رحبة ضيقة أقيم بها سوق » وكان اسم هذه 
السويقة شائعا فى بلنسية ““ . وقد ذكر الباحث توريس بالباس أنه كان يوجد ببلنسية 
شارع يسمى العطارين » بيدو أنه كاقت تباع فيه مختلف أنواع العطارة » ورد ذکره فى 
سنة ۱۲۲۷ م ( 1۲١‏ ه) * . 

ب الفسادق : 

الفندق بناء أقيم فى مدن الأندلس لترول التجار الغرباء وبيع أنواع معينة من 
السلع بالجملة لكبار التجار » ومن هذا النطلق شغل الفندق كمنشأة اقتصادية فى مدن 
الأندلس مكانة هامة بين مراكزها العمرانية . وكائت الفنادق تقام - عادة ‏ بجوار 
الساجد الجامعة حيث يكثر الرحالة والمسافرون "° . 


() أنظر » سالم » التتطليط ومظاهر العمران » ص ٠۷‏ . 
(۲) مالم » التخطيط ومظاهر المسران » ص ٠۷‏ وأنظر : 
H. Miranda, Hisl., Mus., de Valencia, L. I. p. 65.‏ 
(۳) العمذری » نقسه » ص ۱۸ › الادریسی » تفه » ص ۱۹۱ > أبن غالب » نفسه » ص ۲4۵ » 
الحمیرى ء نه »ص ٤۷١‏ . 


Turres Balbas, op. cit.  L pp. 303 - 305. (4: 
Balbas, fbi, p. 307. (o9 

)١‏ مالم » الصملرة فلدنية ء ص ٠٤١‏ « وأنظر 
Bilbas, op. cit p. 311.‏ 


~۱ 


وكان الفندق فى أغلب الأحيان بناء متواضعا للغاية »يضم عددا کبیرا من 
الغرف العارية من الأثاث > لا يجد فيه المسافر سوى غطاء E‏ 
أما الخيول والدواب فكانت تربط فى صحن الفندق " . 

وقد ورد فى وثائق تقسيم بلنسية اشارة الى نه کان باب 
القنطرة ء كان ببيت فيه التجار ويستتخدم مخزنا للسلع فى نفس الوقت "° 

ولا يزال اسم فندق يطلق اليوم على أحد شوارع بلنسية الحديثة " » الأمر 
الذى يؤكد أن ذلك الشارع كان يقوم فيه فندق فى العصر الاسلامى . 


(1) سالم » نفسه » ص ۱۴۳ : 
)4( 


2 سالم » التخطيط ومظاهر العمران ۰ص ۷ 


` HB. Miranda, op. cit. p. 34. 


r -— 


الفصل الثانى 
١‏ الحياة الاجتماعية فى بلنسية الاسلامية ۲ 
1_ عناصر السكان . 


. طبقات الجتمع فى بلنسية فى العصر الأموى دويلات الطوائف‎ ١ 
. اهم مظاهر الحياة الاجتماعية فى مدينة بلنسية‎ 1 


ا 


(1) عناصر السكان 

أ المرب : 

تزلت بلنسية منذ الفتح الاسلامى بطون من القبائل العربية لسهولة أراضيها 
وخحصوبة تربتها ودفء مناخها فى فصلل الشتاء » وكان العنصر العربى يمثل الطِمّة 
الايا فى الجتمع البلنسى ”"“ » ومن أهم قبائل العرب اليمنية التى استقرت فى 
بلدية قبيلة معافر اليمنية التى استوطنت بلنسية نفسها » رمنهم بنو جحاف الذين 
تمتعوا بنفوذ كبير بهذه المدينة » واستأثروا بخطة القضاء "“ » كما سكن بلنسية 
بطون من القيسية أيرزهم بنو واجب » وكانوا من ذوى الرأى والمشورة بها " » 
كذلك كان يوجد ببلتسية بعض العناصر العربية من هوازن المضرية » فيقول ابن غالب 
ولهم منزل بجوف بلنسية ثلاثة أميال منها " » وبنو عبد الله البلتسى من أعقاب 
هشام بن عبد الملك الذين يرتفع نسبهم الى أمية بن عبد شمس القرشيين " . 

وقد نعم عرب بلئسية بحياة مترفة » إذ كانوا يعتبرون أنفسهم سادة الكورة 
ورؤساءها » واستغلوا سهولة الارض وخصوبة التربة فاشتغلوا بفلاحة البساتين 
والجنات » كما استغلوا موقعها البحرى وكثرة مالها من ١‏ أسواق وحطً وإقلاع "° ؛ 
فعملوا بالتجارة » وفاضت عليهم الثروات وعمت عليهم المكاسب رالخيرات »› 
رانعكست اثار ذلك على نفوسهم > فلاأهلّها على حد قول الحمیری ١‏ کرم طباع « 


Huici Miranda, Hist., mvs., ûe Valencia, t. L p. 71. 4) 

() اين حزم » جمهرة أنساب العرب » ص ٤1۹‏ » اين بشكوال » الصلة » القسم الثانی » ص ٠٤٠١‏ 
ترجمة ۷۲۷ . اين الأبار » التكملة » ج ۲ » ص ۸۳٣‏ ترجمة ۲۰۲۰ . 

(۳) ابن بشکوال » نفسه › القسم الثانى » ص ٠٠۲‏ ترجمة رقم ۸1۷ . 

[) المقری ؛ نفح الطیب » ج ۱ » ص ۲۷۳ . سالم » تاريخ السلمين واثارهم » ص ٠١١‏ . 

(۵) این حزم » نفسه » ص ٩۵‏ , 

(1) الحميرى » صفة جزيرة الأندلس » ص ٤١‏ . 


٥‏ س 


رالغالب عليهم ا النفوس وال الى الراحات © اور غ ذلك أن اق 
عرب بلتسية فى حياة اللهو والراحة والترف » فأقبلوا على الاستمتاع بحياتهم باقاءة 
العمارات والقصور وغرس البساتين والجنان واقتناء الجوارى والقيان والعكوف على 
مجالس الأنس والطرب والألحان . 

أما جزيرة شقر فقد سكنها جماعة ينتسبون الى بنى مخزوم بن يقظة بن مرة 
ومنهم بنو ميمون "“ » فى حين نزلت أندة بطون من قضاعة » وكانت أندة على حدة 
قول ابن الأبار دار القضاعيين بالأندلس " . 
ب - البربر : 

وكانوا يمثلون جمهور السكان أو العدد الأعظم من أهل بلنسية » وكان 
معظطمهم يعملون بالزراعة لصالح رؤساء العرب › على الرغم من العداء المتأصل بين 
الطائفتين الأتدلسية والبربرية منذ بدء قيام الفتنة وحتى دخول الرابطين على مسرح 
الأحداث » اذا كانت بلاد شرق الأندلس بمتأى عن الفتنة القرطبية ولهذا السبب 
نعمت بفترة من الهدوء والاستقرار ولم تنضم الى أى من الطائفتين المتصارعين ^ . 

وقد تركز بربر بلنسية فى أعمال الكورة لا سيما فى شاطبة التى سكتها بنو 
عميرة وهم من الهاصة ( ينسبون الى نفرة  )‏ وسكن بنو قاسم ( من كتامة ) 
البونت وتولوا حكمها " » واستقر فى مصلاته جماعات من البربر من هوارة ‏ . 


(1) نفمه »ص 4۷ . 

() التكملة ج1 »ص ۸۱۲ . ترجمة ۱۹۸۵ 4 

() التكملة »ج ۲ »ص ۸۱۲ . ترجمة ۱۹۸۵ . 

H. Miranda, op. cit . I. I. p. 72. (4) 

(۵) ابن حرم ء جمهرة » ص ٤۹4‏ ۔ 

۲ ابن حرم » نفسه ء ص ٥۰۱‏ ۔ 

) انظر مقالة : خايمى أوليفر آسين ( ٣اك‏ ١۷نا‏ .3 ) » ملاحظات حول أسماء المواضع فى اقليم 
يتسية » تقرير معهد الدرامات الاسلامية » ملرید › دیسمبر ۱۹٦۰‏ + ص 1-0 : 


- ۳ - 


وما زالت كورة بلنسية حمل أسماء مواضع لها أصول بربرية » ما ييعث على 
اظن بأن معظم سكانها كانوا من البربر كالشأن فى ةنا الواقعة على مقربة 
من شقر » ويبدو كما يذ كر الباحث آسين أنه مشتق من لفظ مسوفه " › وهى قبيلة 
بربرية دلت الى الأندلس مم قبائل صنهاجة الأخرى واستقرت بشرق الأندلس راليها 
ينتمى الرابطون » كما نزل بنو رزين بالسهلة واليهم تنسب بلدة ( A12۲٥‏ ) 
الشتقة من بنى رزين النفزيين " . 

وعلى اية حال فالبربر لم يستقروا فى جماعات كبيرة بالمدن الكبرى » وإنما 
كانوا ينتشرون فى المناطق الزراعية ويعملون فى فلاحة الأرض » ولهذا السبب تركوا 
بصماتهم فى تسمية قراهم بأسماء قبائلهم ”“ . 
ج - المولدون والمستعربون والصقالبة : 

الى جانب العنصرين العربى والبربرى سكنت اقليم يلنسية أخلاط غير منتظمة 
من السكان من أصول إسبانية مولدة ومسالمة ومعاهدة » يدين المولدون والمسالة 
بالاسلام فى حين احتفظ المعاهدة بالمسيحية وعرفوا بالمستعرية °° M022‏ sم1)‏ » 
بالاضافة الى العنصر الصقلبى الذين ظهر فى عصر الامارة ولعب دورا سياسيا هاما فى 
حوادث شرق الأندلس منذ قيام الفتنة البربرية وحتى دخول المرابطين الأندلس » وهم 


(۱) حایمی اولیفر آسین › نفسه » ص 1-٩‏ . 

(۲) انظر . لطفى عبد البديع » الاسلام فی اسبانیا ء ص ۳۲ . 

(۳) آسين » نفسه » ص ١‏ - 1 . ومن الجدير بالملاحظة أن بعض الباحشن الغربيين يذ كرون أن العرب 

` احتصوا أنقسهم بأغنی وأخحصب أراضی الأندلس » وت ركوا لبر النراحى الجبلية القاحلة » غير أن 

د. حسين مؤتس يشير الى أن هذا الرأى غير صحيح على الاطلاق لأن العرب تركوا لغيرهم مناطتق 
سهلية كثيرة مثل أحواض نهر تاجه ونهر شقورة بمرسية ونهر شقر رالوادى الأبيض ببلنسية وغيرها . 
انظر ( فجر الأندلس » ص ۳۷۰ _ ۳۷١‏ . سالم » تاريخ المسلمين واثارهم » ص ٠۲۲‏ ) . 

(4) سالم » تفه » ص ٠١١‏ . لطفى عبد البديع » نفسه » ص ۲۷ . العمبادى » فى تاريخ المغرب 
والأندلس » ص 11۷ . صلاح خالص » إشبيلية فى القرن الخامس الهجری › بیروت 1۹٦١‏ › 
ص۳۱ . 


- TY - 


الرقيق الذين جلبوا صدا ر ص الام المسيحية ٤‏ وتربوا بالأندلس ريه اسالا مية نہ تقلدوا 
رظائف هامة بعد ذلك “ . ومن المرجح أنه سكن بلنسية أيضا أقلية من البهرر ٠”‏ 
اشتغلوا بالصياغة والصناعات وتحكموا كالشأن دائما فى يهود الأندلس فى الشعرن 
المتعلقة بالاقتصاد والمال ‏ . 
وتسامح شامل من جانب ا ٤‏ لهم أسقفية ترگی i i‏ 
شئونهم › » وآ كانت هتاك رواية ذات طابع اسطوری د تشير الى ان المستعربين بل ية قد 
تعرضوا للاضطهاد من جانب الأمير عبد الرحمن الداخل » وأتهم اضطروا ذلك الى 
الهرب الى الامارا ت النصرانية » غير أن هذه الرواية تقسم بالخيال وليس لها أى سند 
تاریخی کما ید کر المستشرقرن أتفسهم > وقد سبق أن ندتاس] ° . 

وهتاك أمرات ّدر الاشارة اليهما فيما يتعلق بسكان بلاد شرق الأندلس : 

أولا : أن عناصر السكات لم تختلط فيما بينها » فالبربر لم يمتزجوا بالعرب أو 
الأندلس » وان كان هذا لم يمتع أهل شرق الأندلس من طلب المساعدة من الرابطين 
وهم بربر خت ضغط وتهديد السيد القنبيطور وجنده النصارى ”“ 

ثانيا : أن حالة الاستقرار والأمن التى نعمت بها بلاد شرق الأندلس إيان الفتنة 
القرطبية وفى عصر الطرائف كان لها أثرها فى ازدياد عدد السكان بتلك المنطقة بشكل 
واضح » إذ وفد اليها الحديد من التجار والصناع والحرفيين هربا من الفتنة والحروب 
الأهلية التى شملت منطفة جنوب الأندلس » كما ساعدت حالة الاستقرار أل شرق 


(۱) مختار العبادی » الصقالبة فی إسباتیا » ص ۸ ٠١‏ . صلاح حالص » تفه » ص ٣۲‏ . 

(9) سبقت الأشارة الى وجود حى للبهود يبلسية كان يقم الى الجنوب من باب الشريعة . 

. ٣٤ - ۳۳ انظر . سالم » تاریخ المسلمین وآئارهم » ص ۱۳۳ . لطفی عبد البدیع » نه ؛ ص‎ )۳( 
H. Miranda, op. cit. t. Û pp. 76 = 77. t4) 
H. Miranda, op. cit. p. 73. )م(‎ 


- ۳4- 


الأندلس على التفر غ لأعمالهم الزراعية والتجارية والصناعية » ما كان له أثره فى ازدهار 
تلك النطقة وانتعاشها > کما ساعد دلث أیضا على تعایش قائم بن العرب والمولدين › 
وتک ذلك فى ظاهرة الازدواج اللغوى : العجمية أو الاسبائية القديمة ( الرومانسية ) 
والعربية » ونتيجة لذللك التعايش وجدت كلمات كثيرة فى اللغة الاسبانية القديمة من 
أصول عربية 0 : 


(۲) طبقات اجتمع بلنسية فی العصر الأموى 


وعصر دريلات الطرائف 

أ طبعة الأعيان : 

رتتكون تلك الطبقة. من العناصر العربية والبيوتات الكبيرة من المولدين » وهى 
الطبِقة الخاصة فى امجتمع التى خظى بالرئاسة والشرف وتقتنى الضياع الواسعة 
والأراضى الخصبة والثروات الوفيرة أو تتوفر لديها الثقافة الرفيعة وامعرفة التى تؤملها 
لتولى المناصب العليا » وهى لذلك كانت تعتبر الطبقة المؤسرة : ففى وسعها الظفر 
بالرئاسة وتسيير دفة الأمور » ويدخل فيها القضاة وكبار الكتاب رالققهاء رالعلماء 
والوسرون من التجار وكبار الملاك » وقد تمتعت هذه الطبقة بدخل مرتفع وبوضم 
اقتصادی واجتماعی متميز مرموق خاصة منذ قيام دويلات الطرائن › التى لم تکن 
فى حقيقة الأمر سوى حركة انتزاء للمصيبات الحلية فى مختلف مدن الأندلس 
رشعورها بقدرتها على الاستئثار بالنفوذ السياسى فى مناطقها واستغلالها لمصالحها 
الخاصة » كما فعل بنو طهر بمرسية وبنو عبد العزيز ١بنو‏ جحاف ببلتسية "° . 


۲۲ العبادی » فى تاريخ المغرب رالأندلس » ص ۱۷۲ . لطفى عبد البدیع » تفه » ص ٠١١-۱۱۲‏ . 
وانظر : 
H. Miranda, op. cit. p. 77.‏ 
(۲) صلاح خالص » نفسه »> ص ۳۹ ٤١‏ . وانظر 
H. Miranda, Ibid, pp. 74 - 75.‏ 
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وبؤكد ابن بسام أنه ظهر ببلنسية أشاء فترة حكم مبارك ومظفر طبقة خحاصة ثرية 
تشكلت من الوزراء والفتيان الصقالبة ( العامريين ) الذين نعموا فى عهدهما برخاء 
وترف اجتماعى واقتصادى لا مثيل لهما "' » بالاضافة الى القضاة وكيار العلماء 
الذين آلت اليهم الرئاسة فى أوقات احن كالشأن فى القاضى ابن جحاف وفی بعض 
فقهاء بتی راجب . 
ب - الطبقة الوسطى : 

وتتكون من التجار وكبار المزارعين وأصحاب الحرف » وكانوا يعيشون فى 
مستوی اجتماعی متوسط » وإن كان هذا المستوى يختلف ارتفاعا وانخفاضا ياختلاف 
الأشخاص وأعماله. "“ . 

ومن الجدير بالملاحظة أن معظم اللاك الزراعيين كانوا من المستعربين الذين 
تمرسوا فى أعمال الزراعية » واشتهرت أراضيهم بوفرة انتاجها " » كما تكونت 
ببلنسية فى بداية عصر الطوائف طبقة من كبار التجار والصناع وهم الوافدين الذين 
انتجعوها فرارا من الفتنة القرطبية » وتمكنوا من تكوين ثروات ضخمة فى بلد يتمتع 
بتشاط جار وصناعی مثل بانس ° 
جچے ب طبقة الزراع : 

وهى أكثر الطبقات فقرا فى الجتمع » ورغم أنهم كانوا يمثلون السواد الأعظم 
من السكان فانهم كانوا يعانون كشيرا من الظلم والعسف » فكانوا يتحملون وزر سوء 
الأوضاع والاضطرابات فضلا عن جور ا ملاك وجباة الضرائب » كما كانوا دائما 
أول ضحايا القحط وامجاعات » وكثيرا ما تعرضت أراضيهم ومحاصيلهم للنهب 
والتخريب فى أوقات المعارك والحروب ‏ » ففى عهد مبارك ومظفر عانى زراع بانسية 


(۱) ابن بسام ء الذخيرة » ق ۳ الخطوط لوحة ۳ ظ . 

(۲) صلاح خالص » نفه » ص ۳۹ . 

Huici Miranda, op. cit. p. 75. (T) 
. ابن بام ء تفسه » لوحة ۴ ظ‎ )4( 

. ٤۸ ٤۷ انظر . صلا خالص » تفه » ص‎ ٩١ 
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من فداحة الضرائب حتى أضط المديد منهم ا لى ترك أراضيهم » فاستولى عليها هذان 
الان > كذلك تعرضت الأراضى الزراعية يبلنسية للنهب والتخريب أشاء حصار 
السيد القنبيط. للمدينة ٤‏ کان له ارہ أيضا فى ازدياد حالة البؤس وائشقاء ا سی عانی 
منها زراع بلنسية بصفة حامة " . 

د العبيد : 


ازداد الاقبال فى بلنسية بحكم وقوعها على البحر واتصالها بممالك النصرانية 
فى قطالوتية رار جة على اقنناء العبيد والاستكثار منهم للعمل فى فلاحة الأ راض أو فی 
الخدمة العامة أءفي E‏ الأعمال » ولقد كون العبيد طبيمة هامة فى ج الاندلى: 
کان لھا دورھا الخطير فى مساندة سلطة إلا رستقراطية وتمكين نفوذها › وأرقى هولاع 
العبيد الفتيان العامرية الذين كانوا فى الما ل رقيقاً ثم وصلوا الى أرقى المتاصب فى 
الجتمع » وتمكتوا من الاستقلال بمنطقة شرق الأندلس عند نشوب الفتنة » فكونوا 
بها دويلات طائفية صغيرة امتازت بغلبة العنصر الصقابى عليها » ففى عهد مبارك 
ومظفر « انفتح ببلاد الأندلس باب شديد فى أباقة العبيد » اذ نزع اليهم كل شريد 
طريد » وكان عاق مشاق » وزهدوا فى الأحرار وأبنائهم " » . 

- المرتزقة النصارى : 

استعان بعض أمراء بلنسية بالجند المرتزقة » فكان المنصور عبد العزيز بن أب عامر 
يستخدم فى جيشه قوات مرتزقة من النصارى » كان يزوده بها بعض الحكام النصارى 
فى الشمال الاسبانى نظر لصلة القربى التى تربطهم به » كذلك استعان القادر بن ذى 
النون عند استيلائه على بلنسية بفرقة من الجند النصارى بقيادة البرهانس ( ۷2اه 
Hafez‏ ) » وظلوا ببلنسية فترة لحماية القادر وعرشه 4 


_(۱) الذخيرة » ق ۳ لوحة ٤و‏ . 
(۲) البيان المرب » ج ٤‏ » ص ۳۲ . وانظر . 
(۳) الذخيرة » ق ۳ لوحة ٤‏ ظ . صلاح خالص » نفسه ء ص ۷۰ - ۷۲ . 
)٤(‏ بيان المغرب » ج٣‏ ء ص ۳١٤‏ . 
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(۳) أهم مظاهر الخياة الاجتماعية فى بلنسية 

لم تزودنا امصادر العربية بأحبار كافية لقسليط بعض الأضواء على الحياة 
الاجتماعية فى بلنسية فى العصر موضوع الدراسة » ولهذا السبب يعانى الباحث فى 
هذا امجال فقَرا شديدا فى المادة التاريخية » فكل ما زودتنا يه هذه المصادر لا يعدرا 
اشارات مبتشرة ولكن فى الامكان أن نستنبط منها مادة حية يمكن الى حد كبير 
الافادة منها فى رسم صورة راضحة المعالم عن هذا الجتمع » وأهم هذه الاشارات ما 
أورده العذرى بقوله « وقد اطبعت مدينة بلنسية بقلة الهم » لا تكاد ترى فيهم أُحدا 
لأنفسهم أسباب الراحات والفرج " » . 

وفى امكاننا ن نحدد من هذا النص بعض ملامح الحياة الاجتماعية ببلنسية فى 
عصر الطوائف وقبيل هجوم القنبيطور عليها » وأهم هذه الملامح أن حياة أهل بلتسية 
كانت تتميز بالسهولة واليسر » فلم يكن أهلها يقاسون أية مشكلة اقمصادية سواء بالنسية 
للفقراء أو الأغنياء . والظاهر أن اطلال بلنسية على البحر واتبساط أرضها واتساع 
بساتينها وجنانها قد ساعد على تفتح أهلها وانبساط نفسيتهم » فطا لا أثرت البيعة على 
الأفراد والطبيعة الجغرافية على طباع الانسان » وليس أدل على صحة هذا القول من 
الاطلاع على شعر الروضيات ”“ الذى ينسب الى شعراء بلنسية وعلى رأسهم ابن 
خفاجة وابن الزقاق واين غالب الرصافى » وهى أشعار تتسم بالرقة المتناهية التى تعبر 


() تصوص الآندلس » ص 1۸ . 

(9) راجم ديوان ابن حفاجة » ص ۸٠‏ . وقد أورد ابن سميد الكثير من شعر الروضيات لهؤلاء الشعراء» » 
اتظر . الغرب » ج ۲ › ص ۲۲٤‏ ترجمة ۵1۷ › ص ۳۵۱ - ۳۵۲ ترجمة ۵1٩‏ » ص ۳۷۱ ` 
ترجمة ٥۸١‏ . وأيضا ابن الأبار » القتضب بن كتاب فة القادم » مخقيق ابراهيم الابيارى ٤‏ 
القاهرة 1۹٥۷‏ م .ص 9۳ . 
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عن سحر الطبيعة وجمالها الأخاذ » والشعر فى حد ذاته مرآة صادقة تعكس صورة أى 
مجتمع من الجتمعات . ولاشك أن اتساع بساتين بلنسية ووفرة مياهها ورياضها كان 
حافزا على مجالس الطرب والأنس التى اشتهرت بها بانسية فى عصر دريلات 
الطوائف على وجه الخصوص 

وكان جار بلنسية ينعمون بترف اجتماعی لا مثيل له » ساعدهم عليه ذلك 
الذشاط الحجارى الكبير الذى اتسمت به المدينة بحكم صلاتها التجارية بالدويلات 
الاسلامية فى المغرب والأندلس أو بالممالك المسيحية الجاورة أو بالاًقطار الاسلابية المطلة 
على الحوض الشرقى من البحر المتوسط "“ . 

ويؤكد الحميرى ما ذكره العذرى » اذ يشير الى أن أهل بلنسية كانرا يمتازون 
بكرم الطباع » وطيب التفوس » والميل الى الراحات "“ » ومع ذلك فلم يوثر أقبال أل 
بلسية على الترف فى فضائلهم » Ey‏ 
« وأملها أصلح الاس مذهبا » وأمتتهم دينا » الى ف اورم ال ۹ 
وكذلك يمدحهم ياقوت ويسميهم عرب الأندلس “ . 
ب الأصسرة مر 

كان أهل الأندلس يقدسون الحياة الأسرية » فقلما كانت الرأة تبرح دارها » 
وکانت تقضى جل وقتها فى فنائه » ولهذا كان صحن الدار دائما يتوط التخطيط 
العام للدار الأندلسية » حتى تستشمر قدرا من الحربة دال نطاق البيت » وكثيرا ما 
كان يعلو الدار مصارى لها منافذ بارزة عن جدران الدار تتيح للمرأة أن ترى من خلالها 
ما بجرى فى الخارج دون أن يراها أحد » وكانت دور بلنسية الاسلامية من هنا النوع 
٠‏ ولهنا السبب أمر القنبيطور عندما استولى على بلنسية جنده بتغطية نوافذ الأبراج المطلة 


H. Miranda, op. cit. p. 62. 0) 
. ٤۷ صفة جريرة الأتدلس » ص‎ )۲( 

(۳) تفح الطيب »ج٤‏ »ص ¥*۲. 

() ممجم البلدان » الجلد الأول » ص ۷۳١‏ . 
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على المدينة على الفور حتى لا يقدم أحد من الجند النصارى » على كشف عورات 
البيوت والاطلاع علی ما یجری داحل بیوت الل ا 

وعلی هذا الحو كانت الرأة لا تتمتع إلا بحرية ضيقة داخل نطاق امجتمع 
الأسرى » وكانت هذه الحرية تتسع فى امجتمع الحضرى حيث تشارك للمرأة فى بعض 
الأحيان فى إلاحتفالات الاجتماعية ومجالس الأدب والطرب أو حخطم أغلالهها 
رقيودها بين الحين والحين للترهة فى صحبة أبنائها وبناتها وأفراد أسرتها الى الخاطق 
الخلوية والتنزهات والجنان أو تبرح دارها الى الحمامات العامة امخصصة للنساء أو لزيارة 
امقار "© 

ولم يكن فى استطاعة الرجل الزواج بأكثر من واحدة خحاصة بالنسبة للطبقات ِ 
الفقيرة والمحوسطة » أما الأغنياء فقد كان ثراؤحم يساعدهم على الزواج بأكثر من 
واحدة "؟ » خحاصة وأن الاسلام يبح الزواج بأربع بشرط العدل بينهن . 

وکان ولع أهل بلنسية بالغناء مدعاة لاقتنائهم المغنيات » وفى ذلك يقول 
العذری : ٭ ولا تکاد جد فیها من يستطیع على شىء من دنياه الا وقد اتخذ عند تفه 
مغنية وأكثر من ذلك “ ۲ 
ج الأعيان والمواكب : 

كانت الأعياد بالأندلس كثيرة ومتنوعة » فهناك أعياد دينية شاركت فيها 
الأندلس العالم الاسلامى كدولة اسلامية مثل عيدى الفطز والأضحى وعيد الولد 
النبزى وغير ذلك من الأعياد . غير أن هتاك أعيادا لها طابع ذاتى مستقل انفردت بها 
الأندلسى بحكم البيعة الحلية والموقع الجغرافى الأوربى إلذى تميزت به » وأول ما 


Prim, Crén., ger, L IL. p. 588. Chronicle, p. 175. Pidal, op. cit. V. I, Pp. 485. (1) 

& Miranda, op. cit. t IL p. 63. 

Huici Miranda, op. cit. t. I. p. 64 - 65. 42 
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(4) تصوص عن الأندلس » ص ۱۸ . 
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نلاحظه فى هذا المسدد هو أن يوم الأحد كان عطلة رسمية عند الأندلسيين "“ 
كذلك شا ركت الأندلسيون اخوانهم المسيحيين فى أعيادهم » فهناك اشارة الى احتفال 
النصارى ببلنسية بعيد القديس سان تحران ( ١ال‏ 547 ) الذى يسميه العرب عيد 
العنصرة › ویحتفل به فی ۲۶ یونیو من کل عام ۳ 

وعلى الرغم من أهل المشرق الاسلامى كانوا لا يترددون فى اظهار مودتهم 
لاخوانهم السيحيين فيشا ركونهم أعيادهم كالشأن فى غيد القيامه المعروف فى مصر 
بميد الفصح وعيد ايلاد الجيد وأعياد اإحرى أو نجرد الجاملة على أساس نظرة الاحترام 
قى يكهاالسلموة السيد الس ا أن ذه لخاركة م تلغ ستو ركه 
الروحية الجماعية التى كانت سائدة فى الأندلس والتى ترجع أساسا الى التعايش الثالى 
القائم بين المسلمين وللسيحيين "^ 

ومن الأعياد التى كان يحتفل يها أهل شرق لا سيما فى بلنسية ونواحيها عيد 
العصير ( AJacir‏ ( « وکان يقام عتل جئی محصرل العئب وعصره ؛ وهو امحصول 
الرٹیسی فی بعض المتاطقى » فكان الأهالى یغادرون بيوتهم الى حقول الكروم حت 
يقيمول أياما يجمعون خحلالها محصول الكروم ثم يحتفلون بذلك فی جر يسوده 
المرح والختاء والرقص » ومن الغريب أن هذه العادة ما زالت قائمة فى إسبانيا حتى 

ما هز (۳) 

يو : 


وزواج واعذار أبنائهم بوسائل مختلفة أهمها : الغناء وا لموسيقى وألعاب الفروسية وسباق 
الخيل ومصارعة الوحوش والاحتفالات الدينية التى تقام فى المساجد والزوايا ايوت ؛ 


(۱) أحمد مخحار المبادى » الاسلام فى رض الآندلس » مجلة عالم الفكر » الجلد الماشر المدد الثاني ؛ 
الکویت ۱۹۷۹ ٠١٠١‏ . 
(۲) البادی » نفه » ص ۱١۷‏ . وأنظر : 
Chronicle, p. 174 . & Dozy, Rech, Tome Second, p. LXIX.‏ 
)١(‏ المادى » الاملام في رض الأندلس ؛ ص ٠١۷‏ . 
)٤(‏ البادى » نفسه »ص 1١۷‏ . - 
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حیث كانت تتلى آيات من الذ كر الحكيم » وينشد الشعراء القصائد المناسبة للمقام » 
الى ا والموشحات الدينية وحلقات الذكر التى كان يصحبها العزف 4 
الأعراد والنفخ فى المزامير » ثم تقدم فى أخر الليل الأطمنة والخلى" , 

ونلحظ أن نساء غرناطة كن يخرجن مع الرجال للتفرج فى أيام الأعياد 
والاحتفالات ويذهبن الى ساحة الشريعة أو المضصلى ( خارج باب الشريعة ) حيث 
يقمن الخيام للتفرج لا للصلاة " . 

ومن بين الاحتفالات التى كانت رى فى بلنسيةزمن الطوائف » الاحتفال 
بخروج موكب الأمير الى المسجد الجامع لصلاة الجمعة » يحيط به الحرس والحاشية 
رالغلمان » فقد ذكر ابن بسام أن مباركا ومظفرا كانا يخرجان لصلاة الجمعة فى 
السجد الجامع ييلنسية فى مو كب ضخم يشبه فى فخامته م وكب مولاهما الحاجب 
المظفز عبد الملك بن أبى عامر » وكانا يلبسان أفخر الثياب » ومن حولهما الأعران 
والخدم " » كما یشیر این عذاری الى أن القاضى ابن جحاف عند خروجه فی 
موكب كان يتقدمه العبيد ويتأخر عنه الجند وتستقبله المصانعة بالدعاء والشناء ‏ . 
د- فن الغناء والموسيقى يبلنسية : 

نقل العرب المشارقة معهم الى الأندلس ما ورثوه عن أهل الشام والحجاز فى 
العصر الأموى من فنون الطرب الذى غرسه في مدارسهم يالمدينة ومكة ودمشق اشهر 
الغين والمغنيات » ولم يكن يقبل على هذا الفن فى عصر الولاة الذى سبق قنيام 
الدولة الأموية إلا أشراف العرب اليمنية والقيسية الذين كانوا يعكفون فى أوقات فراغهم 
وراحتهم على السماع الى أن كانت دولة عبد الرحمن الداحل » فأخذت الأندلس 


( تفس المرجع السايق ء ص ٠١۷‏ . 

() المبادى » نفسه » ص ٠١۸ ٠١۷‏ . ومن المرجح أن هذا القول يمكن تطبيقه على بلئسية 
الاسلامية خاصة وأه كان يوجد بها مصلى ( شريعة ) للاحتفالات العامة والصلاة فى الأعياد . 

(۳) الذخيرة ء قى ١‏ الخطوط لوحة ٤و‏ . 

() البيان لغرب »ج ٤‏ ء ص ٠۲‏ . 
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تفتح ذراعيها للغنون المشرقية وعلى الأحص الشامية منها » وأقبل عبد الرحمن على 
اقتتاءِ الجوارى المدنيات وأسست لهن دار فى قرطبة › واستمرت المديئة معينا لجوارى 
الأندلس لا ينضب الى أن أحذت التأثيرات العراقية البغدادية تسلسل الى قرطبة فى 
بداية عهد عبد الرحمن الأوسط . 


ولقد بدأ فن الغناء والموسیقی الأندلسية يتطوران فى الأندلس بوصول زریاب الى 
قرطبة فى بداية عهد الأمير عبد الرحمن الأرسط » رالى زرياب يرجع الفضل فى 
رسوخ هذا الفن ف ی حواضر الأندلس وقواعدها بعد ذلك »> وی کد ابن حلدون ذلك 
فى قوله أن زرياب قد أورث بالأندلس من صناعة الغناء ما تناقلوه حتى عصر 
الطوائف “ . فمن قرطبة انعقلت فنون الطرب التى تطورت على يدى زرياب 
وتلاميذه ‏ وتعددت فى الأندلس مراكز الخئاء رالرسيقى » وساعد على تألقها ابتكار 
فن التوشيح الذى تتفق صياغته مع تقطيع الأصوات والألحان . 

وكاذت مدية بلنسية فى عصر الطوائف من أمم مراكز الغتاء والموسيقى فى 
الأندلس » فقد عرف 'علها بمرحهم راقبالهم على اللاهى والخناء » وفى ذلك يقول 
العذرى ٠:‏ ولا تكاد جد فيها من يستطيع على شىء من دنياه إلا وقد أتخذ عند نفسه 
مغئية وأكشر من ذلك » رانما يتفاخر أهلها بكثرة الأغانى » فيقولون : عند فلان 
عودان “ وثلاثة وأربعة وأكثر من ذلك » وقد أخبرت أن مغنية بلغت فى بلنسية أكثر 
من ألف مقال طيبة » رأما دون الألف فكثيرات " › 


اتظر . مقدمة ابن حلدون » ص ٤۲۸‏ . عبد الرحمن الحجى »تاريخ الموسيقى الأندلسية » الطبعة 
الأرلی » تشر دار الارشاد ء بیروت ۱۹۹1۹ م › ص ۲۹ _ 

٠‏ العود من آلات الطرب » رهو يعتبر من الآلات الوترية ويسمى فى الاسباتية ۸1300 » وسن آلات 
الطرب الأخرى الكريج ( 0ا۲ ) رهى آلة مستديرة الشكل مزودة بأوتار مشددة » ومنها أيضا 
القتار ( ههان ) رالراب ( ۸3١1‏ ) راجع ( السيد عبد المزيز سالم ء الغناء وا موسي قى 
بالآندلس » دائرة ممارف الشعب » المدد 1۱ سنة ۱۹۵۹ » ص ٠١۴‏ . الحجى » نفسه » ص ٠٤‏ 
۳٣ -‏ . فارمر » تاريخ الموسیقی العربية » بیروت » بدو تاریخ » ص ۲۵۵ _ ۴۹۹ ) . 

(۳) نصوص عن الأندلس » ص ۱۸ . 
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ه - وسائل اللهر والتسلية: 
مجالس الطرب : 

لعل طبيعية بلنسية الساحرة التى طالما ألمت شعراء‌ها وفجرت ملکاتهم فی 
الروضيات والزهريات وما اشتهرت به من كثرة البساتين والجنان الممتدة على ضفتى , 
نهرها الأبيض ورفرة مياهها التى تشق التتزهات وتخترق الجنات كالحيات الأراقم كان 
له أعظم الأثر فى تقدم فن الغتاء والنغم » ففى هذه البساتين والرياض رالمنيات كانت 
تعقد الندوات ومجالس الدب والطرب فى عصر الدولة العامرية وفى عصر الطرائف » 
حيث يتجمع الاخوان والأصدقاء بين الأدواح ا الخضرة لسماع تغمات 
العانى رالمغالت " . وكان الحاضرون عادة يفترشون الوسائد ويأكلون ويشربون 
ويطربون » وقد يرقصون على ايقاع الدفوف والمزامير 
مجلسا من تلك الجالس فى بلده بلنسية فيقول : 

فکم یوم لهو قد درت ا باه جوم کوس بين أقمار تدان 

ولقضب والأطيار ملهى یجرعه فما شئت من رقص على رجم لحان ٤‏ 

ومن الجدير بالذكر أن مبجالس الأنس رالشراب تعددت على وجه الخصوص 
فى عهد الأمير ا منصور عبد العزيز الذى كان يقيمها غالبا فى منيته المعروفة باسم منية 
امنصور أو منية ابن أبى عامر . 

- الاقبال على الصيد بالبزاة والجوارح 

كان الأمراء هواة الصيد بالبزاة يدربون صقورهم وجوارحهم على الصيد فى 
نواحى أشبونة وجبال شرق الأندلس وجزر البليار » وقد زحرت كتب الأدب الأندلس 
بعديد من الأمثلة التى تشير الى ولع بعض الأمراء بهواية الصيد » فنجد أن ابن طاهر 


»> ويصف الشاعر أبن خحفاجة 


(1) مالم » قرطبة حاضرة الخلافة » ج ۲ » ص ٠١١ ۱١۹‏ . 

١۹ سالم » صور من الجتمع الأندلسى » صحيفة المعهد المصرى للدراسات الاسلامية » مدريد النجلد‎ ٠ 
. 16 ستة ۱۹۷1 - 1۹۷۸ » ص‎ 

(۳) المقری » تفح الطیب › ج ۲ » ص ۲٠٢‏ . 
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أمير مرسية بيعث الى صاحب بلنسية المنصور عبد العزيز شراذا قات ليستخدمها فى 
رحلات صيده فى غايات وجبال بلنسية التى تكثر فى نواحيها الشمالية " . ومن 
بين الجوارج التى كان يستخدمها القوم فى ذلك الشواهين ( نوع من الصقور البيضاء) 
رالبزاة والصقور والعقبان وغيرها » وكانت تصيد طيور الائى والحمائم والکراكى » اما 
الكلاب والفهود فتصيد الأرانب والتعالب رالغزلان والظباء والبقر الوحشى " . 
۳ الحروج للتريض والنرهة : 

اعتاد هل بلنسية مخطيم أغلال الحياة المدنية والتخلص من قيود متاعبها بالخروج 
الى ظواهرها ونواحيها الخلوية طابا للراحة رللنزهة رالاستمتاع بالحياة بعيدا عن 
ضخب الحياة داخل التطاق العمرانى " » رقى هذه النواحى تكشر البساتين 
وامتنزهات والمنيات » وتتوفر المياه والأشجار » فيقضون سحابة يومهم بين ظلال وارفه 
ومياه جارية وخضرة متصلة بينما تطربهم قغريد الطيور على الأشجار ويشجيهم نواح 
النواعير على الجداول والأنهار ويسعدهم قبسم الوردود والرياحين رالأزهار » رلدينا 
حصيلة غنية من نظم شعراء بلنسية فى الزهريات والمريات والروضيات قصور لنا 
جانبا هاما من الحياة الاجتماعية فى بلنسية الاسلامية “ . 


(۱) این خاقان » قلائد العقيان » ص ٦۳‏ 2 

() سالم » صور من الجتمع الأندلسى » ص ۷۲ - ۷4 . ماجد ء تاريخ الحضارة الاملامية » ص ٠٤١‏ . 

(۳) سبقت الاشارة الى أن الفتى مبا ركا صاحب بلنسية فى بداية عصر الطوائف كان يخرج الى ظاهر 
امدينة للتريض والنزهة . انظر ( الذحيرة ق ٣‏ الخطوط لرحة ٤‏ ظ . الاحاطة » الجلد الثالث » ص 


CTA 
: من ذلك قول ابن سعد الخر البلنسى‎ )٤( 
ag rr, 
ل ولات د فى دوحة قد أتمت أفنانا‎ 
دولاب قيض بلي فى دومز د ت‎ 
: وقول ابن الرقاق‎ 
7 8 E 5 ۰ ا‎ e 
رأغيد طاف بالكفوس ضحي وحثها رالصباح قد وضحا‎ 
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و الاهتمام بالتعمير والبنيات والتشييد : 

شغض أمراء بنى أمية بالحياة فى أحضان الطبيعة بعيدا عن أنظار الرعية وطلبا 
للمتعة والبهجة والسرور وترويحا عن النفس » فأقاموا لذلك المنيات والجنات » من ذلك 
منية الرصافة التى أقامها الأمير عبد الله البلنسى فى الجنوب الشرقى من بلنسية وذاعت. 
شهرتها بحيث أصبحت تؤلف ربضا هاما من أرباض المدينة “ » وقد ازداد الاقبال 
على فن البناء والتعمير بوجه خاص فى عصر الطوائف » وليس أدل على ذلك من 
الاشارة الى الاهتمام الكبير الذى أبداه مبارك ومظفر بالعمارة تقليدا للملوك بالتناهى 
فى عليات الأمور » رقد قلدهما فى هذا الاجاه أصحابه ما ورزراؤهما وكتابهماء 
فاقتدوا بهما فى تفخيم البتاء واقامة المتنزهات والجنان » وأنفقوا فى ذلك أمرالا طائلة 
حتى أن بعضهم كان ينفق على داره ماه ألف ديتار وأقل منها وفوقها » وكانوا 
يستخدمون فى عملية البناء أجود أنواع الأخشاب ورفيع العمد وتفيس الرمر مجلوبا 
من مناطقة المشهورة بذلك ‏ » ويذكر ابن بسام أن دار أحد أصحابهما 
ويدعى مؤملا القشتيلى كانت تفوق فى سرورها واكتمال النعمة فيها قصر الامارة 
بقرطبة " ؛ ما يدل يوضوح على مدى الترف الاجعماعى الذى بلغعه بلنسية فى 


تلك الفترة من عصر الطوائف . 

= وقول ابن فة : 
سقانى وقد لاح الهلال عشي كما اعوج فى درع الكمي سنان 
ونمّت بأسرار الرياض خميلة لها الزهر ثضر والنسيم لان 


انظر . ( ابن سعید ؛ ا مغرب › ج ۲ ۲ ص ۳۱۷ ۳۲٣١‏ ۳۷۱ ) . 
(۱ انظر . ابن سعد »المرب ج ۲ ۲۹۸۰ . القلقشندى » صبح الأعشى » ج ۲ ص ۲۳۱ . 
القری » تفح » ج ١‏ » ص 1۳۸ . سالم » تاريخ المسلمين وآنارهم » ص ۲۲۱ . وايضا . 
H. Miranda, op. cit. L I. p. 120‏ 
(۲) الذخرة ء ق ۳ لوحة ۳ ظ »٤و‏ . 
(۳) الذخيرة » لوحة 6و . 
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الات اله ل ات هة ي عة اد ال عدا 
قرب بلب الحنش (YT)‏ 


(1) المعرب » ج ۲ > ص ۲۹۸ المقرى › نقح » ج ۲ › ص ۱۷۹ 2 
(۲) ابن خاقان » مطمح الأنفس » ص ٩1‏ . القری » نفسه ؛ ج ۲ » ص 14۹ - ٠ ٠۹۰‏ 
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الفصل النالث 
١‏ الحياة الاقتصادية فى بلدسية الاسلامية › 


. الزراعة‎ - ١ 

۲ _ الفتون والصناعة . 

. التجارة الداخلية والخارجية‎ _ ٣ 
. التظام المالى‎ - ٤ 


~— 0 


(1) الزراععة 


أ مقومات الزراعة بكورة بلسية 

الفلاحة هى أساس التحضر والعمران » وتعتبر من أقدم الصنائح لأنها تؤدى الى 
الحصول على القوت الضرورى لحياة الانسان » ريعرفها ابن خلدرن بقرله ٠:‏ هذه 
الصناعة ثمرتها اتخاذ الأقوات والحبوب » بالقيام على اثارة الأرض لها رازراعها وعلاج 
باتها وتعهده بالسقى والتنمية الى بلوغ غایته » ثم حصاد سنبله واستحراج حبه من 
غلافه واحکام الاعمال لذلك ومخصيل اُسبابه ودواعیه ۴ ”“ . 

وقد حثت كتب الحسية اجمالا على الاهتمام بالحرس والزراعة » وما ذلك 
قول ابن عبدون ”“ : « ويأمر الرئيس بالحرث وبامحافظة عليه وبالرفق بأهله رالحماية 
لھم فی أعمالهم .. متها ب الي کل راسا ن 
الحتطة تذهب التفوس والأموال » وبها تملك المدائن والرجال » ويبطالتها تفسد 
الأحوال وينحل كل تظام  »‏ . 

ولقد كانت بلتسية بانسباط أراضيها وحصوبة تربتها ووفرة مياهها بلادا غتية 
بمحاصيلها الزراعية » ففيها تشطت الزراعة على نحو فاقت فيه غيرها من كور الأندلس › 
فکانت بستان الأندلس ومدينة التراب على -حد قول مؤرحى العرب »› وقد قامت الزراعة 
فى أراضى بلنسية للاعتبارات التالية : 

توافر الميساه : 

تتوفر ببلنسية مياه الرى التى تعتبر من أهم المقومات لقيام الزراعة وازدهارها عن 

طريقين الأول مياه الوادى الأبيض والثانى مياه الأمطار » فمدينة بلنسية تقع على نهر 


. 4*1 اتظر . مقدمة ابن خلدرن » ص‎ )١( 

(1) هو محمد بن أحمد بن عبدون التجييى » من كتاب الحسبة فى القرت السادس الهجرى ( الثانی 
عشر الميلادى  )‏ 

N انظر‎ (۳ 
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جار ( الوادی الأبيض ) الذى ينتفع منه فى رى البساتين وا مزارع ‏ » وبالاضافة الى 
ذلك تتعرض بلنسية بحكم وقوعها على الساحل الشرقى للأندلس للأمطار الى تسق 
فی فصل الشتاء » وأما المناطق الداخلية للكورة التى تقل فيها مياه الأمطار فتعتمد ساسا 
فی الری على میاه الوادى الاش رودیان اخری آھمها نهر شمر ( 2۲٤ل‏ ) ومیخارس 
Serpis ) yy ( Mijares )‏ ( ° . 

ولقد کان طبیعیا ان يعتمد اقيم بلنسية الذى يتميز بتربته الخصبة وأرضه 
المنبسطة ومياهه الوفيرة ومناخه المعتدل على نظم متقدمة للسقاية والرى لزراعة المناطق 
الى قد لا تصلها مياه الأمطار » فاستلزم الأمر شق القنوات واقامة الجسور ونصب 
الدراليب وغير ذلك من الوسائل التى يعمد اليها أهل البلاد الزراعية لرعاية محاصيلهم 
وتعهدها بالعناية . 

ریذ کر مؤرخو العرب أنه وجدت بہلنسية سواق ونواعیر للری وکان لها مشرفون 
لرعايتها » ومنهم الفتيان مبارك ومظفر اللذان ترليا بادىء الأمر وكالة الساقية بها " » 
وكذلك کان يوجد بها دواليب “ تدور على حافة الوادى لرفع المياه من بين جاريفها › 
ويذكر العذرى أن شاطبة كان « يخترق بطاحها واد قد اتخذ عليه التوإع "»› 


(1) الادريسى » صفة المغرب والأندلس » ص 1۹١‏ . ياقوت » معجم البلدان » الجلد الأول » ص ۷٠١‏ 
اين سعيد » المغرب » ج ۲ » ص ۲۹۷ . الحميرى » صفة جزيرة الأئدلس ؛ ص ٤١‏ . 
() انظر . محمد سامى عسل » أوربا دراسة فى جغرافية القارة » ص ۲۲۲ . وأيضا : 
Jose Ibafiez Martin, Geo grafia de Espafa, Pp. 71.‏ 
الذخررة » ق ۳ الخطوط ء لوحة ۳و . البيان الغرب » ج ۳ » ص ٠١۸‏ . 
(4) قلائد المقيان ء ص ٠ a 1٤‏ . وجدر الاشارة هنا الى أنه قد ورد ذكر 
E‏ » ومن ذلك قول اين الأبا ا الدولاب : 


TT‏ وکن ما ارقا کرکب 
ا رقي ر 32 
نصبته فوق النهر ايد قدرت ترویحه الأرواح ساعة ينصب 


اتر . ( ابن سعيد » المغرب » ج ۲ »ص ۳١۴‏ ترجمة رقم ٥¥‏ ) . 
(۵) نصوص عن الاأندلس » ص ۱۸ . 
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ومن الجدير با لملاحظة أن كشيرا من المؤرخين أثنوا على نظا الرى الذى أبعته 
بلنسية ل سیما نظام والقنوات الذى استخدم ری البساتين والحدائق وتزوید 
الىكان میاه الشرت 2 


ريذ كر المستشرق ليفى بروفنال أن ن مسلمى إسبانيا عامة استخدموا وسائل اری 

اختلفة ونظموها » وعرفوا يعض الطرق لقياس متسوب المياه أو ما يعرف حاليا بهندة 
الری » كذلاك استخدموا! السواقى التهرية التى كان لهم الفضل الأ كبر فى ابتكارها › 
كما استلمت أيضا فى الشرق الاسلامى "“ . 

والواقع أن النظام الاسلامى الذى وضعه المسلمون للرى والسقاية وهندسة اليا 
لا یزال باقیا حتی الآن باسبانیا » يستخدمونه علی نحو عملی فی مروج شرق الأندلس 
» ولاشك أنهم عرفوه عن طريق العرب الفاخين ” . فمن E‏ 
السقاية خد ر الاشارة الى أنه يوجد ببلنستية حاليا قضاء يعرف بقضاء المياه أو مسعكمة 
المياه ( ديوان المياه ) » ولعله من الاثار الباقية من العهود الاسلامية » وينعقد مجلس 
القضاء المذكور كل يوم حميس عند الظهر أمام باب الكاتدرائية » ويتألف أعضاء هذا 
اجلس من الفلاحين » ومهمته تنظيم أعمال الرى ء وكل من لا يخضع لأحكامه 
يحرم من رى أراضيه وهو بذلك يشبه الى حد كبير وكالة الساقية التى وجدت ببلنية 
فی عصر الطرائف 42( 


H. Miranda, Hist, mus., de Valencia, L 1. p. 155. 04) 
Levi - Provencal , Histoire de !' Espange musulmana, t. Hl. p. 280 & H. Miran- (¥) 
da, op. cit. t. I. p. 155. 

H. Miranda, Ibid, pp. 155 - 157. ۳‏ 
رنلاحظ أذ بعض الباحثين الغرييين يميلون الى اتكار فضلى المسلمين فى اسبانيا على وسائل الرى 
رالسقاية » ويجحدون ما قدموه فى هذا الجال من نظم » ويعتبرون هذه النظم فى الأصل اسبائية رأنها 
كانت مطبقة ومعروفة قبل الفتح الاسلامى - وواضح فى هذا الرأى امل على المسلمين » فقد 

درج كثير من المستشرقين على أتكار فضل العرب على الحضارة الانسانية ‏ افظر ؛ 
(Miranda, Ibid, p. 157.‏ 
)٤(‏ انظر . شكيب أرسلان » العطل السندمية » ج ٣‏ » ص ۲٠١‏ . آدم متز » الحضارة الاسلامية فى= 
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والملاحظ أن التشريع الخاص بتنظيم الرى كان معشعبا » ويشتمل على 
مجموعة من القوانين الدقيقة المعقدة » ولكنها جميعا تتفق فى قاعدة شرعية واحدة 
وهی أن الماء لا يجوز أن يباع أو يشترى » وعلى هذا الأساس لا يجوز للدولة أو الأفراد 
أن يجعلوا مسألة الرى سبيلا للتكسب أو التجارة ”"“ . 

ومن حيث المنشآت المائية اهتم حكام بانسية بشق القنوات والسواقى تسهيلا 
لرى الأراضى الزراعية البعيدة عن الوادى كما أقاموا الخازن والأبراج لخرن ما يازمهم 
من حبوب > كذلك حرصوا على ربط المدينة بظاهرها تيسيرا على المزارعين فعقدوا 
القناطر على الوادی 0 

وعلى هذا النحو كانت بساتين بلنسية التى حف بها وتطوق نواحيها تستمد 
مياهها من الوادى الأبيض عن طريق قنوات متعددة أجريت لهذا الغرض » فمن جهة 
الشمال أقيمت قتاة تعرف اليوم بساقية مونكادة ( Aide M0123‏ ) كما 
أقيمت فى نفس هذه التاحية قناة طور موس ( 10۲۳١08‏ ) ومسعالة ( M1411‏ ) 
ورسكانة ( ۴۵50473 ) » أما من جهة الجنوب فزقيمت قنوات كورات ( 2۲ں ) 
ومسلاته ( M5141‏ ) وفبارة ( ۴۵۷3۲3 ) وروبلة ( aا1ع۷هR‏ ) » وكل هذه القنوات 
كانت تتشعب الى جدوال عديدة تؤلف شبكة متصلة من القنوات المائية لا يميز 
بداياتها ونهاياتها الا أصحاب البسانين والمزارعون » وقد تم تنفيذ هذه الشبكة المائية 
الدقيقة منذ أيام المسلمين رغم أن قلة من المتحاملين على الحضارة الاسلامية يعزون 
أصلها الى الرومان " . 


= القرن الرابع الهجرى » ترجمة د . عبد الهادى أبو ريدة » مطيمة لجنة التأليف والترجمة والنشر » 
القاهرة ۱۹۱ » ص ۲۸۲ . مؤنس » رحلة الأندلس » ص ۲۷۷ - ۲۷۸ . وأيضا . 
J. B. Trend, The Civilization of Spain, London, 1944, p. 36.‏ 
(۱) آم مز » نفسه » ص ۲۸1 . 
(۲) عن قتطرة يلئسية انظر . العذرى ء تفسه » ص ۱۸ . اين يسام » نفسه »ق ٣‏ لوحة ٤‏ ظ . اين 
الكرديوس » نفسه » ص ۹۹ . / 
(۳) أرسلان ء الحلل الستدسية » ج ۳ › ص ۲۱۳ ۲۱٤‏ . 
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۲ جودة التربة وخصوبعها : 
امتازت بلنسية بخصوبة التربة التى تكونت بفعل الرواسب النهرية » رلهذا 

السبب عرفت بلنسية بمدينة التراب “ » وكانت أراضيها منبسطة سهلية " تصلح 
للزراعة » وكانت أكثر أراضيها المزروعة تمتد على ضفاف جداولها وقنوانها ونهرها 
لأيض » كما قامت الزراعة على ضفاف البحيرة التى تقع جنوبها ” » ركذلك 
على ضفاف نهر شقر ‏ . وقد توصل المزارعون لزيادة حصوبة التربة بروث الحيرانات 
رالفضلات الانسانية » يؤكد ذلك قول ياقوت : وكانت ١‏ كنفهم ظاهرة على وجه 
الأرض لا يحفرون له حت التراب » وهو عندهم عزيز لأجل البساتين "“ » 


(1) انظر . العمذرى ؛ نفسه » سس 1۷ .ابن غالب » قطمة من فرحة الأنفس » ص ۲۸١‏ . ياقرت › 
نفسه » الجلد الأول » م ۷۳١‏ . وأيضا : 
H. Miranda, op. cit. 1. 1. p. 20.‏ 
(۲) الادریسی » نفسه » ص ۱۹١‏ . الحميرى » تفسه » ص ٤۷‏ . وأيضا . 
Levi - provencal, La description d J' Esp., p. 41.‏ 
(۳) عن بحيرة بلنسية انظر : ابن سعيد » المخرب » ج ۲ » ص ۲۹۷ . المقر ء نفع اليب › ج 4 ٤‏ 
ص ۲۰۷ . وي ذكر شكيب أرسلان أن هذه البحيرة بقية من البحر الوط انفصلت عه بلسان 
من الأرض » وخولت مياهها الى المذوبة بمرور الزصن . انظر . ( الحلل السندسية »ج ٣‏ » 
ص ۲۱۲ ۲۱٦۰‏ ) . 
() الادریسی » تفسه » ص ۱۹۲ . ابن سعيد ۽ تفه » ج ۲ » ص ۳١۳‏ . الحميرى » تفه » ص 
۲ : وفی وصف جزیرة شقر یق ول ابن سید : ه عرو الأندلس القلدة من تهرها بسك » 
الحلفعة من جتانها بسندسي » ررض بام رور الا ولل رحا ور ت على جو 
المدام ٠‏ فاوقرل فیا ایشا اعرا ا شات : 
سيا لها من بطاح اسي ودوج حن بها مطل 
فما نری غير وجه نهر أطل فيه عذار طل 
انظر ( المغرب » جد ۲ » ص ۳۹۳) . 
(ه) معجم البلدان » الجلد الأول » مادة بلية ص ۷۳۲ . وأتظر : 
Elfas Teres, Textos poéticos arabes, Pp. 301.‏ 
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۳ - اعتدال المخاخ : 

كانت بلنسية تقع وفق التقسيم الجغرافى داحل الاقليم الرابع المطل على البحر 
المتوسط » وهى لذلك السبب كانت تتمتع بمناخ معتدل نوه به الجغرافيون العرب 
وذکروه فی کتاباتهم » وفی ذلك يقول ابن سعید : « وجوها صقیل أبدا .. رهژاژها 
حسن لحمكنها من الاقليم الرابع ‏ » فالبرد القارس وسقوط الثلج لا يساعدان على 
زراعة امحاصيل الأساسية كالقمح والقطن والأرز والفواكه وهى زراعات تتطلب متاخ 
أكثر حرارة ودا كافيا » وقد تمثل ذلك كله فى مناخ بلنسية الذى يسوده الاعتدال 
معظم شهور السنة . 

ولاش أن هذا المناخ المعتدل الذى تمتعت به بلنسية خحاصة ومنطقة شرق 
الأندلس عامة كان له أعظم الأثر فى ازدهار الزراعة ووفرة الحاصيل الزراعية بتلك 
المنطقة . 
٤‏ - توافر الأيدى العاملة ( الفلاحون ) : 

من أهم مقومات الزراعة توافر العناصر البشرية من الفلاحين الذين يقومون 
بالحرث والغرس رالرى والتسميد والحصاد وكافة الأعمال المرتبطة بالفلاحة . 

وما لاشك فيه أن قيام الفتنة البربرية كان عاملا فى هجرة أعداد كبيرة من 
مزارعى الأندلس الى أراضى بلنسية حيث يسود الأمن والاستقرار » وأدت الكثرة 
العددية فى اقليم بلنسية الى تفوقها فى مجال الزراعة » وان كاتوا قد تعرضوا أثناء محنة 
الحصار القشتالى الذى فرضه القنبيطور على يلنسية وجور الجباة وقباض الضرائب 
لضغوط كثيرة حملت بعضهم على التماس لقمة العيش فى مناطق أُخرى من شرق 


(۱) المغرب ء ج ۲ ء ص ۲۹۷ . وانظر أيضا : العذرى » نفسه » ص ۷ . الادريسى › نفسه › 
ص ۱۹۱ - اين غالب » نفسه » ص ۲۸١‏ . الراكشى المعجب » ص ٠٠٤‏ . الحميرى » تفسه » 
ص ٤۷‏ . : 
Levi - Provencal, Hist., de I' Esp., t. I. p. 280.‏ 


الأندلس ٠‏ . ومع ذلك فإن فنرة انحنة التى نعرضوا لها كانت قصيرة لم قؤثر كشيرا فى 
الأوضاع الاقنصادية باقليم بلنسية » ومن الواضح أن معظم المزارعين فى بلنسية كانوا 
ينزلون فى القرى والضيعات اجاررة لها » وذلك لقربها من حقولهم وبساتينهم الراقعة 
على ضفاف النهر . 
ب ہے أهم الحاصيل الزراعية بكورة بلسية : 

كان لخصب أراضى بلنسية واعتدال مناحها وتوافر مياهها أثره الكبير فى وفرة 
اتتاجها الزراعى رتنوعه » فوقرة المياه فى بلنسية ساعدت على زراعة الأرز » وكان 
محصوله الوفير يفيض عن حاجة أهلها ويحمل الى جميع بلاد الأندلس " ؛ 
واعتدال اناخ كان مواتيا لزراعة القمح والشعير » وقد قردد ذكرهما كثيرا فى الررايات 
العربية التى تشير الى ارتفا ع أأسعار الأطعمة أثناء فترة حصار القنبيطور للمدينة " » 
ويذ كر ابن غالب أن القمح كان يزرع أيضا فى شبرب "“ ( من أعمال بلنسية ) › 
أما الكتان فكان يزرع ببلنسية وشبرب » وقد أدى توافر محصوله الى شهرة بلنسية 
بالنسیج الکتانی ”“ روجود معاصر للزيوت بها " . كذلك یذکر العذری أن رض 


() سبقت الأشارة الى أن زراع بانسية قد تعرضوا ناء عهد ميارك ومظقر لكثير من الظلم والمسف . 
انظر . ( الذخيرة » ق ۳ لوحة ٤و‏ . بيان المغرب › ج ۳ » ص ١۹۲‏ ) . 
() العترى » نفسه » ص 1۷ . واملاحظ أن بلسية لا زالت تشتهر الى اليوم بزراعة الأرز ركذلك 
الرعفران الذى يضاف الى طب الأرز المشهور العروف البثيه ( 113 ) » ويقال أنه طعا عربى 
الأصلى اشتتق اسمه من اليقية » لأنه يتشكل من بقايا أطممة متعددة . غير أن الباحث إريشى ميراندا 
يذكر أن هذا الطيق ليس عربى الأصل خاصة وأن كتاب « الطبيخ فى المغرب والأندلس فى عصر 
٠‏ الموحدين » لا يتضمن أى اشارة الى هذا الطلبق . انظر ( مؤنس » الجغرافية والجترافيون فى الأندلس 
( بعد الأدريسى ) صحيفة معهد الدراسات الاسلامية بمدريد الد ٠۲-١۱‏ نة ۱۹١۳‏ > 
ص ۲٠۲‏ . إويشى ميراندا » بلنسية الاسلامية » ( تقرير ممهد الراسات الاسلامية بمنريد ۱۹١١‏ » 
ص۱ ) . 
(۳) این عناری » تقسه » ج ٤‏ » ص ۳۸ . 
() این غالب ؛ نقسه » ص ۲۸۵ . 
() ابن غالب » نفسه » ص ۲۸۵ . 
J. Oliver Asin, Las dos Almuzaras, al - Andalus, Fas. 1. Maorid, 1962, Pp. 182. (»‏ 
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بلنسية يزرع أكثرها بالزعفران ونود زراعته بها "“ » ومن الملاحظ أن نبات الزعفران 
له فائده كبيرة فى الصباغة ”' وكذلك نبات-القزمر الى اشتهرت بلسي 
بزراعته ”“ . ومن فواكه بلنسية المعروفة القراسيا » وكان « لا يخلوا منه سهل رلا 
جبل ‏ » والكروم ‏ والزيتون الذى زرع ايضا بمربيطر "“ وكذلك التين الذى 
تعددت أنواعه فيها ‏ . وأکثر فواکه بلنسية شهرة البرتقال الذى يعتبر اليوم من أهم 
مقومات ثروتها الزراعية وان كان ذلك لم يرد ذكره فى المصادر العربية » ومن المعروف 
أن العرب هم الذين أدخلوا زراعته فى إسبانيا “ . كذلك زرع بها الكمثرى › 
وکائت تسمی الأرزة 4 وکانت اُحجامها فی حجم حبات انب ومع بین حلارة 
الطعم وذكاء الرائحة "“ . رالى جانب هذه الحاصيل الزراعية اشتهرت بلنسية بأنواع 


(1) نصوص عن الأندلن » ص ١۷‏ . ياقوت » نفسه » الج اد الأرل » ص ۷۳١‏ . نفح ج ١‏ » 
ص ۱۱۸ . وائظر : 
Levi - Provencal, La description de "Esp. p. 71.‏ 
(۲) المعروف أن نبات الزعفران كان يستخدم فى الصياغة باللون الأصفر » أما القرمز فكان يستخدم فى 
صبغ الصوف باللون الأحمر - انظر ( متز » الحضارة الاسلامية » ص ٠٠١‏ ) . 
(۳) البكرى » جغرافية الأندلس وأوربا » حقیتق د . عبد الرحمن الحجی » بیروت ۱۹٩1۸‏ » ص 1۲۷ . 
)٤(‏ ياقوت » نفسه » انجلد الأول » ص ۷١١‏ . 
(۵)ابن غالب » نفسه » ص ۲۸۵ . 
() الادریسی » تفسه ؛ ص ۱۹۱ - ابن غالب » نفسه » ص ۲۸۵ . الحميرى » نفسه » ص 6٤‏ › 
۰ . 
(۷) ابن غالب » نفسه » ص ۲۸١‏ . وانظر . أحمد بن زنبل » فة الملوك والرغايب لا فى الر راليحر 
من العمجابب والرغايب » ورقة ٠۳۷‏ ( نسخة مخطوطة بمكتية البلدية بالاسكندرية حت رقم 
۷ ج) . 
(۸) أنظر . إوينى ميراندا ء بلتسية الاسلامية ( تقربر معهد الدراسات الاسلامية بمدريد ) ص ١١‏ . 
ايراهيم شريف » أوربا دراسة اقليمية » ص ۳٠١‏ . وانظر : 
J.B. Trend, The Civlilization of Spain, p. 73.‏ 
(0) القرى » نقح » ج ١‏ » ص ١1۸‏ . ودر الاشارة اليأن بلنسية ما تزال تشتهر بزراعة الكمثرى › = 


N 


مختلفة من الرياحين والزهور مثل الياسمين والنرجس رالآس وغيرها » ولم يكن ذلك 
أمرا غرييا على مدينة أطلق عليها مؤرخو العرب اسم مطيب الأندلس “ . 


(( الففون الصناعية 

اع عوامل أزدهار الصناعة : 

اشتهرت بلنسية الى جانب اتتاجها الزراعى الوفير بصناعتها المتنوعة التى اعت 
شهرة بعضها فى العالم أجمع حتى يومتا هذا كصتاعة الخزف والنسيج » ويرجع قيام 
الصناعة فى بلئسية الى العوامل التالية : 
e‏ وفرة المواد الأرلية : 

توفوت ية الحا قيا الصناعة » ا معدن الحديد الذى 
النجارة والآثاٹ وفی صناعة ا وفی البناء ا ¢ الذى استخدم فی 
صناعة الثياب واستخراج الزيوت ” » والتراب الجيد لصناعة الخزف الذى اشتهرت به 
بطرنة ومنيشة ومدينة بلنسية نفسها . 
e‏ الأسراق چ 

وهى تعتبر من أهم عوامل قيام الصناعة » اذ لابد من توافرها لقصريف التتجات 


= وتسمى فى الاسبانية 0۵١‏ زہ53 عل ۴٤٣4‏ رلكنها ليست فى حجم حبة التب وانما فى حجم 
البيضة الكبيرة . انظر مؤتس » الجغرافة والجغرافيون ( بعد الادريسى ) ص ۲۱۲ . وايضا ۔ 

Bermhard and Ellen, Arabic Spain, London, 1912, p.377). 

: ص ۲*۷ .انظر‎ » ٤ المعری » نفسه » ج‎ . ٠٤٥٤ المراكٹى › المعجب » ص‎ )۹( 
Bermhard and Ellen, op. cit. p. 12. 

(۲) ابن غالب › نقسه ؛ ص ۲۸۵ . 
(۳) عن الکتان ببلتسية انظر . ابن غالب » تفسه » ص ۲۸۵ . این عذاری ء تفه » ج ٤‏ › ص ۳۸ . 
امن زنبل » حفة الملرك » ورقة ۳۳۷ . 
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المناعة الختلفة » كما أن الحرف والصناعات غالبا E‏ تقام فى اسواق المدينة . رقد 
ES‏ بالأسواق وأشهرها القيسارية NT‏ 
ا ا القری e‏ ا مثل حصن الذى له سوق . 
مشهودة ٩۳‏ 
الأيدى العاملة الماهرة : 

من مقومات الصناعة توافر الأيدى العاملة ا ماهرة فى بلنسية » وقد ساعد على 
الحياة أديية ومادية . 

8 2 الفتنة البررية كانت عاملا ریسا ا هجرة الحرفيين من اهل 
a‏ الاستقرار والهدوء ؛ lS‏ : 
> - سهولة المواصلات البرية والنهرية والبحرية : 

امتازت بلنسية بمواصلاتها السهلة › فهى مدينة برية بحرية تتوسط سواحل شرق 
الأندلس وتكثر بها المراسى ‏ » الأمر الذى يسر اتصالها بمدن البحر المتوسط الختلفة 
وعلى الأخص بالجزر الشرقية وبلاد المغرب الرسلامى وسواحل افرنجة » كذلك 
ساعدت أنهارها على ربطها بمختلف المدن الداخلية التابعة لكورتها . 


(1) كان يوجد يانسية باب يسمى القيسارية ما يشير الى وجود قيسارية بها » انظر ( العذرى » نقسه › 
ص ۱۸) . 

(۲) الحمیری » نفسه » ص ٠*۲‏ . 

() الادریسی » تفه ۲ ص ۱۹۲ -. 

() الذخيرة » ق ۳ الخطوط لوحة ۳ ظ . 

» الحميرى‎ . ۷۳١ ياقوت » قعجم البلدان » الجلد الأول » ص‎ . ٠۹١ الأدريسى » نقسه » ص‎ )١( 
. ٤١ نفسه » ص‎ 
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اشتهرت بلنسية بعدد من الصناعات التى تعتمد على انتاجها الزراعى كالسيج 
لكاي والصباغة بالقرمز والزعفران وصناعة الورق من قشور الأرز » وعلى توافر اراد 
الأرلية فى أراضيها واللازمة لصناعة التحف الخشبية والحزفية والصناعات المعدنية 
الختلفة "“ . وفيما يلى عرض لأهم الصناعات التى اخحتصت بها بلنسية : 
صناعة رصباغاتها 


E O OT 
0 يحتاج اليه اللطان وحاشیته‎ 


وذاعت شهرة بلتسية فى صناعة نوع معين من النسيج اختصت به عرف 
بالنسيج البلنسى » الذى كان يصدر أقطار الغرب " » كما اشتهرت بسح اثياب 
الغالية من الكتان "“ » ويذ كر الادريسى أن حصن بكيران من أعمال بلنسية احتص 
E‏ الثمن » يعمر الثوب منها ستين عديدة » وعرفت بأنها أبدع 
الثياب عتاقة ور ا 6 

بهذه المناسبة ا 


» كذلك aS‏ باللون الأحمر " . 


) سالم » الفنون رالصناعات بالأندلس » دائرة معارف الشعب » المدد 1٤‏ ۲ ۱۹۵۹ » ص 1۷۸ . 

اتظر . مقدمة ابن حلدون » ص ۲١١‏ - ۲1۷ . محمد عبد المزيز مرزوق ء الفنون الزخرفية 
الإسلامية فى المغرب والآتدلس » بیروت » بدون تاریخ » ص ۴۳ . 

(۳) لمغری » نفسه » ج ٤‏ »ص ۲۰١۷‏ . 

() ابن سعيد » الجغرافية » ص ۲٠١‏ . أبن زتبل » نفسه » ورقة ۳۳۷ . 

. ۱۹۲ صفة المغرب والأندلں » ص‎ )٠( 

(7) فى هذا الصدد يقرل ابن حرقل ٠:‏ ولهم ( أى لأهل الأندلس ) من الصوف والأصباغ فيه رفيما 
يعون من صبغة بدقع بحشائش تخص يالأندلس » انظر ( صورة الأرض » طبعة یروت » ص ٠١۹‏ ) . 


NOE 


۲ صناعة الأوانى الفخارية واغرفية : 

الفخار هو ما يصتع من الطين فقط دون تزجيج » وقد سبق فى صناعته الأرانى 
الخزفية التى تصنع أيضا من الطين ولكنها تكسى بطبقة زجاجية " . 
أولا - صناعة الفخار : 

اشتهرت بطرنة من أأعمال بلنسية بصناعة الأوانى الفخارية " › وقد أسفرت 
الحفائر الأثرية التى أجريت فى بانسية نفسها عن كشف كميات كبيرة من قطعم 
الفخار الإسلامى » ثم العثور عليها فى أراخر الثلاثینيات » فقد عثر قى سنة ۱۹۳۸ م 
أثناء الحفائر الت أجريت فى ميدان الربانا 27ر0 ها۸ ءل ة۴ ه1 ويقع على ممَربة 
من أحد أبواب الكاتدرائية ( المسجد الجامع قديما ) على بعض قطع الفخار على 
عمق مترين من مستوى سطح الأرض » كما عثر أيضا على بقايا أوان من الفخار 
وقنديل بدون بروز وأوان نقشت عليها كلمات عربية " . 

كذلك أجریت حفائر فى موضع آخر ٠‏ > وتم اكتشاف قطع عديدة من 
الفخار الإسلامى تتميز بقاعها الأبيض وزخارفها ذات اللون الأاخضر » كماعثر على 
قطع من القصعات مصنوعة فى بلئسية » يرجع تاريخ صناعتها الى القرن الخامس 
الهجرى ( الحادى عشر الميلادى 0 ) . وبالإضافة الى ذلك اكتشف أيضا كميات 
كبيرة من قطع من الفخار الاسلامى فى منطقة السوق المركزية ببلسية » منهما قطعم 
من جرة منقوش عليها كتابات عربية بالخط الكوفى بين زخارف نباتية » ومن الجدير 
بالذكر أن عجينة معظم القطع الفخارية التى عثر عليها كانت من الطمى الابيض 


(۱) مرزوق ؛ تفسه »ص ٠۰١‏ ۔ 

(۲) يوجد المديد من نماذج فخار يطرنة الإسلامى المعروف قي الإسيانية بام ) Al Fareras de P21e1-‏ 
مد ) فی ارثیف الفن البلتسی ( ھ٥٤۷۵1‏ ۸ عل ۷oنطc‏ 7ھ ) انظر : 

( Felipe Mateu, Hallazgss Ceramicos en Valencia, p. 165 ) . 

Felipe Mateu, Idem. (FP) 

Felipe Mateu, Hallazgos Ceramicos en Valencia, p. 166. (£) 
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وتردان بزخحارف خحطية سوداء بدون تزجيج » كما تتميز بأنها قطع خشنة غير 
مصقولة . هذا وقد عثر الأثريون حديثا فى بلنسية على جرة كاملة وجزء كبير من 
ارو ع 
ثانيا - صناعة الحزف : 

ازدهرت صناعة الخزف فى الأندلس بو جه عام وبلتسية بصقة خحاصة > وقلہ 
ذاعت شهرة زف بلنسية فى العصر الإسلامى بل وبعد سقوطها فى أيدى الأرغويين : 
رازدهرت هذه الصتاعة ازدهارا عظيما أيدته المصادر التاديخية والحفائر الأثرية » فقد أشار 
الباحث الفرنسى ميجون ( 0۳0٥ع‏ ) فى كتابه ) gj « Manuel d'arl musulman‏ 
أنه ورد فى سجلات أحد ملوك فرنسا أن قصره كان يزدان بعدد من التحف الخزفية 
من صناعة بلتسية › > ما يدل على مدى ما كان يتمتع به خرف هذه المنطقة من مكانة 
سامية حتى بعد خروج المسلمين منها . ومن ناحية خرى يذ كر أحد الباحثين الأسبان 
ان خایمی ( SS‏ ا ف 
شاطبة حى eT‏ ا E‏ 
ما دفع بهذا الملك الى رعايتها ؛ كما أن فلك يشير بوضوح الى تلك الصناعة 
وازدهارها بيلنسية ف ظل الحكم الإسلامي ” 

كذلك كانت لبلنسية شهرة عالية فى انتاج القراميد الخزفية ( الزليج ) وكان 
الزلیج يستخدم فى تزيين جدران الحمامات والقصور » وقد اخعصت بلنسية بهذا النوع 
من القراميد الخزفية المعروف بالزليج » ويكفى للدلالة على ذلك أن فرنسا 
٠‏ كانت تستعين بخزافين من بلنسية للعمل فى بارعا › ففى مدينة بواتيه بشاء 
ری یزدان بقراميد خزفية من صنع خحزاف بلنسی يدعی جيهان البلنسى ( عل ماع[ 


„ ® ( Valence 


Felipe Mateu, Ibid, p. 166. 0) 


() عبد العزيز مرزوق » الفنون الزرخرفية > ص ٠١۸-۹١۷‏ . 
(YT)‏ مرزوق » نفسه » ص ۹۵ ٩۹٩‏ 3 
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وتؤيد هذه الشواهد التاريخية أدلة أثرية أسفرت عنها الحفاثر التى أجراها 
الأثريون فى بطرنة وكشفت عن روائع من اجن لر اتی يفخر بحيازتها اليوم 
متحف برشلونة . كذلك اشتهرت مدينة منيشه ( أو أنيشة ) بانتاج الغضار المذهب ؛ 
وییدو انها قد استلهمت فى صناعته حرف مالقة التى كان لها شأن كبر فى صناعه › 
وازدهرت صناعة هذا الفضار اذهب فى منيشة حتى بعد خروج المسلمين من 
NET‏ 

وتخدر الملاحظة بأنه توجد صلة وثيقة بين زخارف خزف بلنسية ( لا سيما 
حزف بطرنة ) والخزف الأندلسى فى عصر الخلافة الأموية بقرطبة الذى كشفت عنه 
الحفائر الأثرية فى مدينة الزهراء والمرية » حتى ليعتقد الانسان أن خزف بلنسية ما 
هو إلا استمرار للخزف السابق » فالز حارف الهندسية رالحيوانية والنباتية تو كد هذه 
الصلة ° . 

ولقد كان الاقبال على خزف بلتسية عظيما فى العصور الوسطى » الأمر الذى 
يؤكده العثور على قطع كثيرة منه فى مواضع متعددة من أوربا والشرق وصلت اليها 
عن طريق التجارة أو الإهداء » فقد كشفت الحفائر الأثرية فى الفسطاط وكوم الدكة 
بالاسكتدرية عن قطع كثيرة من هذا الخزف » كما وجدت أمثلة منه فى فرنسا 
وايطاليا والجزاثر » ولعل من أحسن أمثلة حرف هذه المقاطعة صحن يحتفظ به متحف 
اللوفر مصنو ع فى بطرنة يزدان برسم سيدقين واقفتين بينهما شجرة لعلها شجرة الحياة 
يحرسها من الجانبين ثعبانان قد امتد جسم كل منهما على طول الشجرة » ويتجلى فى 
هذه الزخرفة اجعماع أثر الشرق والغرب معا . 


() اتظر . مرزوق » نفسه » ص ٠١۸‏ . ومن صناعة الخزف ببلنسية راجع أيضا : م . س ٠‏ ويماقد » 
الفتون الإسلامية » ترجمة أحمد عيسى » الطبعة الانية › القاهرة ۱۹۵۸ » ص ۲۲۷ . 

(۳) مرزوق » نفسه » ص ١٠١ - 1٠۹‏ . سعيد عاشور ‏ المدينة الإسلامية ء الطبعة الأولى » نشر دار 
النهضة العرية › القاهرة ۱۹٩۳‏ ۲ ص 14۸۹ . 

(۳) مرزوق » تفسه ؛ ص ۱۱۱ . 
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: صناعة التحف المعدنية‎ ٣۳ 

اكتشفت فى مواضع متعددة من كورة بلنسية بعض التحف المعدنية » منها 
تمثال أسد برنزی عثر عليه فی مدینة مرنشون دی کامبرس ( 05م M0261 de Cam‏ ) 
الأسد على شكل ساق نبايته تتتهى بورقتين أحداهما ملتفة الى أسفل والأخرى 
متجهة الى أعلى » وجسم الأسد مغطى كله بالتوريقات . وهذه التماثيل تذكرنا 
الاتاه التجريدى الذى ذهب اليه الفن الإسلامى »> ويستهدف حور الصور والتماثيل 
وجريدها من معانى الحياة "“ . كذلك عثر فى افليم بلنسية على مهراس كبير 
محظوظ يمتحف فيلانويا ( ۷11131118۷3 ) وهذا المهراس مزود بحلقتين ونتؤات مثلثة 
على شكل مناقير طيور تدور ببدنه وترينه زخارف محفورة من التوريقات والاسود 
والطواويس ونقش كتابى يتضمن كلمة « لصاحبه » ويمكن ارجاعه الى عصر 
الخلافة " . 

وقى متبحف يلنسية ( aأعرعاة۷‏ عل معمعMu‏ ) كرة سمارية من التحاس › 
قاعدتها تحمل نقشا كوفيا نقرأً فيه ٠:‏ صنع هذه الكرة ذات الكرسى لذى الوزارتين 
القائد الأعلى أبو عيسى بن لبون أدام الله عزه وتأييده عبده ابراهيم بن سعيد السهلى 
وأقطارها فتمت فى أول صقر عام « تعج » لهجرة التبى صلى الله عليه وسلم تسليما 
. ويؤخذ من هذا النقش أن الأبناء كانوا يعلمون- فى الغالب - فى نفس مهنة الآباء 
فهتا جد أن محمدا قد ساهم مع والده ابراهيم بن السهلى قى عمل هذه الكرة 
,السماوية التى ترجع الى سنة ثلاث وسبعین وأربعمة نعذ الهجرى ( A‏ م( ٤‏ 
ويحتفظ نفس المتحف بأسطر لاب من صتاعة ابراهيم بن السهلى ايضا صنعه 
فى بلنسية فى أخر سنة ٠‏ تعجه » أى فى أواحر سنة ثمان وسبعين وأربعمائة 
(۲) سالم » نفه » ص ۱۸۷ واتظر . جومت مورينو » الفن الإسلامى فى أسبانيا » ترجمة لطفى عبد 


البديم والسيد عبد العريز سالم » نشر الدار المصرية للتايف والترجمة > القاهرۃ 1۹٩1۸‏ » ص ۳۹۹ . 
ر ر بسر دار و ھر 
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)1°40 م( » وهذه النقوش الكتابية تؤكد أن بلنسية اشتهرت بصناعة هذه الآلات 
الل“ . و 
٤‏ صتاغة الررق : 

كانت صناعة الورق ثورة فى تاريخ الحضارة الانسانية لأنها مهدت لفن الطباعة 
الحديثة ويسرت على العلوم الانتشار والتقدم » والفضلل فى هذه الصناعة يرجم الى 
الصينيين الذين ثبت أنهم أول من صنع الورق من شرانق الحرير ثم للعرب الذين 
استبدلوا الورق بالحرير ونشروا استعماله فى الشرق والغرب " . 

eS 
J: المشارق والغارب "° وپنوه الف بتفوق شاطبة فى تلك الصناعة قيقول‎ 
۲ “ بها الورق الذى لا نظير له‎ 

وکان لقيام تلك الصناعة ثاره الهامه على فن الكتاب والوراقة » وتقصد بالکتاب 
TT Et TT‏ مستوی 
به علی اکب والصاحف ارود تزین مد رکنلك 9 
تاليف وتصنيف ا وتذهیب + ومن ا ذلك کک بن عبد ا ا 
الوراق ( ولد قبل سنة ٠٠٠١‏ ه) وكان نيق الوراقة › وتوفى باشبيلية سنة a ٠٠۲‏ 


(۱) مرزوق » تفسه » ص ۱۷١ - ۱۷٤‏ . 
() عاشرر ء المديتة الإسلاية » ص 1۸ 1۸۷ . 
(۳) الادریسی » نفسه » ص ۱۹۲ . 
() المقری » نفع » ج ۱ »ص ٠١١‏ . وانظر . 
Bernhard and Ellen, Arabic Spain, p. 12.‏ 
(۵) مرزوق » تفه » ص ۲۱۴ ۔ 
0) اين الآبار » التكملة › ج ۱ »› ص ۷۸ ترجمة رقم ۲۰۷ . 
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وكذلك منهم ابراهيم بن محمد بن مفرج الوراق » وكان حسن الخط » مخترفها 
للوراقة » عاكفا عليها » ذا انقان وضبط ”"“ » وأيضا الذهبى البلنسى » ركان مولعا 
بالكتابة المذهبة والتصوير بالذهب » رهذا يفسر تسميته بالذهبى " . 

لعل باب الوراق ”من أبواب مدينة بلنسية » يؤكد شيوع فن الوراقة ببلسية 
فى العصر الإسلامى بحيث حمل اسم واحد من المشتغلين بفن الوراقة » كان يسكن 
على مقرية من هذه الناحية . 
 #‏ صناعة السقن : 

لمل من نتائج الغارات التى شنها النور متديون على السواحل الغربية رالجتوبية 
للأندلس فى عصر الامارة رالخلافة الأموية اهتمام أمراء بتى أمية وخلفائهم بشغون 
البحرية وانشاء دور لصناعة السفن تمهيدا لاصطتاع سياسة بحرية تستهدف حماية 
الأندلس من الأخطار الخارجية وتنشيط حركة الجهاد البحرى وغزو سواحل افرخجة › 
وليس أدل على ذلك من قيام الأمير عبد الرحمن الأوسط بحشد أساطيله على طول 
الساحل الشرقى الأندلسى لا سيما فى طرطوشة ويلتسية » وشن غارات متتظمة ضد 
الكارولنجي © . ولم يعض على هذه الغزوة النور مندية ستوات حتی نشت درر 
أخرى للصتاعة فى لقنت وبلنية ”“ فى عهد عبد الرحمن التاصر . 

ولاشك أن توافر المواد الأولية لصناعة السفن على الأخحص فى شرق الأندلس 
كأخحشاب الصنوبر والحديد والقطران ساعد على قيام تلك الصناعة » فاستغلت تلك 


این الآبار » تفه » ج ۱ :ص ۱۵۰ ۱١۱‏ ؛ترجمه رقك ۲۹۱ . 

(۲) ابن سعد ء مغرب » ج ۲ » ص ۳۲١‏ ترجمة ۵٦٤‏ 

(۳) العذری » تفه » ص ۱۸ . 

() انظر . ارشيباك لويس » القوى البحرية والتجارية فى حوض البحر التوسط » ترجمة أحمد عيسى » 
نشر مكنبة التهضة المصرية » القاهرة ٩۹1۰‏ » ص ۲۲۹ . العبادى » دراسات فى تاريخ المرب 
والاتدلس » ص ۲٠۸‏ . 

» انظر . حسين مؤتس » غارات التورمانيين على الأندلس » الجلة التاريخية المصرية » الجلد الثافى‎ )٠( 
. ٤١ م ء ص‎ ۱۹٤٩ العدد الأول » مایو‎ 


ANN 


الأحشاب- التى امتازت بمتانتها وجودتها وبمناعتها ضد التسوس - فى صناعة 
السفن » واشتهر حصن قلصة ( قرب قونكة ) بأشجار الصنوبرالكثيرة التى كانت 
تقطع وتلقى فى الماء » وحمل الى بلنسية ودانية فى البحر “ . 
٦‏ - صناعة العطور والطيوب : 

کان لکٹرۃ بساتین وریاضھا وما کان یزرع فیها من ورد وازهار وریاحین کالآس 
والنرجس والياسمين وتوافر تبات الزعفران أعظم الأثر فى قيام صناعة ترتبط أساسا 
بالكيمياء هى صناعة العطور التى كان يشتغل بها الصيادلة وتباع فى اسراق 
العطارة "“ . وكانت المواضع التى تصنع فيها العطور أقرب ما تكون الى المعامل فى 
العصر الحاضر » وكانت تقام داخل الدور ويغلب عليها الطابع الأسرى " . 
۳ العجارة الداخلية والارجية : 

يذكر ابن حلدون أن الحجارة هى « محارولة الكسب بتنمية الال أى بشراء 
السلع بالرحص وبيعها بالغلاء أيا كانت السلعة من دقيق أو زرع أو حيوان أو قماش » 
وذلك القدر الناسی يسمى ربسا“ ۲ . 

وكان لوقع بلنسية على منتصف الساحل الشرقى للأندلس » وفى أرض بلتسية 
أعظم الأثر فى تألقها كمركز جارى رئيسى فى شرق الأندلس » واشتغال أهلها 
بالتجارة فى الداخل والخارج على السواء » فقد هيا لها هذا ا لموقع الفريد الارتباط مع 
كور الأتدلس الأخرى فى يسر » كما هياً وقوعها على النهر سبل الاتصال النهرى مع 
المناطى البعيدة » وعلى ساحل البحر الأرتباط بالثغور البحرية المغربية والقطلانية بالإضافة 
الى جزر البليار . وهكذا نشطت الح ركة التجارية فى بلنسية بحيث أصبحت سوقا من 
أهم الأسواق التجارية العالمية . 


() الادریسی »نفسه » ص ۱۹۵ . 

Pedro Chalmet, El Seûor del zoco en Espafia, Madrid, 1973, p. 193. 0 
H. Miranda, Hist., mus., de Valencia, t. I. p. 67. (0 
. ۳۹٤ اتظر . المقدمة » ص‎ )٤( 
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أ التجارة الداخلية : 

ولقد ت ركزت الحركة التجارية فى بلنسية غالبا داخل الأسراق امحيطة بالجامع 
وفى القيسارية "“ . وكانت تلك القيسارية تقع قريبا من المسجد الجامع أى فى وسط 
الدينة كما سبقت الأشارة . ويغلب على الظن أنه كانت توجد بالإضافة إلى قيسارية 
بلنسية أسواق "“ أخحرى كانت تقام بالقرب من أبواب بلنسية منها سوق باي 
ييطالة ”“ وسوق ربض الكدية وأسواق أخری كانت قائمة فى الأرباض بدلیل أنه بعد 
أن استسلمت المدينة للسيد القنبيطور وفتحت أبوابها كان الأغنياء يذهبون بأنفسهم 
لشراء اححياجاتهم من أسواق الأرباض ‏ . 

كذلك اشتهرت أعمال بلنية بأسواقها التجارية مثل شقر "“ » وشاطبة التى 
کانت تعد محطة يتجهز فيها التجار بالأمتعة الى غانة © وبلاد السودان وجمیع بلاد 
الت : 


(1) العذری » تفه » ص 1۸ 5 
(۲) الحمیری › تفسه » ص ٤)۷‏ . 


A. P. Idérs, Valencia arabe, p. 90. No. 2. (۳) 
. ) ١١ رالأندل » ص‎ 
Chronicle of The Cid, p. 174 2 


(0) الحمیری » تفه »ص ٠١۲‏ . 

)١‏ كانت ملكة غانة محخكم بلاد الودان الغربى » وتعتبر أقدم دولة فى غرب افريقيا » وقد رجح 
اأؤرخون أن تاريخ تشأنها برجم الى القرن الثالث الميلادى » وأنها كانت تسمى بامبراطورية بافور ثم 
أطلق علیھا بعد ذلك اسم غانا وهو اللقب الڌی کان يحمل ملوکها . انظر . ( العبادی › فی تاریخ 
الغرب رالأندلس » ص ۲۴١‏ ) وذكر صاحب كتاب الاستيصار أن مدينة غانة مديتتان ء أحداهنا 
يسكنها املك رالأخرى يسكنها الرعية اجار رالسوقة . انظر . ( الاستبصار قى عجائب الأمصار ء 
تشر د . سعد زغلول ۲ ص ۲۱۹ ۲۲۰ ) . 

(۷) العذری » تفه » ص 1۸ . 


SARA 


وتزخر تب التراجم E‏ 
رلاية السوق . والحسبة عمل يلحق بالقضاء مهمة صاحبه مراقبة الأسواق ومنع أنواع 
الغش والتدليس والكشف عن صحة الموازين والمكاييل الى آخر ذلك . ون بين 
أسماء أصحاب ولاية السوق ببلنسية عبد الرحمن بن محمد الرعيتى المعروف بان 
المشاط ( ت سنة ۹۷ ه ) وقد ولاه الحاجب المنصور محمد بن أبى عامر قضاء 
بلنسية وأحكام الحسبة المسماة وقتذاك ولاية السوق " ؛ ومنهم فى عصر الطوائف أبو 
الحسين بن سابق الذى ترقى الى ولاية السوق ببلنسية وأظهر نبوغا فى عمله " › 
وفى عصر المرابطين تولى الحسبة بها محمد بن سفيان الواعظ “ » وأحمد بن 
محمد الصنهاجى )0( وغیره : 

ودر الاشارة هتا إلى أن كلمة امحتسب العربية ظلت متداولة فى اللغة الاسبانية 
القديمة بعد حركة الاسترداد الملسيحى » فكانوا يطلقون عليه اسم ۸ع0ةاهصلة " . 

وال جانب الأسواق وجدت ببلنسية منشآ اخری ذات طابع اقتصادی جارى 
وأعنى بها الفنادق » وكانت تقوم بتخزين السلع قبل توزيعها على جار التجرئة وكذلك 
ايواء التجار للغرباء ”" › كما وجدت مخازن للغلال وخاصة الحنطة › فقد سيقت 


(۱) انظر . بى ابن عمر » أحكام الوق » تشر د . مكى » صحيفة معهد الدراسات الإسلامية بمدريد » 
مجلد ٤‏ عدد ۱ ۔ ۲ نة ۱۹۵۱ » ص ٠١١‏ .ثلاث رمالل أندلسية فى الحسية »ص ۲۰ . 
امقری ء نقح ؛ ج ۱ ص ۲۰۳ ۔ ۲۰٢‏ . 

(۲) ابن بشكرال » الصلة » القسم الأول ص ۳١۷‏ » ترجمة رقم 1۷۸ . القاضى عياض ١‏ ترتيب 
المنارك » الجلد اانى » ص 1۷۹ . 

(۳) این سعید » المغرب » ج ۲ » ص ۳۱۳ » ترجمة ۵۵۸ . 

(4) ابن الأبار » التكملة » ج ١‏ ؛ ص ٤١٤‏ ترجمة ۱1۷١‏ . 

)١(‏ ابن الأبار » الممجم فى أصحاب إبى على الصدفى » نشر دار الكاتب المربى » القاهرة ۱۹٦۷‏ » صر 
٥‏ ترجمة رقم ٠٤‏ . 

Pedro Clalmeta,Bl Sefor del zoco, p. 397. (0 

(۷) سالم » الخطبط ومظاهر العمران » ص 0۷ . وانظر 

KR. Dozy, Supplemcunt, t. IH. p. 44. 


(Y~ 


الاشارة الى أن القنبيطور كانت له مؤن رأطعمة يختزنها فى بلسية أثاء فترة حكم القادر 
بن ذی النون بيا ٩‏ 

وكانت أسواق بلنسية عامرة وأسعار سلعها راخية "“ » ويرجع السبب فى هذا 
الرحاء الى توفر منتجات بلنسية الزراعية منها والصناعية على السواء » وكانت أسراقها 
تموج يالحرفيين والتجار والباعة المحجولين وأهمهم الفخارون والنساجون رالعطارون 
والكتانيون وباعة الحنطة والقطن والعسل والزيت وغيره ‏ . 

يبدو أنه كانت لأصحاب الحرف ذات المنفعة العامة قابات جمعهم للدفاع 

عن مصالحهم ‏ » وريما كان يوجد هناك تنظيم معروف فى ترتيب الحرفيسن 
والصناع › وهو ما يشير اليه ابن يسام بقوله ٠:‏ ولحق بهم ( يقصد يمبارك ومظفر 
حكام بلنسية ) عريف ورئيس كل صناعة معروفق "> 

ویمکن القول أن بلنسية قد تمتعت بازدهار جاری کبیر فی عصر دریلات 
الطوائف » اذ توفر فيها الأمن والاستقرار » كما تبت الحروب والفتن التى شملت 
جنوب الأندلس وقتذاك وكان لهذا أثره فى ازدياد ثروات التجار وتمتعهم بالترق " » 
غير أن هذا النشاط التجارى لم يستمر طويلا اذ ما لبشت المدينة أن تعرضت لعدوان 
القنبيطور » الذى كان له أثره فى تدهور الحالة التجارية » فاحتل ميزان الأمن ٠‏ وصار 
أل تلك الجهات فى أضيق من العزق ١‏ كما يذكر ابن عذارى " . 


(۱) این عذاری » البيان المغرب » ج ٤‏ ؛ ص ۳١‏ . 
(۲) الحميرى » تفه » ص ٤۷‏ . 
(۳) اشارت وائ التقسيم الى وجود نلك الحرف بيلتسية » رالفالب أنها كانت موجودة » أيضا يادي 
أتاء الحكم الإسلامى . انظر : 
Pedro Chalmeta, op. Cit. pp. 155 & 189 ) .‏ ( 
(4) ليقى يروختسال » سلسلة محاضرات عامة فس أدب الأندلس وتاريخها » ص ۹۲ ۔ 
(o)‏ الذخيرة » ق ۳ الخطوط لوحة ٣‏ ظ . 
(1) اتظر . العذری » نفسه » ص 1۸ . 
(۷) صغة جريرة الأندلس » ص ٤۷‏ . 


هذا وقد استخدمت لنفل السلم فى الداحل الى ثغور بلنسية وسائل نق عديدة 
سنا : مجاری الأنهاری » وقد ذكرنا فيما سبق أن منطقة بلنسية كانت تتميز بشبكاتها 
المائية الصالحة لإنتقال السفن والراكب والزوارق » فيذ كر الحميرى أن السفن كانت 
تدخحل نهر بلنسية » كما كانت الزوارق تصل بين ضفتى نهر شقر ""“ . ومن الطبيعى 
أيضا أن تلعب الدواب مل البغال والحمير دورا هاما فى نقل التجارة بين بلنسية 
وأعمالها الداخلية » كما كان للجسور والقناطر المقامة على الوادى الأبيض دو ركبير 
فى تسهيل حركة اتصال المدينه بأرباضها الشمالية » كذلك ساعدت أبواب بلنسية 
على سهولة اتصالها وا لمدن الأخرى امجاورة » فكان هناك باب يؤدى الى شاطبة ودانية 
وشقر » وباب آخر يؤدى الى سرقسطة وطرطوشة وطليطلة ”“ . ومن ناحية أخرى أشار 
ابن حوقل الى وجود طريق رئيسية للنجارة الداخلية كانت تربط قرطبة زمن الخلافة 
بغرتاطة ومرسية وبلنسية وطرطوشة ولاردة » الأمر الذى سهل على قواعد الأندلس 
الداخلية تصريف متتجانها عن طريق ثفر بلنسية وطرطوشة " . 
ب الحجارة اغارجية : 

كان لوقع بلنسية على بحر الشام ( البحر المتوسط ) واشتمالها على فرضة ودار 
صناعة لإنشاء السفن أثر كبير فى ازدهار جارتها الخارجية مع الأقطار الغربية وثغور 
قطالونية وغيرها » ويعبر الحميرى عن نشاط التجارة الخارجية فى بلنسية بقوله ٠:‏ هى 
مدينة سهلية .. عامرة القطر » كثيرة التجارات » وبها أسواق وحط واقلاع ‏ » . 

ونشطت حركة التجارة الخارجية ببلنسية فى مر ساها جراو ( 6۲40 ) الذى 
تصدر عن طريقة منتجاتها الزراعية والصناعية » فمن صادرتها الزراعية : الأرز الذى كاز 


٠(‏ أشار شاعرها ابن حفاجة الى ذلك كيرا . انظر حمدان حجاجى » حياة وآار الشاعر الأندلى ابن 
(Y)‏ العذرى » تسه س ۱۸ . 

(۳) صورة الأرض » ص ٠١۷‏ . 

() اتظر . صفة جريرة الأندلس » ص ٤۷‏ . 


- ۷۹ - 


يدر لى كل باد ادن ٠‏ + ركدلك بات عفرن لر > ر 
الصادرا ت الصناعية : النسيج البلنسى إلذى اشتهرت يه » وكان يحمل الى أقطار 3 
المغفرب > كذلك ورق شاطبة الذى لا نظير له » وكان يصدر الى معظم الأقطار 
الإسلامية واا E‏ 8 


ومن ناحية أحرى عرفت بلنسية جارة الرقيق » فغى أثناء حصار السيد القتبيطور 
للمدينة كان يفد الى بلذسية عن طريق البحر كثير من جار الرقيق لشراء أسرى 
السلمين ممن يقعون قى أيدى جند القنبيطور ” . ونليحظ أن الأندلس عامة ة 
اشتهرت بتجارة الرقيق » غكانت خلب الصقالبة الخصيان من أواسط أوربا " . 

وترتب على ح ركة التصدير رالاستيراد انتعاش لرارد بلنسية الاقتصادية » إذ كان 
ديوانها يفرض على السلع مكوسا يتلقاها قباض متخصصون » وقد استأثر القنبيطور فى 
فترة حكمة لبلنسية بهذه الموارد » فصب بمرسى بلنسية وعند مداخل الدينة والطرق 
الرئيسية رجالا - معظمهم من اليهود - كانوا يعرفون بخدام البر والبحر » مهمتهم 
فرض ضرائب أو رمرم على الصادر رالوارد » ويعبر اين عذارى عن ذلة - أثتاء حديله 

عن أحوال بلنسية فى عهد القنبيطور . فيقول ٠:‏ وسلط اليهود على الإسلام 

فبلغوا النكال » ومتهم الأمناء الموكلون والمتصرفون وأصحاب الرسوم ودام البر 
والبيحر "° ٠‏ : 


2 ۱۷ العڌرى ؛ تفه »ص‎ ٠( 

ان حول واا ص ۲۷ . العذرى » تفسه » ص ۷ . ياقوت ۽ تسه م ٠‏ ص 
»¥ , 

(۳) المقری ؛ تقح الطبب ؛ ج ٤‏ »ص ۲۰۷ . 

Chronicle of the Cid, p. 167 & M. Pidal, op. cit. V. 1. p. 478. (0) 

0( ابن حوقل › تقسه » ص ٠١٦1 _ ۱١١‏ . المبادى ء الصقالبة فى اسبانيا ص۸ 

(۷) البيان المغرب ء ج ٠ ٤‏ ص ٤١‏ . 


~~ YY = 


)٤(‏ النظام المالى 

أ الأسعار بين الرخاء والشدة : 

عرفت بلنسية برخاء أهلها ویسرهم > وقد کان ذلك من العوامل التى أدت الى 
ار تحال أعداد كبيرة من أهل الأندلس اليها فى عصر الفتنة واستقرارهم فی نواحیها 
راصتنال معظمهم اعجار و"إصتاعة <9 لا شك فيه اَن توفر الأقوات والسلع فى 
بلنسية آنذاك أدى إلى هبوط أسعارها وتمكن الناس على اخحتلاف e‏ 
الطيبة الأمر الذى انعكس على طباع أهل بلنسية » فعرفوا بغلبة الهدوء وطلب 
الراحة “ » غير أن الحنة التى تعرضت لها بلنسية أثناء حصار القنبيطور لها ثم 
خضوعها له لفعرة قصيرة كان من العوامل التى أدت إلى توقف الإنتاج الزراعى 
والصتاعى لعدة سنوات بسبب خروج عدد من الأهالى من منازلهم بامدينة الى الناطق 
ل رلورةة ا lT‏ 
الأسعار قى أسواق e‏ فترة a‏ فرضها ly‏ ا 
TT OT‏ 

E‏ البصل الى درهم ا ا 
ا 


وما سواه تابع له " . 


(9) ابن عذارى » البيان المغرب ء ج ٤‏ » ص ۳۸ . ونلحظ إن ابن علقمة يذ كر وجود عملة بالدينة 
تسمى « القال > » وقد أوضح أنستاس الكرملى أن الثقال من الفضة كان يسمي درهما » ومن < 


¬ YA 


وما لاشك فيه أن أسعار السلع الغذائية قبل الحصار المذ كور كانت أقل بكثير ما 
وصلت اليه » وکانت فى متناول جميع الطبقات » أما قى أثتاء الحصار ٠‏ فکان ل 
یسل الى ادراك سىء من الموجود إا امل الجاه EY‏ وکان من الطبيعى أن تنخفض 
الأسعار أثناء المفاوضات التى جرت بين القنبيطور والقاضى ابن جحاف من أجل 
تسليم المدينة ورفع الحصار "“ . 
ب - نظام السكة : 

للسكة أهمية كبيرة لدراسة التاريخ الإسلامى » فهى وثائق هامة يمكن 
الاعتماد عليها فى استتباط الحقائق التاريخية سواء ما يتعلق بالأًسماء أو العبارات الدينية 
امنقوشة أو ما يتصل بتطور الحياة الاقتصادية قى الدول الإسلامية عامة . والسكة سجل 
للألقاب والنعوت التى تلقى الضوء على كثير من الجوانب السياسية والاقتصادية 
والديتية » فهى وثائق صحيحة رسمية ليس من السهل الطعن فى قيمتها " . 

وكانت عملات بلسية فى عصر الدولة الأموية وقبل استقلالها فى عصر 
دويا”ت الطوائف تتبع النظام النقدى ال ركزى فى قرطبة “ » ولم تكن لبلنسية فى 


= الذهب دينارا . انظر .( النقود العريية وعلم الدميات » ا مطبمة المصربة » القاهرة ۱۹۳۹ م » ص 
٥‏ ) » وسن ناحية أخرى أشارت المدونة العامة الأولى الى الأسمار يبلسية أاء الحصار رقبيل فح 
أبواب المديتة للسيد وجنده » وفيها نلحظ التفاوت الواضح بين الأسمار فى كاتا الحالتين . انظر : 

Primera Cronica general, t. IL P. 583 & 587 & Chronicle, pp. 151 & 160) . 

(۱) ابن عناری » نفسه › ج ٤‏ » ص ۳۹ ۔ 

() مدر الاشارة الى أنه لم تكن للتسعير - كما قى وتنا _ على المواد والبضائع ضرورة فى ذلك الوقت» 
وذلك لأن الإسلام ضد الشعر فأحل البيع بما فيه من مساومة » فضلا عن أنه لم يكن هناك حاجة 
اليه » فقد كان العاقس الستمر لأصحاب الصنف الولحد أر الحرفة الرلحدة يؤدى الى خفض 
الأسمار وتبيتها . ( انظر ( عبد متعم ماجد تاريخ الحضارة الإسلامية » ص 1د ) . 

(۳) انظر . عبد الرحمن قهمى » موسوعة النقود العربية وعلم النميات » مطيمة دار الكتب » القاهرة > 
6 :ص14 . 

(4) فيما يتعلتق بالسكة الأموية يالأندلس كان ينقش على الوجه فى المركز ه لا إله إلا الله وحده لا = 


- ۷۹ - 


العصر الأموى دار سكة » فلم يضرب فيها عملات طرال عصرى الامارة والخلافة 
حتى فى الفترة التى حضعت فيها للأمير عبد الله البلنسى . ا 
١‏ العملات فى بلنسية فى عهد مبارك ومظفر : 

قام ملوك الطوائف الصقالبة الذين كونوا دويلات لهم بشرق الأتدلس بسك 
عملة لهم › » ففى بلنسية ضرب الفتيان مبارك ومظفر عملة لهما فى سنة ٤)٠۷‏ هى 
٠ ۱٩7 (‏ م ) حمل اسم الخليفة بقرطبة آنذاك وهو الناصر بن حمود » فى حين 
تقش بالهامش عبأرة « يسم الله ضرب هذا الدرهم بالأندلس سنة سبع وأربعماة ) 
كما تقش أيضا على أحد وجهى العملة ‏ الامام على الناصر لدين الله آمير ير المؤمئين › 
مبارك » وعلى الوجه الآخر « بسم الله لا اله الله وحده لا شريك له » مظفر ‏ . 

بعد سقوط الخلافة الأموية بقرطبة سنة ٤۲۲‏ ه / ٠١١١‏ م سكت بمدينة 
بلنسية عملة نقش عليها لقب المنصور ( عبد العزيز بن أبى عامر ) والمعتصم » وأغلب 
الظن أن هذا اللقب الأخير كان لقبا لخلف المنصور » كذلك نقش على عملات 
بلنسية فى هذا المصر أسماء أشخاص للها أسماء أصحاب دار السكة متها اسم 
GT e‏ 


= شريك له ؛ وقى الهامش ١‏ بسم الله ضرب هذا الدرهم بالأتدلس سنة كذا؛ والظهر يتقش عليه 
فى المركز د الله أحد الله الصمد لم يلد رلم يولد ولم يكن له كفوا أحد » وفى الهامش ١‏ مح . 
رسول الله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره امش ركون » أماقى عهد 
الخليفة التاصر فى الوجه بالركز نقش ٠‏ لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وفى الهامش « بسم 
الله ضرب هذا الدينار بمدينة الزهراء سنة ۳١۲‏ ه ٠‏ وتقش على الظهر ء الامام الناصر لدين الله 
عبد الرحمن أمير المؤنين ٠‏ والهامش نقش فيه نفس ما نقش على الدرهم فى عصر الامارة .( انظر ‏ 

. )۸1٠ء‎ ۸۵1 عبد الرحمن فهمى » تفه » ص‎ ( 
Prieto ¥ Vives, Los reyes de taifas,-p. 119 & F. G. Robles, Malaga (1) 
musulmana, pp. 240 - 242. 


ENA 


فى عهد امار المنصور عبد العزيز » ومعظمها من عنصر ردىء وحمل لقيى المنصور 
والمعتصم » غير ننا نلاحظ أنه منذ سنة ٤٤١‏ ه ( ٠٠٠١‏ م ) أضيف الى نقوش 
العملة لقب ٠‏ الناصر » وهو بلاشك ابن أخر للمنصور عبد العزيز ‏ . وبالإضافة الى 
تلك العملة التى كانت حمل اسم الملك الحاكم وأبنائه » عثر على عملة ترجع الى 
سنة ٤٤١‏ هه ٤٤١.‏ ه وهى لا تحمل أى اسم » وعملة أخرى ترجع الى سنة 
Er ea t4‏ ه حمل اسم ١‏ طرفة بن قومس » » وأيضا عملة ترجع الى سنة 
٤٥۳١ ٥‏ ه خملل اسم ١‏ ابن أغلب » "“ » والظاهر أنها أسماء من تولى دار 
السكة . أما عملات بلتسية فى عهد المطفر عبد املك ( ٤٥۷ _ ٤٥١‏ ه | 
1- 1°19 م( فكانت مشايهة لعملة أبيه المنصور » وتتميز بأنها حمل اسم ابن 
أغلب الذى ترجح توليته لدار السكة ولقب الظافر ولعله لقب آخر للمظفر عبد 
الا" . 

ودر الإشارة الى أنه خلال الفترة القصيرة الى مد فيها المنصور عبد العزيز نفرذه 
الى مرسية والرية » أمر بسك عملة هناك مشابهة لعملة بانسية » وقد عثر على قطع 
فنسية سكت يمرسية وذهبية وفضية فى الرية حمل أسماء المظفر وأييه » كما عثر فى 
مرسية أيضا على عملة حمل أسماء متها اسم اين يعلى واين معوله » رهى أسماء 
غير معروفة لدينا > لعلها أسماء المتولين لدار السكة . أما عملة المرية فكانت أكثر وفرة » 
وتتميز بجودة معدنها ودقة نقوشها » وهى غالبا تشمل تواريخ تترأوح ما بين عامى 
٤٠١١ ٠‏ ه » ولحملل أسماء المنصور وابنه الناصر " . 

وهناك دلائل تشير الى شهرة دار السكة يبلنسية فى عصر الطوائف بحيث انها 
قامت بسك عملات لمملكة أخرى » من ذلك قيام الأمير القادر يحيى بن ذى النون 


Prieto Y Vives, Los reyes de taifas, p. 120. 0) 
Prieto Y Vives, Ibid, pp. 120 - 121. (5 
P. Y Vives, Idern. ( 
P. Y Vives, op. cit. p. 121. (4) 
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بسك درأهم له بمدينة بلنسية فى سنة ٤۷٦‏ هه / ١١۸۳‏ ا » وریما دانت له 
بلنسية بالولاء فى تلك الفترة بحيث ضرب دراهمه فيها ٠.‏ 
ج أهم الموارد المالية : 

ليس من السهلل على الباحث فى تاريخ بلنسية الإسلامية مخديد مواردها الالية ء 
أذ أن معلوماتنا عن هذه الموارد تعمد على أشارات عابرة لا تكفى للجزم » ولكتنا 
نعتمد أيضا على الاستنباط وأحياء على الافتراضات وعلى القياس » وفيما يلى عرض 


لأهم موارد بلنسية المالية : 
3ے الزكاة : 


وهى أحد أركان الإسلام الخمس » فرضها الله عز وجل على عباده وقرن 
فرضها بفرض الصلاة » ويقول ابن عبد الرؤوف فى رسالته عن أداب الحسبة « لا 
يمنع أحد الزكاة وهو عالم بفرضها » وجب الزكاة فى سوال اليتامى واج انين 
لأن الزكاة تعلق على امالك بشرطين : الاسلام والحرية سواء كان امالك الذى 
هو صفته صغيرا أو كبيرا » ذكرا أو أشى » عاقلا أو مجنونا » وهو قول كافة 
الفقهاء » إلا أبا حنيفة فإنه قال : جب بأربعة شرائط : الاسلام » الحرية » البلوغ 
العقل " › 

وعلى أية حال فالمعروف أن الركاة أو الصدقة كانت تؤخذ من السلمين وتعتبر 
رصيدا ماليا للجماعة الإسلامية » لتنفق فى أوجه متعددة وبخاصة على الفقراء 
والمساكين e‏ 
۲ س اراج : 

وهى ضرية الأرض الزراعية التى فى يد غير المسلمين » وكانت هذه الضريية 
دد بولمطة مقررين يقدرون الحصول المتعظر أثناء الزرع أو بعد الحصاد » وهى تدفع 


M. Pidal, op. cit. V. 1, p. 489. 4)‏ 
(۲) ف . فلاث رسال ندلية فى الحسية ء ص ۷۸ . 
(۳) ماجد » تفسه » ص ۳۸ . 
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مالا يحدد كل سنة على الأراضى » وراجبات عينية من حنطة وعسل وزيت وغيرها 
من منتجات القرة ° 
۳ العشر ١‏ أو الأعشار) : 

وهى ضريبة كانت تفرض على الأرض الزراعية التى فى يد المسلمين » رلدينا 
اشارة نفيد بأن أحد الغلمان من يعلمرن بالزراعة قد ذهب الى ابن سابق صاحب 
ولاية السوق ببلنسية يشكو له أن العمال كتبوا عليه أعشارا لا يحتملها وأن زرعه دون 
ما قدروا » وقد تأثر ابن سابق لکلمه وخملها عه ٩١‏ 1 

وكما سبقت الاشارة كان خراج بلنسية فى عهد مبارك ومظفر ضخما للغاية ء 
ولهذا كانت بلنية آنذاك من أكثر دويلات الطوائف ثراء " » ويذكر المؤرخون أنهما 
كانا يجمعان تلك الضرائب بأشد نوا ع العتف والقسوة » وأن الزراع فى عهدها ء عاتوا 
كيرا من وطأًة الضرائب وفداحتها ما كان له أسراً الأثر على أحوال الرعية بصفة عامة 
. والغالب أن مبا ركا ومظفرا قد انبعا نظام القبالة ( الالتزام ) فى جباية الضرائب 
التى كانت تعطى التزاما من يسمى بالمتقبل » وكان المعقبلون - فى أغلب الأحيان_ 
يتصفون بالجور والتعسف " . 
۳ الجزية : 
على البالغين فقط من الرجال » ريعقى منها النساء والاأطفال والشيوع "“ . 


(1) ليفى بروفتسال › سلسلة مسحاضرات عامة » ص ۸۲ ۸۲۳ . ماجد » نقسه » ص ۳۹ . 

(1) این سعید » لغرب » ج ۲ »> ص ٥٥۸‏ ترجمة رقم ۲٢۲‏ ۸ 

(۳) اين يسام » الذخيرة » ق ۳ الخطوط لوحة ۳ ظ ۔ 

. تفس المصدر السايق » لوحة ۳ ظ‎ )٤( 

. ٤١ تفسه » لوحة ٤و . احان عباس » تاريخ الأدب الأندلسى ( الطرائف والمرابطين ) »ص‎ )١( 
. ٠٠ ماجد » تاريخ الحضارة الإسلامية » ص‎ )( 
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o E 
. ا ا بتسامح کبیر‎ Ty الالةء » وقد 0 اهل الذمة‎ 


٤‏ - المكوس 
وهى تفرض - بصفة خاصة على جارة الصادر والوارد » كما شملت أيضا 
امصائد والمراعى والبضائع العابرة ١‏ ما يسمى حاليا بالترانسيت » » وكانت تلك 
الضرائب مصدرا دائما للظلم » لأنها كانت أيضا التزاما » وكان ملتزموها فى بعض 
الأحيان من غير المسلمين “ » فقد ذكر ابن عذارى أن أصحاب الرسوم وخدام البر 
والبحر كانوا من اليهود » الذين سلطوا على المسلمين ببانسية أثناء حكم القنبيطور " » 
وأحيانا كانت هذه الضرائب تفرض على الرعية أثناء الحملات العسكرية للجيش 

وذلك لراجهة نفقاته الضخمة " . 

ومن الجدير بالذكر أن الضرائب غير الشرعية وأعنى بها اللكوس والغارم لم 
تكن تفرض إلا بقرار حاص من الأمير أو الوالى وأثاء الحملات العسكرية فحسب › 
وكان تطبيقها متساويا فى كل المناطق الأندلسية » فكل كورة ملتزمة بدفع الضرائب 
المقررة عليها © 1 
2 المرازين والمکابیل : 

- المد : وهو كيل معين » ويبدو أن هذا اا ي من الكلمة 

Modus ( 0‏ ) » وقد بقيت التسمية العربية فى اللغة الأسبانية القديمة بهذا 
الشكل صله . وكان مد الرسول صلعم قدره رطل ونصف تقريبا » ويكوت الكيل 


۲ انظر . ليقى بروفسال » ملسلة محاضرات عامة » ص ۸۲ . ماجد » تفه » ص ٤١‏ . 

() البيان ا مغرب ء ج 4 » ص ٤)١‏ . 

H. Miranda, Hist., mus., de Valencia, t. I. m. 50. (r) 
Miranda, Idem. (4) 
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عادة بالأمداد ( جمع مد ) " » وقد ورد بالمصادر العربية ما يشير الى استعمال هذا 
الكيل ببلنسية » فيذ كر ابن بسام أن الوزير ابن شهيد تولى أمر مرسية وبلنسية فى 
عهد الحاجب المنصور محمد بن ايى عامر وأن نفقته رأس كل شهر سبعون مديا من 
القع "° 

۲ الرطل : کان الرطل فى الأندلس يسارى ست عشرة أوقية أى نحو ٥۰٤‏ 
جرام » زقد حافظت اللغة الأسبانية على هذه التسمية حتى اليوم ( عا ) " » 
وكان الرطل فى بلنسية يستخدم لوزن القمح والشعير والبقول واللحوم وغيرها ‏ . 

. " الأوقية : وقد استخدمت أيضا ببلنسية فى وزن الجبن والبصل‎ ۳ ٠ 


(۱) انظر ۔ يحى بن عمر ء أحكام الوق » تشر د . محمود مکی › ص ۱۰۳ حاشية ۲ . 
0( الذخيرة » القسم الأول . امجلد الأول » ص ٠۹۷‏ . 
(۳) أحکام الوق » نشر د . مکی » ص ٠١١‏ حائية ٤‏ . 

(6) البيان المغرب › ج ٤‏ » ص ۳۸ . 

() نفس المصدر السابق » ج ٤‏ › ص ۳۸ . 
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الفصل الرابع 
١‏ الحركة العلمية والأدبية فى بلنسية الإسلامية ) 
| د الاتصال العلمى بين بلنسية والمدن الإسلامية . 
۲ - أشهر الأسرات العروفة بالعلم . 
۳ ازدهار العلوم رالآداب 
أ العلوم الدينية . 
ب الدراسات الأديية واللغوية . 


ج علم التاريخ . 
د العلوم العقلية . 


NS 


1 الإتصال العلمى بين بلنسية والمدن الإسلامية 


إذا كانت الأندلس قد جحت سياسيا فى الانسلاخ عن المشرق الإسلامى فى 
العصر العباسى » فإنها لم تستطع أن تتخلص من التبعية له فى الجال العلمى والثقافى › 
قلب العالم الإسلامى من أن يتدفق عليها التراث العر ن اشرق فى شى لمر 
عن طريق الدارسين من أهل الأندلس فى مراكز الثقافة الإسلامية بالمشرق أو الوافدين 
على الأندلس من شيوخ المشرق ويتأصل فيها ثم يؤتى أكله بعد ذلك " . 
أقوى الأسباب التى أعانت على خلق البيغة الثقافية ” » فبفضلها يحدث تواصل 
وتفاعل قى الأفكار التى ينقلها شيوخ العلم والمعرفة أينما حلوا الى المراكز العلمية التى 

ولقد أمدتنا كتب التراجم الأندلسية أمثلة عديدة توضح ذلك التواصل العلمى 
الذى نشأً بين بلنسية ومرا اکر الثقافة فى والغرب والمشرق الإسلامى » وبطبيعة 
تقس لمدينة اتی تار فیا فإذا من هذه مئه الرحلة الأرلية . 2 الى اتل ای 

رالا قو تر کات کنا اب دام من آهل بلنسية فى عمر 
اة ثالثة يسعى طلاب ال الى َ خارج حدود کک اذا ما 
تهييأت لهم الظروف لتحقيق ذلك سواء لطلب الخلم أو لأداء فريضة الحج أو للتجا 


(۱) انظر . لطفی عبد البدیع » الاسلام فی اسبانیا » ص ۳۹ . 
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ونسحدل من كتب التراجم الأندلسية على أن عددا كبيرا من علماء بلنسية 
رحلوا فى طلب العلم الى المشرق الاسلامى »> ومن بين الأسماء الواردة ما يلى : 

| - أحمد بن محمد بن حمدین الأنصارى المعروف الشارقى بابن الحداد ( 
عاش فى القرن الخامس الهجرى ) الذى زار بلاد العراق وفارس ومصر » رتلقى العلم 
على شيوخ العصر با لمشرق » ثم عاد الى الأندلس ليتولى التدريس فى طليطلة الى أن 
سقطت فى يد الفونسو السادس ( سنة ٤۷۸‏ ه / ٠١۸١‏ م ) فخرج الى دانية 
وانضم الى المرابطين فى جهادهم ضد النصارى “ . 

۲ - عبد العزيز بن أحمد القيسى البلنسى » الذى رحل الى مصر وتزلها 
راستوطنها » وتلقى علوم اللغة على شيوخها ثم رحل الى بغداد حيث أفاد واستفاد » ثم 
عاد الى مصر حیٹ توفی فی سنة ٤۲۷‏ هھ ( ٠٠۳۵١‏ م ) وقيل سنة ٤۲۹‏ هى . 

۳ سد الخير ين مخخة الأتصارى البلسى ١‏ من رجال الفرت السادس 
الهجرى » زار بغداد » حيث تفقه على أب حامد العزالى » وتابع رحلته الى فارس » 
وأحذ على علماثها » وحرصا منه على تلقى العلم تابع رحلته العلمية حتى بلاد 
الصين » ثم عاد الى بغداد حيث توفى سنة ٥٤١‏ ه ( 11٤١‏ م ) " . 

ومن بين أسماء العلماء المشارقة الوافدين الى بلنسية للسماع وطلب العلم عبد 
العزيز بن جعفر الفارس البغدادى » الذى سكن أندة ( من عمال بلنسية ) وزار 
بلنسية وتلقى الملم هناك على ابن الفرض قاضيها وقذاك » وتوفى فى سنة ٤١۳‏ ه 
EET)‏ 


(1) ابن الأبار » التكملة ( طبمة القاهرة ) ج ١‏ ص ۲۳ نرجسمة رقم ٤د‏ . المراكشى » الذيل 
والتكملة » السفر الأول » القسم الى » ص ٤٥١ _ )١١‏ ترجمة 1۷1 . 

() السيوطى » بغية الوعاه فى طبقات اللغوبين والنحاه ؛ نشر دار ا محرفة » يبروت › يدون تاريخ » ص 
۷ . المقری ؛ تفح ؛ ج ۲ › ص ۳۳۲ . 

(۳) المقری › نفسه » ج ۳ ؛ ص ۳۸4۸ . 


. ۸٠٤ ترجمة رقم‎ ٣۷١ ابن بشكوال » الصلة ؛ القسم الثائى » ص‎ )٤( 
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ومن العروف أن بلنسية كانت تتبواً منذ عصر الخلافة بقرطبة مكانة متازة فى 
مجال العلم وألثقافة » فقد نبغ فيها علماء أجلاء مشهود لهم برجاحة العلم ورسوخ 
العرفة أمثال الفقيه البا:سى جحاف بن يمن الذى قلده الخليفة عبد الرحمن التاصر 
خطة القضاء ببانسية » وطلب منه أن يصحبه فى غزوته المعروفة بالخندق » وفيها 
استشهد القاضی جحافی سنة ۳۲۷ هھ ( ٩۳۹‏ م ) “ . وظلت بلنسية تتبواً مكانها 
البارز فى مجال العلوم والمعرفة حتى سقوط الخلافة الأموية وقيام الفتدة » بل أن شهرتها 
العلمية دفعت كتير! من رجال الفكر والأدب من أهل قرطبة الى انتجاعها وساعد على 
ذلك ما كانت تتمتع به بلنسية فى ل مبارك ومظفر من امن ورخاء » ولم يتردد 
الصقلبيان مبارك ومظفر فى اتخاذ بعض أدباء قرطبة أمثال اين التاكرنى وابن مهلب 
رابن طالوت فى مناص . الإدارة » ورتبوهم على نفس نظام مشيخة ألوزراء فى قرطبة › 
ركانا يرجعان اليهم فى الرأى والمشورة والتدبير ”° » وفى عهدهما أيضا قصدهما 
ببلتسية عدد من الشعراء من أحل التكسب » ومن أبرز هؤلاء الشعراء اين دراج 
القسطلى (f)‏ 

وفى عصر المنصور عبد العزیز ( ٤٥١ _ ٤۱۱‏ ه۲ ٠١١١_٠١۲١‏ م) 
اشتمل على خدمته أربعة من الكتاب سماهم الاس الطبائع الأريع » وهم ابن طالوت 
وابن ءباس وابن عبد العزیز ( ابن روبش ) رابن التاکرنى كاتب رسائله الذى علت 
منزلته حت تقلد الوزاة © : 

ويعتبر الوزير الكاتب اين عبد العزيز ( ابن روهش ) من أشهر وزراء عصر 
الطرائف ما تمتع به من !أ:فوذ والسلطان فى عهد المنصور عبد العزيز » ويذ كر ابن 
بسام أنه كان من ارجح كار الكتاب الضالعين فى زمن الفتنه » وذوى السداد من وزراء 


() الحمیدی » جذوة القتبس » ص ۱۹۰ » ترجمة رقم ۳٣٤‏ . 
این الخطیب » اعمال الاعلام ( قسم الخامی بالأندلس ) ص ۲۲١‏ . 
0( ابن الخطيي » تقسه ۲ ص ۲٥‏ ۰ 

0( ابن بسام » الذخيرة Pa:‏ ۽ خطوط اوسحة ۹ ط 7 


- ۹1 - 


ملوكها "“ . وما لاشك فيه أن يلوغ أحد الكتاب أمشال ابن روبش هذه المنزلة 
السياسية والاجتماعية الرفيعة انما يعبر بوضوح عن تقدير الأمراء لأعل العلم 

وسن كتاب المنصور عبد العزيز أيضا ابن مثتى الذى كان متحققا بصتاعة 
الكتابة » راق أل زعانه فى البيان والبلاغة » وقد حدم فى بلتسية ضرة » ثم ار حل اى 
طليطلة حيث استوزره صاحبها الأمون بن ذى التون "“ . 

ومن الغريب أن بعض اللوك بلنسية زمن الطوائف قد حرصوا على تلقى العلم » 
فمتهم من أحذ على شيوخ عصره وأبرزهم المظفر عبد ا ملك ( 4٥١۷ _ ٤٥١‏ ه_ / 
e i‏ 
العباس أحمد ين بلال » وكان من أجل علماء النحو واللغة والأدب " . واستوزر 
الأمير المظفر من العلماء أبا بكر بن عبد العزيز ألذى يصقه أين ب یسام بأنه د رجل 
السيوف والأقلام ٠‏ وشبهه بأبى الحزم بن جهور الوزير القرطبى اذى تولى رثاعة 
الجماعة بقرطبة عقب سقوط الخلانة الأموية فى سنة ٤١‏ ه ! ١۳١1م‏ . 

yT 
النابهين ل ان يش الف والعلماء باعتباره واجدا سيم > وقد وصفه أبن‎ 
› رجال الكمال بالأندلس » وعين بلنسية التى بها تبصر‎ e الخطيب بقوذه‎ 
» " واسانها الت تسهب به وتختصر‎ 
. “" م يعد أن بايعه أهلها‎ ٠١۹۲ / ه‎ ٤٨۵ بحكم بلنسية فی سنة‎ 


(9) الذخيرة » ق ۳ فوحة ۸ ظ . مطمح الأنفس › ص ۱۳ . تقح » ج ۵ ؛ ص ۸۳ . 

() الذخيرة ء ق ۳ لوحة 4۲۳ ظ . اہن الآیار ء اعحاب الکتاب » ص ۲۱۵ ۲٠٣‏ ترجمة رقم ۷١‏ . 

المراكشى » الذيل رالتكملة » السقر الأول » القسم الأول » ص ۳۹۲ ترجمة رقم ده . 

( الذخيرة ق ۳ لوحة ۸ ظ ٠١‏ و. 

() اعمال الأعلام » ص ۲۰۲ . 

02 اقضبى » بغية المشمس › ص ۲٥١۷‏ قرجخمة ١1ا‏ . التكملة ء ج ١‏ ص ۲۳۹ . ۲٤١‏ ترجمة 
۴۳ . البيات المغرب › ج 4 میں ۱٤۷‏ ۔ اعمال العلام » س ۲١۳‏ 
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ويتضح لنا ما سبق المنزلة الرفيعة التى تمتع بها علماء بلنسية وفقهاؤها » ويا 
حظوا به من احترام وثقة الأمراء . 
() أشهر الأسرات المعروفة بالعلم فى بلنسية 
لم تكن المساجد الجامعة بيوتا للصلاة فحسب بل كانت أيضا مراكز علم 
ومعاهذ يقصدها طلاب العلم والمعرفة فى العلوم الدينية واللغوية والعقلية حيث يحلقون 
حول شیوخ الجامم يسمعون ویکتبون ما یملونه عليه م › وی کد القرى هذه الحقيقة 
بقوله  :‏ فليس لاهل الاندلس مدارس تعينهم على طلب العلم » بل يقرؤن جميع 
العلوم فى المساجد بأجرة ٠”‏ . 
وكان طالب العلم يبداً بحفظ القرآن الكريم وما يرقبط بذلك من تعلم اللغة 
العربية والتحو ء حتی یتمکن من قراءة القران بطريقة سليمة » كما كان الطالب 
يتلق الدروس ف الحديث والفقه والتفسير وغير ذلك من علوم الدين 
ولقد زخحرت بلنسية بالعديد من هذه المساجد » وأهمها المسجد الجامع » ومن 
يتولى الخطبة بهذا الجامع › وتوفى فى سنة ٠١١‏ ه ( ١١١١‏ م) " . وبالإضافة 
الى اللسجد الجامع أقامت بعض الأسرات المشهورة بالعلم مساجد يتولون التدريس فيها › 
وسن اال هذه الساجحد مسجد ہنی حزب الله » وکان مۇسسو هدا المسجد أمل علم 
ونباهة » وينعسب الى هذه الأسرة العديد من الفقهاء والعلماء ‏ . كلك كان 
الفقيه حمدون بن محەد العروف بابن المعلم یتولی الوعظ بمسجچد رحبة القاضى 
نة ٤۸٩‏ هھ ( e ٠١۹٥‏ » ما الفقيه محمد بن سفيان فكان يقوم بوعظ 


(۱) تقح » ج ۱ ص ۲۰١‏ : 
)(٠‏ التكمله » ج ١‏ > ص ۳۰ ترجمة رقم ۷۸ . 

(۳) التکمله › ج ۲ » ص ۷۸۵ ترجمة رقم ۱۹۲١‏ . 

(4) نفس المصسدر الايق » ج ١‏ » ص ۲۸١‏ ترجمة ۷۷١‏ . وأنظر ايضا : اخبار وتراجم أندلسية = 
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الناس بمسجده المعروف بمسجد الغلبة ° . 

ولدينا اشارات فى بعض المصادر تفيد بأن المساجد كان ينكد فيها الشعر فيذكر 
ابن الأبار أن الفقيه أبا ا معالى ادريس بن يحيى الواعظ كان ينشد الشعر بمسجد رة 
القاضى » ومن ذلك قوله : 


أنا فى الغربة أبككى ایک ن غر 
لم كن يوم خروجى من بلادی بمصیب 
عجبا لى ولت ر کی وطتا به حبیسی 


والى جانب الساجد اتخذت الكاتب لتعليم الصبية » وكان يتولاها المكتبون " . 
وتشير بعض كتب التراجم الى أن أحد المكتبين أو المعلمين ببلنسية تولى الصلاة 
والخطبة بجامعها هو أبو اسحاق ابراهيم بن ترحيب المكتب » والذى كان يسعخلف 
على الصلاة والخطبة بجامع بلنسية لصلاحه وميل الناس اليه " . 

وبالإضافة الى هؤلاء الوعاظ والمعلمين والمؤدبين حفلت بلنسية بأسرات 
تخصصت فى العلوم وتوارثتها » وكان لها أثر كبير فى الحياة العلمية والأدبية والسياسية 
فى بلنسية الإسلامية » وأبرز هذه الأسرات : 

› بنو جحاف : وهم أهل علم ورئاسة وينتسبون الى قبيلة معافر اليمتية‎ - ١ 
وقد تداولوا منصب القضاء فترة طويلة » ولع منهم فى زمن الخليفة التاصر الأموى‎ 


= مستخرجة من معجم السفر للسلفى » خقیق د . أحسان عباس » یروت ۰ ۱۹٩۳‏ م ٠‏ ص 
۱١۷-٥‏ ترجمة رقم 14 . 

(۱ التکمله » ج ۱ ؛ ص ٤٠٤‏ ترجمة رقم ٠١۷۴‏ . 

() التكملة » ج ۱ » ص ٠۹۵‏ ترجمة رقم ۵٠۹‏ . 

(۳) المكتب هو المعلم » وللكتب ( جممها كتاتيب ) هو موضع تعليم الكتاب أو الصبيان » انظر ( اين 
منظور » لسان العرب » ج ۲ » ص ۱۹۳ ) . 

(4) التكملة » ج ١‏ ء ص ٠١۸‏ ترجمة ۳۸4 .` 
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الفقیه جحاف بن یمز ( ت ۳۲۷ ه ) الذى تولى قضاء بلنسية ‏ » ومنهم عبد 
الرحمن بن جحاف الذى قلده الخليفة الحكم المستنصر خحطة القضاء ببلنسية "° : 
من العلماء الجلة ثقة فاضلا »> وقول عنه ابن حزم أنه « أفضل قاض رأيته ديا وعلما 
رنصاونا مع حظه الوافر فى العلم ‏ » » ولعل أبرز هؤلاء جميعا القاضى جعفر بن 
جحاف » وكان من أبرؤ علماء الفقه والحديث فى الأندلس » وكان صاحباً 
للأحكام “ فى بانسية ثم أسندت اليه خحطة القضاء » وأحيرا تولى ملكه بلسية عقب 
مقتل القادر فى سنة ٤۸٥‏ هه / 1٠۹۲‏ م » وظل يتولى شون المملكة الى أن أقدم 
القنبیطور على احراقه سنة ٤۸۸‏ هه / ٠٠۹۵‏ م . 

۲ - بدو واجب : وهم من أعيان بلنسية » وينتسبون الى قبيلة قيس » وقد برز 
المدينة > وکا من اهل الفضل والعلم » وتخصص فی القراءات والحديث » وتوفی 
فيما يقرب من سنة ¥{ VY) A»‏ م 0 » ومن علماء بنى واجب ابو 
الحسن بن واجب صاحب الأحكام ناء فترة حكم القاضى أبن جحاف > وکان ايو 
الحسن هذا موضع تقدير أهل بلده > وقد تمتع لذلك بمكانة مرموقة › وتوفى سنة 


(1) الحميرى » نفه » ص ٠۹١‏ ترجمة ۳٠١‏ . القاضى عياض » ترتيب المدارك » الجلد الثاتى » ص 
. 

(۳) البيان ا مغرب » ج ۲ » ص ۲۳۵ . 

۳ الصلة » القسم الأول » ص ۲٠۲‏ ترجمة ۸ . أرسلان » الحلل السندسية » ج ۳ ء ص ۸4 . 

0) يدو أن القصود بصاحب الأحكام هتا هو امحتسب الڌى كان يعرف فى الأندلس بصاحب أحكام 
السوق » لأن معظم نشاطه ينحصر فى الأسواق والأماكن العامة . انظر . ( موسى لقبال » الحبة 
المذهبية فى بلاد ا مغرب المربى » الطبعة الأرلى » الجزار ۱۹۷۱ م » ص ۳١‏ ) . 

)٥(‏ الضبى » بغية اللتمس » ص ۲١۷‏ ترجمة 1٠١‏ . التكملة » ج ۱ » ص ۲۳۹ _ ٠٠١‏ ترجمة 
1۳ . 

() الصلة » القسم الثاتى » ص ٠٠۳‏ » ترجمة رقم ۸1۷ . 


ک0 


هھ ۱۱۲١(‏ ا 1 

السجد الذى أقاموه بداحل بلنسية ” » وقد نبغ منهم احدث الفقيه عبد الله بن 
محمد بن حزب الله "© » والفقيه محمد بن عبد الله بن حرب الله الذى تفقه فى 
الفقه المالكى وتولى الافتاء بيلنسية » وتوفى بعد سنة ٤٠۳‏ هھ( ۱۰۱۲ م٤‏ ويل 
سنة ٤٤٠١‏ ه © » ومن بنى حزب الله أيضا الفقيه ابو الحسن احمد بن حزب الله 
الذی ترلی الافتاء بلده » وكان عالما بالشروط » وتوفی فى سنة ٤٥۹‏ ه ( أواخر 
1٦‏ ا 


٤‏ - بتو ميمون : ينتسبون الى بنى مخزوم المضريين › وكانت منازلهم بجزيرة 
شقر » ونبغ منهم ابو بكر أحمد بن یحی بن میمون › الذی تولى قضاء شقر ( ت 
نة ٤0١‏ ه / ۱٠٦۸‏ م ) ” كما نبغ الفقيه جعفر بن يحى بن ميمون › من 
أهل شقر » وقد رحل الى بلنسية واستقر بها وشارك فى تدريس الفقه والحديث بهذه 
المدينة » وتوف سنة ۵٥٣‏ ه / ٠١۵۸‏ م . 
(۴) ازدهار العلوم والآداب فى بلنسية 


أ العلوم الدينية ( الشرعية ) : 
وهى العلوم المتصلة بالقرآن الكريم والحديث الشريف » كالقراعات والتفسير 
زخرت بلنسية بجملة من خيرة علماء الأندلس وأبرزهم › وصنفت فى التفسير وفى 


() الصلة » القسم الثاني » ص ۵۷٤‏ ترجمة ٠١١۸‏ . 
(1) التكملة › ج ۲ » ص ۷۸۵ ترجمة ۱۹۲٩‏ . 
(۴) التكملة ءج ۲ » ص ۷۸۵ ترجمة 1۹۲١‏ . 
(5) الصلة » القسم الثانى » ص ۵٠١‏ ترجمة ١١٤١‏ . 
)١(‏ السلة ء القسم الأول » ص 1٠١‏ ترجمة ٠١١‏ . 
(1) العكملة »ج ١‏ » ص ٠١‏ لرجمة ٤٤‏ . 

(۷) التكملة » جا »ص ۲٤۲‏ ترجمة رقم 1۴۸ . 


~ ۹7~ 


شرح غريب القران مصنفات هامة من اهمها کتاب ابی بكر بن عزيز الذى كان يقرؤ 

بجامع بلنسية ""“ ؛ ومن جلة علماء بلنسية فى التفسير : 

| - محمد بن حسين العروف بابن رلان ( كان حيا سنة ° YI‏ م( ¢ 
ركان من أهل القرآن والحملل له وامعرفة باعرابه وغريه " . 

۲ محمد بن على البلنسى الذى صنف تفسيرا قيما للقرآن الكري " . 

٣‏ - أحمد بن عبد الرحمن الأنصارى الشارقى المعروف بابن الحداد » الذى وضع 
رسالة سماها « رسالة الامتحان لمن برز فى علم الشرعية والقرأن » خاطب بها 
المناظرة فيها > وتوفى أبن الحداد بشرق الاندلس فيما يقرب من سنة E‏ 

)£( 
OED‏ 
وفى علم القراءات نبغ فى بلنسية جلة متازة من المقرئين منهم : 

| ابو داود سلیمان بن ای القاسم > وکان عا بالقراءات وروایاتها وطرقها »> جسن 
الضبط لها »> كما امتاز بالشقة فیما يروه » وصدرت له عدة تواليف فى معانى 
القرآن » توفى ببلنسية قي سنة ٤٩٦‏ ه / أواخر ٠١١۲‏ م . 


١‏ او بک فر بن ال :وكات من أعل ده + أخد اققايات عن ان اة 
ول لا ر ينون ای د رار ر 2 5 


e 11٤٥ / هھ‎ 


(1) نمه »ج ۱ » ص ۲٤١‏ »ترجمة 1٤۸‏ . 
(۲) تشه › ج ۱ › ص ۳۹٤‏ ترجمة ۱۱۰۴ . 
(۳) السيوطى » بغية الوعاه » ص ۸١‏ . 
() الصلة » القسم الأول » ص ۷۳ ترجمة ٠١۹‏ . المراكشى » الذيل رالتكملة » السفر الأرل » القسم 
الثانى » ص +١١‏ ترجمة رقم 1۷١‏ . 
(ه) السلة » القسم الأول ء ص ۲٠١‏ ترجمة ٤9۸‏ . اين خلدون » القدمة » ص ٤۴۸‏ . 
() التكملة » ج ١‏ ء ص ۲٤١‏ ترجمة 1۳١‏ . 


۹۷ س 


٣‏ ۔ ابن اہی البقا › من ساکنی شقر › وکان حافظا للمسائل قارئا للقرآن › ویذ کر 
ابن الفرضی أنه کان یختم القرآن فی كل اربع ليال “ . “ 
وفى مجال الحديث والسنة - وهما المصدر الثانى للتشريع - ظهرت من علماء 
بلنسية شد شخصيات ذاعت شهرتها منهم على سبيل الشال القاضى جحاف بن يمن . 
. ( ت سنة ۳۲۷ ه ) وكان محدثا مذكورا بالفقه ‏ » وابن الفرضى ( ت سنة 
۳ ه) الذى تولى قضاء بلنسية فترة وكان « فقيها عالما عارفا بعلم الحديث 
محمد الأنصارى » الذى زار المشرق وأدى فريضة الحج وسمع من كريمة المروزية 
كتاب البخارى » وتتلمذ على علماء العراق وفارس ومصر › وتوفى فيما يقرب من 
سنة ٠٠١‏ ه ( ۱٠١١‏ م ) “ . والفقيه البلنسى محمد بن جعفر الذى رحل الى 
القيروان فسمع من مشايخها » وتفقه عندهم »ثم قفل الى بلده ليتولى التدريس فيها › 
ویذکر القاضی عیاض انه « کان عالا فقیها نبیها نبیلا » وقد توفی سنة ٠١۱‏ ه 
OD‏ 
ودر الإشارة بهذه المناسبة الى أن أن جمهور كبير من فقهاء قرطبة لاذوا 
ببلنسية بعد نشوب الفتنة القرطبية » وشارك هؤلاء الفقهاء فى الحركة العلمية 
ببلتسية » وکان لهم دور کبیر فی ازدهار علوم اللحديث والفقه بها » ومن هؤلاء 
فر منها عند استيلاء البربر عليها » واستقر ببلنسية الى أن توفى حوالى ستة ٤1۹‏ ه 


۱ تاریخ علماء الأندلس » ج ۱ » ص ۳۲۱ ترجمة ۸۳۲ . 

(۲) الحميدى » نفسه » ص ۱۹١‏ ترجمة ٠٠١‏ . القاضى عياض » ترتيب المدارك ؛ مجلد ۲ » ص 
۳ 

(۳) نفح الطیب › ج ۲ » ص ۳۲۹ . 

() الصلة » القسم الأول » ص ۷۴ ترجمة ٠۵١‏ . الفكملة » ج ١‏ » ص ٠١‏ ترجمة 14 . 

. 1 القاضى عياض » ترتيب المدارك » الجلد الثانی ص‎ )١( 
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٠۸(‏ م ١  )‏ ومنهم أيضا الفقيه أبو عمر بن عبد البر شيخ علماء الأندلس 
وکبیر محدٹیها فی وقته > وكان قد رحل عن قرطبة فى الفتنة واستقر بشرق 
9 
شام لف الموف ری ( ت ے0۳ ا ا2ا ۲ »کان فقیها 
اده ؛ کات فته او رید رتت مقرل ۰ یکر تیا ن اه تل 
ا e TI YY‏ 
ف جملة مولفاته کتاب 1 تاریخ علماء الأندلس ومعظمه ترجم لعلماء الحديث 
والفقه E‏ “ ومن مۇلفاتە الكتاب الموسوم با تلف واختلف 9 f‏ متهم الفقيه 
أحمد بن محمد الأنصارى وقد الف كتابا فى أحكام الصلاة > وتوفی فی حدود 
سنة ES‏ 
( کان حيا سنة ٥۰۲‏ ه ) وله مجموع صغير فى الفقه ‏ › ومنهم أيضا الفقيه 


() القاضى عياض » نتفه » الجلد الثانى » ص ۷٠١‏ . اين فرحون » الديباج المذهي فى معرفة أعيان 
علماء اذهب » طبعة مصر ۱۳١۱‏ هھ » ص ۲۷۱ ۔ ۲۷۲ . 

(۲) عياض » نفسه + الجلد الان » ص ۸٠۸‏ . 

(۳) الصلة › القسم الأول » ص ۱١۹‏ ترجمة رقم ۳۸۳ . ترتيب المدارك ء مجلد ۲ ؛ ص ۸۲۹ . 

. ۱0۹۸ این الفرضی » تاریخ علماء الأندلس › ج ۲ ۲ ۱۹۰ ترجمة رقم‎ )٤( 

» المقرى › نفح‎ . ٠١۱ ترجمة‎ ٠١١ - ٠۰۵ ابن خلكان » وفيات الأعيان » الد الثالت » ص‎ )٥(, 
٣٣۰ ۳۲۹ ج۲ ص‎ 

التكملة » ج ١‏ ؛ ص ۲١‏ ترجمة رقم 14 . 

(۷) التكملة » ج ١‏ » ص ۲١‏ ترجمة رقم 1۷ . 


- ۹4 - 


شرح فى الموطاً سماه كتاب ١‏ الاستنباط لمعانى السنن والأحكام من أحاديث المرداً « 
يتألف من ثمانين جرا “ » والفقيه على بن خلف بن بطالى البكرى المعروف باين 
اجام ( ت سنة ٤۷٤‏ ه / ٠١۸١‏ م ) وأصله من قرطبة » حرج الى بلنسية أثناء 
الفتنه » وألف شرحا لكتاب البخارى عمت فائدته » وكان فقيها أصوليا من أهل اانظر 
والاحتجاح لمذهب مالك » “ » ومن أشهر فقهاء بلدسية ابن عبد البر كبير محل 
الأندلسى فى زمنه » استقر ببلنسية أثناء الفتنة > ومن أهم مؤلفاته كتاب ٠‏ التمهيد ا 
فى الموطاً من المعانى والأسانيد » فى عشرين مجلدا » لم يضع أحد مثله فى طريقته 
وكتاب ١‏ الاستذكار لمذاهب علہ اء الأمصار فيما تضمنه الموطاً من معاتى الرأى 
والأثار ٠‏ وكتاب « التقصى لحديث الموطاً» وكذلك « جامع بيان العلم » وكتاب 
« الكافى فى الفقه فى الاخحتلاف رأقوال مالك وأصحابه ٠‏ وغيرها كثير » وقد توفى 
ابن عبد البر بشاطبة سنة ٤1۳‏ ه ( أواخر ٠١۷٠١‏ م  )‏ . 

ب علوم الأدب واللغة : 


١‏ الشعر: 
كان لطبيعة بلنسية الساحرة وكثرة بساتينها وجمال مناظرها أعظم الأثر فى 
فجاءت أشعارهم دررا تروق للنفس وتثير النشوة والبهجة » وقد غلب على شعراء 
بلسية الشعر الوصفى » فاستلهموا الطبيعة بقصائد غاية فى الرقة » وصفوا فيها الجنان 
رالخمائل بأشجارها وأدواحها وزوهورها » وأبرز من نظم فى هذا امجال ٠‏ ابن خفاجة » © 


۱ این فرحون ء الديياج المذعب » ص ۲۷۲ ۲۷۳ . 

() الصلة » ق ١‏ » ص ١۷؟‏ ترجمة ۳۸۸ . ترتيب المدارك » م ۲ » ص ۸۲۷ . الديباج » ص ۲١۳‏ 
-. 

(۳) ترتيب المدارك » م ۲ » ص ۸*۸ . ابن الماد الحتبلى » شارت الذهب فى أخبار من ذهب » . 
الجلد الثانی › طبعة ببروت » بدو تاریخ » ص ۳٠١ ۳۱٣‏ . 

(4) هو أيو اسحاق ابراهيم بن أبى الفتح بن حفاجة الهوارى » ولد بشقر سنة ٤٥٠١‏ ه وقيل ستة 
١ه‏ » وكان عالا فى الأداب » صدرا فى البلغاء » وترفى سنة ۵٠۳۲‏ ه . عن ابن خفاجة = 


س وھ 


أحد فحول شعراء الأندلس فى بداية عصر المرابطين . 
وقد برغ اين خقاجة فى جميع فون الشعر » وخحاصة الوصف ” والغزل"“ 
والزهر " وظرثاء (t)‏ والمے ‏ 


= لوجع :ين بام ء الذحميرة ٠‏ ق ۳ لوحة 41 ظ . الصلة ق ١‏ > ص ۹۹ قرجة ۲۳١‏ . 
الدكملة » ج ١‏ » ص ٠١١ - 14١‏ . ارجمة ۳۷۳١‏ . لغرب فى حلى المغوب » ج ٠ ١‏ ص 
۷ ۴ ترجمة ٠۸ء‏ . إحان عابس » تاريخ الأدب الأندشسى ( عصر الطرائق واأرابطين ) 
ص ۲۰۲ - ۲٠١‏ . حمدان حجاجى » حياة وأثار الشاعر الأقلسى اين حفاجة » س ٤٤ ٤١‏ . 
مصطفى الشكمة » الأدب الأندلسى » الطبمة الثاشة ؛ یروت ۱۹۷۵ م ء س ۲٣۷‏ - ۳۷۹ . 
مقدمة ديوان أبن خفاجة للد كتور مصفى غازى ) . 

(۱) عثال ذلك فرله يصف مس أنس ببانسية ؛ 


واللیل ورضاح اين قمر یال الشاب 
فقتصت مه اة بصاء تسخ من غراب 
والسنور ا ود ورذ ور التقاب : 
يندى بأحلاق الصعاب متاك لا بتدى السحاب 


انظر 2 ديواں اين خفاهة » حر {Ac‏ „ 
aS‏ 


وأبلع قطن فدار أ أحبهم علی الگ جا لو جروت به جنا 
رأقرىء عقيراء السلام وتلل ها الامل أرى ذال السهى قمراتنا 
اتظر ( اديراف ء ص 4١‏ ) 
(۳) وقی ارهد یقول, : 
لا العطايا ولا الرزايا يراق کل شیء الى بلۍ ودثور 
الديواك ١‏ ص )١١¥‏ . 
)٤2‏ وفی رثاء خد اصدقاء شباهه : 0 
يا سطع الأنرار إن بقلل أسغا عليك مطل الأنوار 
وکقی اس الا سیر بیننا یمشی ولا مرعد لقاء 


( الديران ۰ ص 1۷۸ ) . 
(۵) ونی مدح امیر المرایطی مزدلى عندما استرجع بلشسية من اید النصاری نة ٤٩٥‏ هھ : 


ن ۳۰١‏ س 


ومن خصائص شعراء بلنسية تفاعلهم مع حوادث عصرهم » بحيث جاء 
شعرهم صورة صادقة لهذه الحوادث الى حفلت بها المذينة وشو ما نسمیه بالشعر 
السياسى » وأشهر من أبدع فى هذا الجال ابن خفاجة البلنسى نفسه › وقصيدته الى 
يرثى فيها بلنسية بعد أن عاث القنبيطور بساحتها ويأسف على ما أصابها من عيث 
ات ف رة لرا ع ر کا رر ت و 
يصور لنا حروج اهل بلده للقاء العدو فى غير ملابس الحرب وهزيمتهم مام الهو 
القشتالى فى وقعة بطرنة سنة ٤٥٥‏ ه ( ٠١١۳‏ م ) "“ »> كما تعرض الشاعر الوزير 
ابن طاهر لحادثة مقتل القادر بایعاز من القاضى ابن جحاف " ( سنة ٤۸۵‏ ه_ / 


2 الآن سح غمام الصر فأنهلد رقام صفو عمود الدين فاعتدلا 
ولاح للسعد جم فد خوی فهوی وكر للتصر عصر قد مضى فخلا 
وفی ي ا 


1 1_۰ E 
: يقول ابن خفاجة يصف با أصاب يلده من الدمار على أيدى النصارى‎ )۱( 


عاڻٹت ہسحتك العدا يا دار ومیحا محاستكف البلى والتار 
رافا تردد فى جتابك ناظر طال اعتبار فيك وامتعبار 
أرض تقاذ فت الخطوب بأهلها وتم خضت بخرابها الأقدار 


انظر ( الديوان » ص ٠٠٤‏ » الشكعة » تفه » ص ۲١‏ . إحسان عباس » نفسه و ص 14۸۷ ) . 
ول الداع ابو اناق بن على لطر موی فى و جار : 
بسو الحديد الى الوغى وليم حال الحربر عليكم آلوانا 
ما کان اسهم رانم با لو لم يكن ببطرنة ما کانا 
إنظر ( تفح الطيب » جد ١‏ » ص ۱۷١‏ ) . 
(۳) وفی مقتل ل درول ان ایر 


و ون الف ا 
رب یوم یه تجسزی ام د عه ميا 


انظر ( الذخيرة » ق ۳ لوحة 1۹و . الحلة السیراء » ج۲ »> ص ٠١١-۱۲١‏ ترجمة ١١١‏ ) . 


ES 


۲ م ) . ومن شعراء بلشسية العظام أحمد بن عبد الولى البتى ٠‏ وينس. ٠‏ إلى فر 
بتة ( من أعمال بلنسية ) ويذ كر ابن دحيه أنه كات ١‏ كتير الحصرف مئيح القطرف :: 
انه کان خبيث اللسان » ما كف هجوه عن انسان ١ا‏ ب م مدة حياته ؛ وما سح ٠‏ 
على يد القنبیطور فى سنة 4۸۸ هھ ٠۰۹٩‏ م : والشاعر أحمد بن محم 
العروف باين الأخ ( ت سنة ٤١4‏ هھ 1 ۱۰۷۱ م) وکان له حظ من قر 
الشعرة وسن ذلك قوله لصديقه ای داود الْقرىء : 


ابا ا قد أزف الإياب. الى ن لیس یتر عنه باب 
رای کی کاک ا ا هھ | ۱۰۸٤‏ م ) ومن شعره قرله 
عى فى الهوى على ی 
أطلع لى من دجاه بدرا لميد, ماليلة 
e‏ رلت متأملا لنار ‏ 


با:سية ) ولد سے 6۷ a‏ 100 ا a‏ 
وتوفى سنة ٥٣٣‏ هھ / آواحىر ۱۱۳۸ م > ومن راع الأندلس الذين استو ص" 
بلاسية زمن التنة فرارا من مفابج البربر الوزبر الشاعر اين زيدون » الذى زار بله.۔ية 


(۹) المطرب من شار عل المغرب ؛ ص ۱۲٣‏ ۱۹۰۰ . نفع : جى ٩‏ » ص ٠١١‏ . 
٠‏ التكملة ء ج ١‏ ء ص ١١‏ قرجمة رقم ٤٥‏ 
)٣‏ انظر . المرب فی حلی المغرب ؛ جد ۲ › ص ۳۲٢‏ ۔۔ ٣۲۳‏ ترجمة رقم ١‏ . 
ومن شعره قوله فی رصف صنم شاطبة : 


بقية من بقاها السروم ممجية أبدى البة بها من علمهم كما 

لم ادر ما أضمروا نه سوی آم تباعت بع سمشوع لتا صما 
انظر . ( التكملة ‏ ج ۱ »ص (۳١‏ ترجمة ۱۲٤۸‏ .تفع » ج ۵ » ص ۲۵۳ ) . 
ومن ذلك قوله : 1 


e 


والشاعر ابن دراج القسطلى الذى مدح أميريها مبارك ومظفر “ » والشاعر الحصرى 
القروی " الذى مدح امنصور عبد العزيز ووزيره أبن روبش 0 
۲ علوم اللغة : 

N ا علم العروض‎ 
lS ESE 
Ty 

- الحو : نبغ فى علم الحو من أهل بلنسية شخصيات عديدة منها عبد 

الله بن سيف الجذامی » وکان نويا أدبيا متفتنا ضابطا » وتوفی حوالى سنة ٤٠١‏ هى 
( وار ۱۰۳۸ ) ٩‏ . ومحمد بن حسين العروف بابن رلان ( كان حيا سنة 
۰ هه / أواخر ٠١۹۷‏ م Ss‏ متسع المعرفة » معلما بالعربية 
واللغة » ومن أهل المعرفة باعراب القرآن "“ . وأحمد بن شرف » وكان نحويا ماهرا ء 


إيه أبا عبد الإلسه نداء مغلسوب الشريم 
إن عیل صبرى من فراقك e‏ 

انظر ( دیوان ابن زیدرن » ص 1۱١‏ . قلائد العقیان » ص ۷٤‏ ۔ تقح › ج ٤‏ › ص ۲٣۴‏ ) ۔ 
(۱) انظر . دیوان ابن دراج » ص ۸٩‏ . الاحاطة ء م ۳ » ص ۲۹۷ ) . 
(۲) هو الأديب الشاعر أيو اللحسن على بن عبد الغتى القروى المعروف يالحصرى ء دخل الأندلس ومدح 

حکامها » توفی يطتجة سنة ٤۸۸‏ هھ . انظر ( الضيى » نفه ۸ ص ٤٤١‏ ترجمة ۱۲۳۹ ) . 
(۳) مال ذلك قوله : 

بلد طیب ورب غضفور وابن عبد العزيز والمنصرر 

انظر ( الصلة » ق ۲ + حاشية ١‏ ص ٤۳۲‏ ترجمة ۹۲١‏ ) . 
)٤(‏ التكملة » ج ١‏ » ص ۲۹۷ ترجمة رقم ۸1١‏ . 
)٥(‏ نفسه » ج ١‏ ؛ ص ٤4‏ ترجمة ۱۳۷ . 
(7) نفسه ۽ ج ۲ ؛ ص ۷۹١‏ ترجمة ۱۹٤۵‏ . 
(۷) نفسه » ج ۱ ؛ ص ۳۹٤‏ ترجمة ۱٠١4‏ . 


ا 


ملما بالعربية » وتوفى بعد سنة ٠۰‏ هھ (۱۰۹۷ م  )‏ . وخلف بن عمر 
الشقرى المعروف بالأاخفش ” » وقد برزت أسرة الأخحفش فى علم الحو بصفة 
حاصة » فيذكر السيوطى أن أبا القاسم حلف هذا هو ثالث الأأخفشين من النساة " » 
ويشير ابن الأبار الى أنه كان يعلم بالعربية والأداب وتوفى بعد سنة ٤٦٠‏ ه_ “ . 
ومن نحاة بلنسية المعروفين ابن خلصة اللخمى ١‏ وكان أستاذا فى علم اللسان » مقدما 
فى صناعة العربية والأداب » › وتوفى حوالى سنة ۵۲۱ ه | ١١۲۷‏ م . 
وابراهيم بن أحمد الباهلى » الذى صحب أبا بكر بن تمارة وأخذ عنه وكتب له 
« مقدمة ابن بابشاذ » فى النحو سنة ٥۳۳‏ ه / أواخر ۱١۳۸‏ م "° . 


۴ علم التاريخ : 
شارك عدد من علماء بلنسية فى الكتابة التاريخية المتعلقة بالسير والتراجم من 
اا ت هھ / ۱۰۱۳ م ) صاحب کتاب تاریخ 
علماء الأتدلس » ويعتير أقدم محجم لعلماء الأندلس وصل الينا » ترجم فيه لجلة 
علماء الأندلس حتى عصره » فذكر أخبارهم وآثارهم وسيرهم وبلدانهم وأنسابهم 
رمواليدهم ووفياتهم » ورجع ابن الفرضى فى كتابه الى بعض المصنفين الذى 
سبقوه امثال ابن الطحان الاشبیلی ( ۳۰٤‏ ۔ ۳۸۳ هھ ) واین سمعان ( ۳١۷‏ 
۹ ه) " . ومن أهم مؤرخحى بلنسية ابن المشاط الفرطى الأصل البلسى الموطن › 


(1) الذيل والتكملة » السفر الأول » القسم الأرل » ص 1۲۸ ترجمة رقم 1١١‏ . 

(۲) ابن خير الاشبيلى » فهرسة الكتب المصنفة فى ضروب العلم » نشر كوديرا » سرقسطة ۱۸۹۴۳ م » 
ص ۳۱۳ . 

(۳) بفية الوعاة ء ص ٠٤۳‏ . 

. ۸١1١ التكملة » ج ۱ » ص ۲۹۷ ترجمة رقم‎ )٤( 

(ه) التكملة » ج ١‏ ء ص ٤١١‏ ترجمة رقم ٠١١٠١‏ . بفية الوعاة » ص ۲ . 

(7) تفه › ج ۱ »ص ۱٤١‏ ترجمة ۲۷١‏ . 

(۷) بغي المتمسس ›» ص ۲۳۹ - ۲۳۵ ترجمة ۸۸۸ . ابن خير الاشبیلی » تفه » ص ۲۱۸ » ٠۲٠١‏ . 
القری › نفح » ج ۲ س ۳۲۹ _ ۳۳۰ . جنثالٹ بلتٹیا » تاریخ الفکر الأتدلی ؛ ص ۲۷۰ - 
۱ . المبادی » فی تاریخ المغرب والأندلس » ص ۴٤۳ - ۲٤۲‏ . 


e — 


تولى قضاء بلنسية فى عهد المنصور محمد بن أبى عامر » وعهد اليه بتصنيف مؤلف 
فى التاريخ ؛ » فجمع له کتاب « الباهر) وتوفی اين المشاط فی سنة ۲۹۱ ه_ / أراخر 
ف . ويوسف بن عبد البر القرطبى الأصل » الذى رحل الى بلنسية فى 
زمن الفتنة » وألف فى التاريخ كعاب « الاستيعاب فى معرفة الأصحاب ‏ » وكتاب 
« الدرر فى الحتصار المغازى والسير ) وکتاب « القصد والأم فى التعريف بأنساب 
العرب والعجم وأول من تكلم بالعريية من الأ « وتوفى ابن عبد البر بشاطبة سنة 
۳ هه . ويعتبر محمد بن علقمة ( ت ٠٠۹‏ هى ) عمدة مؤرحى بلنسية › 
فقد اهتم بتسجيل ما عاينه من حوادثها وأخبارها فى كتاب « البيان الواضح فى الملم 
الفادح » " وفيه يصور تاريخ بلنسية فى الفترة ما بین سنتی ٤۸٥‏ ه و٥۹٤‏ ه | 
۱٠١۲ _ ۲‏ م » أى منذ حصا القنبيطور للمدينة وسقوطها فى يده حتى 
استرداد المرابطين لها وعودتها للمسلمين مرة أخرى . ولق سبقت الاشارة الى أن 
القطع المتناثرة من هذا الكتاب المفقود رالتى نقلتها عنه المصادر الأخرى تعتبر من أدق 
ما وصل الينا عن تلك الفترة من تاريخ بلنسية » بحكم معاصرة ابن علقمة لحوادث 
بلنسية ومشاهدته لها › وقد زاد ذلك من قيمة روايأته التى تتسم بالصدق رالدقة والحيدة 
والتفصيل » وهى مزايا لابد من توافرها لدى المؤرخ المعاصر للحوادث › وأشار كثير من 
المؤرحين الى أن کناب این علقمة هذا « يبكى القارىء ويذهل العاقل “ » ومن أهم 
الذين تقلوا عنه : ابن الأبار وابن عذارى راين الكرديوس وابن الخطيب وابن عبد 
املك المراكة “ > كما نقلت عته المدونة العامة الأولى أجزاء كبير ب کر 


. 1۷۸ نرجمة‎ ۳١١۷ ص‎ » ١ القاضى عياض » ترتيب المدارك » م ۲ » ص 1۷۹ . الصلة » ق‎ ٠۱( 

() القاضى عياض » ترقيب المدارك ؛ م ۲ » ص ۸۰۸ - ۸۰۹ ۔ این خبر » تفسه + ص ۲٠١‏ . ابن 
العماد الحتبلى » شذرات الذهب e+‏ ص ۳۱۹٦ ۳۱٤‏ . 

(۳) حاجی خلفة » کشض الظتون » ج ۱ » ص ۲۲۲ . بلنٹيا » تفسه » ص ٠١١‏ . 

. ۱٤۸ ص‎ » ٤ ابن عذاری » البيان المغرب › ج‎ )٤( 

. 1۸١ احسان عباس » تاريخ الأدب الأندلسى ( عصر الطوائف ) ط‎ )٥( 

حسین مؤنس » عود الى المراجع العربية لتاریخ السید » ص ۳۰۷ - ۳٠۹‏ . 
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: العلوم العقلية‎ ٤ 
نهضت فى بلنسية علوم الطب والكيمياء وهما من العلوم التجريية التى اسهم‎ 
فيها أهل بلنسية بنصيب وافر » ومن نبغ فى هذين العلمين عبد الله بن محمد‎ 
م » ومحمد بن‎ ٠١٠۳ ه | أواخر‎ ٠٠٠ المعروف بابن الذهبى المتوفى فى سنة‎ 
غالب التجيبى المعروف بالبقسانى »› وقد شارك فى صناعة الطلب » وتوفى حوالى سنة‎ 
كذلك حظيت علوم الهندسة والحساب باهتمام‎ . ٩۳ ) ۱۱۳١ هھ / اواخر‎ ۰ 
ال اء والباحثين فى بلنسية » وقد أجبت نخبة من العلماء فى هذا الجال قدموا‎ 
للاتسانية خلاصة نبوغهم منهم أبو عبيدة بن مسلم البلتسى المعروف بصاحب القبلة‎ 
م ) » وكان من المهتمين بعلم الحساب والتجوم‎ ۹٠۷ ت سنة ۲۹۵ ه / أراخر‎ ( 
روعالا بحركات الكواكب وأحكامها " . ومحمد بن أحمد بن الليث قاضى بلاة‎ 
شريون ( من أعمال بلنسية ) وكان متحققا بعلم الحساب والهندسة » عارقا لعلم‎ 
. م)‎ ٠١۱٤ ( هھ‎ ٤٠٥ ح رکات الکواکب رأرصادها » بصیرا بالنجوم  › وتوفی سنة‎ 
وعلی بن خمد الصیدلانى الذى برع فى الهندسة  » وكمايدومن اسمه انه‎ 
» كان يعمل أيضا بالصيدلة والعقاقير » وابراهيم بن يحيى التقاش المعروف بولد الزرقيال‎ 
وكان عالما بحركات النجوم وهيفات الأفلاك » ويذ كر القاضى صاعد أنه كان أيصر‎ 
أهل زماننا بأرصاد الكواكب وهيئة الأفلاك وحساب حركاتها وأعلم بعلم الأزياج‎ 
. " واستنباط الألات النجومية‎ 


() القاضى صاعد » طبقات الأم » ص ٠٠١‏ . ابن أبى آصببعه » عيرن الأنباء فى طبقات الأطباء » 

` خقیق د . نزار رضا » بیروت ۱۹٦1٩‏ › ص ٤۹۷‏ . 

(۲) التكملة » ج ١‏ » ص ٤۳١‏ ترجمة رقم ٠۲۳١‏ . 

(۳) القاضی صاعد » نفسه ؛ ص ۸1 . 

() القاضى صاعد » طبقات الأم » ص ۹۷ . 

(۵) صاع » تفه » ص ٠٠١‏ . 

(1) تفسه ؛ ص ٠١١‏ . وأيضا . احسان عباس » تاريخ الأدب الأندلسى ( عصر الطوالف ) س ٦١‏ - 
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لخاتخج هة 


ونصل فى نهاية البحث الى عدد من الحقائق أسفرت عنها دراستى الطريلة 
للتاريخ السياسى والحضارى لمدينة بلتسية الإسلامية منذ الفتح حتى سقوطها فى أيدى 
المرابطين : 

فقد أبرزت الدور السياسى الخطير الذى لعبته تلك المدينة منذ أن أنتثر 
الخلافة الأموية وقامت دريلات الطوائف الى ان دخحلت فى فلك دولة ا ۽ ينما 
کان دورها فى المرحلة التاريخيه السابقة محدودا » وذلك لأن هذه المرحلة الأولى من 
تاريخ بلنسية الإسلامية - وتبدا من الفتح وتنتهى بانهيار الخلافة الأموية .. كانت تتسم 
إلى حد كبير بالغموض » ولعل ذلك يرجع الى أن بلنسية كانت خلال هذه الفترة 
التاريخية مجرد كوره تابعه للحكومة ال ركزية باستئناء الفترة القصيرة التى استقلت فيها 
عن قرطبة فى عهد الحكم الربضى عندما انفرد عبد الله البلتسى بامارتها طوال البقية 
من عمره » ومع ذلك فقد أمكننى بفضل النصوص الجديدة التى تم نشرها من 
المقتبس لابن حيان أن توصل الى رسم صورة أقرب ما تكون إلى الوضوح عن تاريخ 
بلنسية فى تلك المرحلة الأولى » وقد تبين من خلال ما عرضته أتها كانت مركزا من 
مراكز الثورة والعصيان » وتسببت بالتالى فى ازعاج حكومة قرطبة » وبالإضافة الى ذلك 
تمكنت من تتبع سلسلة ولاة بلنسية حتى بداية عصر الطوائف . 

وبقوط الخلافة الأموية فى قرطبة تبداً مرحلة جديدة فى تاريخ بلنسية تتلاحق 
فيها الحوادث » وتشهد بلنسية ذروة ازدهارها السياسى والحضارى على السواء كقاعدة 
لملكة لها أهميتها بين دريلات الطوائف . ففى عهد الصقلبيين مبارك ومظفر 
٤۰۰ (‏ ۸ هھ / ٠١۱۷-٠۰۰۹‏ م ) نعمت بلنسية يالامن اوالاستقرار 
لوقوعها بعيدا عن دائرة الدمار الذى تسيبت فيها الفتنة الربرية وشمل مناطق متعددة من 
الأندلس » فكانت بلنسية بلاد الهاربين من ضرار الفتنة وبؤرة الأمان لمن طعنتهم 
بأهوالها » فتحت أيوابها لكل خائف واحتمى فيها كل شريد طريد » فقصدها العلماء 
والأدباء وانتجعها أرباب الفنون والصناعات » وقد شارك الوافدون اليها فى كافة 
مجالات الحياة » وأسهموا فى نهضتها وفى توسعها العمرانى الى مصاف قواعد 
الأندلس الكبرى . وبلغت ملكة بلنسية فى عصر المنصور عبد العزیز ( ٠٥١ - ٤١١‏ 
ه / ٠١١١-٠١۲١‏ م ) قمة عظمتها وازدهارها > كما وصلت الى أقصى 
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انساع لها بفضل السياسة الحكمية التى انتهجها عظمتها وازدهارها » كما وصلت الى 
أقصى اتسا ع لها بفضل السياسة الحكمية التى انتهجها المنضور فامتد نفوذها الى مدن 
شاطبة والمرية ومرسية » وظلت حتفظ بهذا السلطان فترة قصيرة » فقدت بعدها هذا 
التفوذ . ومن الواضح أن هذا الازدهار الذى شهدته بلنسية فى عصر المنصور عبد العزيز 
ساعده على تنفيذ بعض المشروعات العمرانية الهامة وأهمها المنية التى أنشأها شمالى 
الدينة وعرفت باسمه ثم أوضحت مدى الضعف الذى أصاب مملكة بالنسبة فى عهد 
ابته المظفر عبد الك ( ٤٥۷ _ ٤٥١‏ ه/ ٠١١١ ٠١١١‏ م) وکان قلیل 
الخبرة بشئون السياسة والحكم » ففلت الزمام من بين يديه » وشخل عن أمور دولته 
بالعكوف على الله والملذات » وقد ترتب على ذلك سيطرة وزيره ابن روبش ثم ابه 
أبى بكر بن عبد العزيز على أمور الحكم » ومنذ ذلك الحين بدأ جم بانسية فى الأفول › 
فلما استولى المأمون صاحب طليطلة على يلنسية فى سنة ٤٥۷‏ ه / ٠٠٠١‏ م أناب 
عته فيها وزير أا بن عبد العزيز الذى لم يلبث أن استقل بها فى سنة ٤1۷‏ هى / 
٥‏ م ویعتبر ابو بکر من اُقوی الولاة الذين تولوا حكم المدينة قى عصر الطوائف » 
وهو ما شهد به ألفونسو السادس ملك قشتاله . ففى عهده نعمت بلنسية بالأمن 
والرخاء بفضل سياسته الخارجية الى تقوم على الدهاء والمكر مع دويلات الطرائف 
الجاورة مل تملكة سرقسطة » فوثق صلاته ببنى هود أصحاب سرقسطه باللصاهرة › 
كما تمكن من الإيقاع بين عدوه اللدود ابن عمار صاحب مرسية والمعتمد بن عباد 
صاحب اشبيليه » وانتهى الأمر بالقبض على اين عمار وقتله بيد العتمد » ولم يفتنى 
أن أعرض للصلات القائمة بين هذا الوزير الداهية والمغامر القشتالى القنبيطور معتمدا 
فى ذلك بوجه خاص على ما ورد بالمراجع الأسبانية التى تنقل عن مصادر قشتالة » فى 
الوقت الذى تصمت فيه المصادر العربية عن الإشارة الى هذه العلاقات » فأشرت الى 
تفاصیل الصدام العسكرى الذى وقع بين الطرفين على الحدود وانتصار القنبيطور فى 
معركة تسميها الرواية المسيحية باسم كامبال ( ٥2۳21‏ ) » ثم ارک کیش دات 
بلتسية تفقد بعد وفاة هذا الوزیر الکفء ( ٤۷۸‏ ه / ٠٠۸١‏ م ) قوتها 
وازدهارها وتسير سيرا حثيثا نحو الضعف والتدهور لا سيما فى عهد اينه القاضى 
ایی عمرو عشمان ثم فى عهد القادز يحيى بن ذى النون الذى تسبب فى سقوط 
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اما رته طليطلة فى أيدى النصارى رای خافن ن فرتم ن له ال 
رق ا الین 

وقد توصلت من خلال عرضى لأحوال بلنسية فى عهد القادر الى حقيقة 
تاريخيه ثابتة هى أن بلنسية شهدت فى عهده أسوأً فترة حكم عرفتها خلال عصر 
الطوائف » فقد مأرس القادر الظلم واصطنع الطغيان فى حکم المدينة » واستعان 
بحماته القشتاليين يقودهم البرهانس ۲55 ۵۲ا۸ الذى اصبحت له هر وجنده 
اسيادة الحقيقية على للمدينة » وقد ترتب على ذلك ظهرر حزب مناوىء للقادر 
وحلقائه النصارى تزعمه قاضى المدينة جعفر بن جحاف الذى قاد ثورة انتهت بمقتل 
القادر وتوليه شئون الحكم : 

ثم تتبعت تطور العلاقات بين ابن جحاف وبين السيد القنبيطور ذلك المغامر 
الذى تمكن من خداع هذا ا واستولى على بلنسية ونكب 
ا القادر وابن a.‏ وراء مأساة بلتسية ا 

من أهوال وحراب على يد القنبيطور وجنده المرتزقة » فالواقع أن حب كل منهما 

للسلطة وقصر نظرهما السياسى وقلة خبرتهما بشغون الحكم > كل ذلك أدى الى 
تدحل النصارى فى أمور بلنسية واستيلائهم عليها فى النهاية . 

ولولا اتشغال المرابطين بالصراع ضد الخطر الأساسى الذى يتمثل فى بملكة 
قشتاله وأرعون لاستطاعرا التصدى للقنبيطور ولأمكنهم بذل العون لأهل بلنسية 
للتصدی له › وهو ما ت ES‏ 
وقونكة TT‏ شق الاندلن > وتمكوا هن 
حرير بلنسية من السيطرة المسيحية فی سنة ٤۹۵‏ ه / ۲ ۰م 

وراتم ا أننا لا نستطيع بأى حال أن ننكر بطولة القتبيطور وشجاعته ودهاءه 
وذ کاأءه السياسی والحربی »> فمل تمکن هذا المغامر من أقامة امارة له بيانسية استمرت 
عدة سنوات ( ٤۹٥ ٤۸۷‏ هھ / ۱۰۹4 ۱۱۰۲ م ) بضشضل شراذم من 
أجناده المرتزقة الذى لم يكن يهمهم فى امقام الأول إلا الغنائم رالمصالح الشخصية 
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دون أى اعتبار للنواحى الدينية التى كانت تميز حروب المسلمين والنصارى فى العصور 
الوسطى . 

وخحصصت القسم الثانى لدراسة بعض مظاهر الحضارة فى اقليم بلنسية فى 
العصر موضوع الدراسة مركزا على المدينة ذاتها » واسعطعت أن أعرض لتخطيطها 
وعمرانها صورة تكاد تكون واضحة المعالم عليالرغم من ندرة المعلومات المتصلة بهذا 
الموضوع وغلبة الطابع الحديث على المدينة » فأوضحت هم شوارعها مثل شارع ابن 
جحاف راہن واجب والشريعة » ومعظمها كان يتفرغ من ساحة المسجد الجامع ویتجه 
نحو أبواب المدينة » كما أشرت الى الحومات الداخلية الواقعة داخحل النطاق العمرانى 
للمدينة كحومة ابن جحاف وحومة اليهود وحومة الشريعة وحومة باب الحنش » وما 
كان يتخلل شوارع المدينة من رحبات مل رحبة القاضى الواقعة قرب مركز المدينة 
ورحبة الشريعة › ولم يفتنى أن أحدد مواضع الأرباض الخارجية مستعينا فى ذلك 
بامصادر الإسلامية والمسيحية ( الأسبانية ) » وأهم هذه الأرباض الخارجية مستعينا فى 
ذلك بالمصادر الإسلامية والمسيحية ( الأسبانية ) » وأهم هذه الأرباض ربض الكدية 
ررض ازاف الى وريض نة الور الجررف في الصادر | لمسيحية بربض بباتوببا 
ثم ربض ریوسا » كذلك تعرضت لخطط احری بالمدينة و ھا فی کت اآدب 
SS E ae a E‏ 
أوضحت المقصود بولجة بلنسية وتمكنت من ديد مكانها فى المنطقة السهلية الواسعة 
بين باب بيطالة والرصافة وتسمى اليوم بميدان الوق ) Plaza del Mercado‏ ( 
وكانت أوسع ساحات المدينة » ورجحت أن تكون الموضم الذى أحرق فيه ابن جحاف . 

ثم تعرضت لأبرز معالم المدينة وأهمها المسجد الجامع الذى كان يتوسطها › 
وهو نفس الموقع الذى تقوم عليه الكاتدرائية الحالية التى حلت مسل المسجد الجامع 
بعد سيطرة النصارى على المدينة » واتضح لى ذلك بمقارنة الخريطة الحديثة بالبؤرة 
العمرانية القديمة للمدينة فى العصر الإسلامى وأيضا من خلال مشاهدتى للمدية 
وموقع الكاتدرائية منها ثم مخدثت عن قصر الامارة الذى يقع لصق الجامع ورجحت أن 
يكون هذا القصر من بنيان مبارك ومظفر » أما القصر القديم فقد اشرت الى أنه كان 
يقوم بربض الرصافة » وهو الربض الذى سكن الأمير عبد الله البلنسى ويقع فى جنوب 
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شرقى بلنسية . ومحدثت عن حمامات بلنسية العديدة التى دثرت ولم يبق منها سوى 
وتتمشل فى قاعته المسماه بالبيت الوسطانى وبقايا قاعات أخرى ثم اشرت الى اهم 
امقابر والمتنزهات ( المنيات ) الحيطة بامدينة » وأوضحت أن النية التى أنشأها الأمير عبد 
الله البلنسى فى الرصافى لا تزال تحمل نفس الإسم حتى الآن ( ۸2٤١‏ ها ) وه 
فی تفس موضعها القديم وتعتبر من أقدم خحطط المدينة على حد قول سکانها . 
وقد عالجت فى الفصل الثانى بعض مظاهر الحياة الاجتماعية فى بلنسية » ومن 
خلال دراستى لعناصر السكان بمنطقة شرق الأندلس عامة أمكتنى أن احرج بتتيجتين 
هامتين أولاهما : أن سكان شرق الأندلس حافظوا قدر امکانهم على دمائهم » ولم 
يختلطوا يالبربر على عكس ما حدث فى قرطبة وغرناطة وغيرها من مناطق جنوب 
الأندلس القريبة نسبيا من مغرب مركز البربر . وثانيتهما : أن حالة الاستقرار والأمن 
والرخاء التى تمتعت بها منطقة شرق الأندلس خلال الفتنة القرطبية كان لها أثرها فى 
ازدياد عدد السكان بشکل واضح اذ وقد اليها العديد من التجار والصناع والعلماء هربا 
من الفتنة التى شملت جنوب الأندلس . 
ولم يفتنى أن أعرض لأهم طبقات مجتمع الخاصة ببلنسية » ركان يتمتم 
بمكانة اقتصادية واجتماعية متازة » وقوامه بعض الاسرات العربية العريقة وأفراد من 
الغتيان الصقالبة خاصة فى عهد مبارك ومظفر » ثم أشرت الى طبقة أخرى متوسطة 
بمثلها التجار والملاك الزراعيون وأصحاب الحرف الذين كانوا يعيشون فى مستوى 
جتماعى واقتصادى متوسط وأخيرا الطبقة المعدمة الفقيرة التى تضم الزراع والعبيد . ثم 
تحدثت عن الأسرة مركزا على المرأة وم ركزها الاجتماعى » ثم انتقلت الى الحديث 
ن الأعياد والاحتفالات والمواكب واستطعت رغم ندرة ما لدينا من معلومات أن أصور 
ض مظاهر الحياة الاجتماعية فى بلنسية وأن أوضح أن الحياة ببلنسية كانت تمتاز 
لسهولة ورغد العيش » وأن بعض التجار نعموا بالثراء الفاحش رالترف » وساعدهم 
مى ذلك الانتعاش الاقصادى لبلتسية فى هذا العصر . 
فى الفصل الثالث خدثت عن الزراعة » وأوضصحت أن خحصوبة أراضى بلتسية 
اعدت على قيام زراعة مزدهرة بها » وذكرت أهم امحاصيل الزراعية التى اشتهرت بها 
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المنطقة مثل الأرز والقمح والشعير والكروم والزيتون وغيرها » كذلك أحت الى وسائل 
الرى والاشراف عليها وهو كما كان يسمى آنذاك بوكالة الساقية . كما أشرت الى 
الصناعة وتوفر مقوماتها ببلنسية مشل المعادن والأيدى العاملة الماهرة وتوفر الأسراق 
لتصريف المتتجات » وذكرت أهم الفنون الصناعية كالنسيج والخزف والفخار والتحف 
العدنية والورق وصناعة السفن والعطور وغيرها . ثم عرضت للتجارة الداخلية 
والخارجية » وتوصلت من خلال دراستى لهذا الموضوع الى أن بلنسية فى فترة 
الطوائف تمتعت بازدهار جارى كبير »اذ كان لعامل الاستقرار ونب الفتن والحروب 
الداخلية أثره الكبير فى رخاء المدينة اقتصاديا وبالذات قبل تدخل القنبيطور فى شئون 
شرق الأندلس » وخحتمت دراستى للجانب الاقتصادى بعرض سريع لنظم الالية 
فتحدثت عن الأسعار والسكة وأهم الموارد الالية ثم أمحت الى المكاييل والموازين . 

وأفردت الفصل الرابع e‏ اسة الحركة العلمية والأديية » وتبين لى 
وجود اتصال علمی كبير بين بلنسية والمدن الإسلامية الأخرى فی المشرق والمغرب »› 
کما حرجت بنتیجة وهی أن العلماء ببلنسية ومدن الأتدلس الاخری حطر برک 
مرموق ويثقة واحترام الأمراء ما أدى الى اقبال الاس على مجالس العلم › 

وأشرت الى مشاركة علماء بلدسية احوانهم الأندلسيين فى الرحلة الى مراكز الثقافة 

الإسلامية فى الشرق . 

وفى هذا النحو أمكننى أن أأعرض صورة متكاملة لمدينة بلنسية الاسلامية سياسيا 
وحضاريا منذ أن افتتحها المسلمون الى أن دخلتها قوات المرابطين فى سنة ٤۹٥‏ هم 
وحررتها من السيطرة القشتالبة . 


۳۱ - 


التعر یف بالسید اأقنبیطرر ) E! Cid Camperdor‏ ( 
ولد رود ریجودیاٹث ( 01z‏ 0ع1له۸ ) الملقب بالسيد ”'“ القتبيطور ”"“ بقرية 


بیبار ( .۷1۷2۲ ) قرب مدينة برغش ( ك0عإ8 ) حاضرة مملكة قشتالة » فيما يقرب 


(۱) يذ كر البعض أن لقب السید لا اع انما هو خريف لكلمة السيد العربية ء» وض أطلقت عليه منذ أن 


۲) 


( 


التحتق بخدمة بنى هرد أمحاب سرقسطة » فأمروء على جیشهم ء فکان أفراده ینادونه بسیدی : 
رقلدهم فى ذلك جنده من النصاری » فماروا یخاطوته ب ۵ا٥0«‏ ای یا سیدی » فلزمحه هذه 
التسمية منذ ذلك الحين » واشتهر بها فى التاريخ . أنظر ( حسين مؤنس » السيد القمبيطور ص ۷١‏ ) 
ويرى د . الطاهر مكى أن هذا اللقب أطلق عليه فى سن فتية » وأن كلمة سيد من الكلمات الى 
ترتبط بالسن فيما هو مرعى من التقاليد المربية فلا تقال إلا لمن بلغ مبلغ الرجال » ومع ذلك فلم 
يرد لهذا اللقب ذكر فى المصادر العريية ؛ راقتصرت المصادر على ذكر لقيه الشاتع وأعتى به 
القنبيطور ء ويضيف أن كلمه السيد التى أطلقت على رودريجودياث ليست تطورا صرتيا لكلمة 
سيد » وإنما هى كلمة أصلية وقديمة لم يدخل عليها أى مخوبر وتعنى الذئب أو الأسد فى بعض 
الإشارات . أنظر : ( الطاهر مكى » ملحمة السید » ص ۲۷١‏ ) . 

یعرف ۳۵1۵4۵0۲ ۳1۵4 ۴1 فى الرواية العرية بالقنبيطور بالقاف ( اين عذارى » البيان مغرب » 
ج ٤‏ » ص ۱٤۷‏ » اين الکردبوس » نفسه ص ۹۸ ) وأحيانا بالكاف ١‏ الكنبيطور» ( أعمال 
الإعلام ص ۲۰۳ » الطة السيراء » ج ۲ ء ص ٠۲١‏ ترجمة ٠١١‏ ) بينما يسميه اين بسام 
رذريق الكنبيطور وهو أقرب الأسماء الى اللهجة القشتالية ( الذخيرة ؛ ق ۳ الحطوط لوحة 1۹ و 
ويضيف مؤرخو المربى الى اسمه أحيانا لقب الطاغية ( ابن عذاری » تفسه » ج ٤‏ » ص ۳١‏ ) 
فيسميه الطاغية لذريق المقلب بالكنبيطور » وأنظر المقرى الذى يسميه لذريق الطاغية والقنبيطور 
( نفح » ج ۱ » ص ۱۹۸ - ۱۹۹ ) فى حين يكتفى ابن خلدون بتلتقيبه بالطاغية ( المبر الجلد 
السادس ص ۳۸١‏ ) » ومن المعروف أنه لقب القنبيطور أو الكمبيطور فلأّنه كان مبارزا قديرا تغلب 
على خصومه » وتلقب به منذ اتتصاره على فارس نبرى فى مبارزة عنيفه » واللقب معرب من اللفظة 
الأسبانية ( amped‏ ) التی یفسرها دوزی بمعنی البطل ( ٥3031101‏ ) والأرجح ان مهنا 
اللقب حسما يفسره ابن عذارى يعتى صاحب الفحص ( البيان ا مغرب ج 4 ص ۱٤١۷‏ ) وواضح 
فى هذا التفسير أنه يجمل اللقي مشتقا من كلمة كامسة) التى تعنى الفحص رتقابل طج٥‏ 
0مم فى اللاتينية ( 58دا۳4«p۵0‏ ) وتعنى قائد الغارات فى بلاد الأعداء أر الخبير بالقزوات = 


ATIVE 


من سنة ۱۰٤١‏ م ( £۳۷( ° . 
وکان ابوه دییجو ( دياث ) لايتيث 012013۸262 من نبلاء قشتالة ينحدر من 
سلالة القاضى لاين كلقو ( ۷0إهعمنه1 ) ”“ . 

٠‏ ويدأت مخايل النبوغ الحربى قظهر على السيد منذ أواخر أيام الك فرناندر 
الارل (1 ٥م٣۲١۴‏ ) وذلك عندما اشترك مع قوات قشتالة المساندة للمقتدر اين 
هود صاحب سرقسطة ضد راميرو ( ۸4۳۲0 ) ملك أرغون فى سنة ٤٥٥‏ هى 
٠٠۳(‏ م ) » وقد أيدى السيد فى المعارك التى دارت بين الجانبين شجاعة ناذرة 
مکنت قوات المقتدر من احراز التصر » وعرفت الموقعة باسم جراوس ( کاھاG‏ ) ۳ . 

ولم يلبث السيد القنبيطور أن انضم بعد وفاة فرتاند وتقسيم ملكته بين أولاده 
الثلاثة :'سانشو والفونسو وغرسيه » الى الابن الا كبر سانشو » فاشترك معه فى الحرب 
التى دارت بيته وبين أيه القونسو » وانتهت بهزيمة الأخير فى معركة جلبخيرة 
ai ) Golpejera‏ 1۰۷1 م ٤‏ هھ ) » وکان للسید دور رئیسی فی احراز 
النصر » ما كان سببا فى حقد الفونسو عليه وكراهيته له “ . 

وشاءت الظروف أن يدخل القنبيطور فى خدمة ألفونسو السادس > وذلك يعد أن 
استدعى نبلاء قشتالة ومن بينهم القنبيطور الفونسو السادس لتولى العرش بعد مصرع 
أخيه سانشو فى سنة ٤۵‏ هھ ( ٠١۷۲‏ م ) » ولم تتم مراسم التتويج إلا بعد أن أقسم 


= فى أرض الأعداء . أنظر ( بروقسال » الاسلام فى المغرب والأتدلس » ص ٠١١‏ » الطاهر مكى » 
تفه ۲ ص ۱۷9 014۸۲ .ر 
(۱) پروفسال » تفه » ص ۱۷١‏ » مؤنس » تفسه » ص ٤۳‏ » الطاهر مکی » نقسه » ص ۹۸ . 
Chronile, P. 10 & Rafael Aitamira, Manualde historiade Espafia, Madrid , 1934, (Y)‏ 
Pp. 184.‏ 

)گ( E‏ › متس » نفسه » ص ٤۳‏ . أنظر : 

Afif. Turk, El reino de zaragoza, pp. 82 - 83.‏ 
رتقع جراوس الى الشمال الشرقى من بريشتر في أقصى شمال أرغون . ۰ 
(4) بروفسال » نفسه » ص ۱۷١‏ › مؤتس » نفسه » ص ٤۳‏ . 
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الفونسو أمام السيد على أنه برىء من دم أخيه سانشو » وقد ضاعف اختيار القنبيطور 
لهذه المهمة الأحيرة من عوامل حقد الفونسو عليه " . ومع ذلك فقد لازم القنبيطور 
سيده الفونسو واختص بخدمته والتزم بحمایته والدفاع عنه » فزوجه الللك سنة ٤)1۷‏ 
هھ / ۱۰۷4 م من إحدى قريباته وهى السيدة خيمينا ( 3 7٤1ل‏ 00# ) ابنة دييجو 
رود ريجيث قمط مدينة ابيط ( غز0 ) ”“ . 


٠٠‏ غيرأن العلاقات بين ا ملك الفونسو السادس وتابعه القنبيطور لم تلبث أن غشيتها 
سحابة من التكدير والتوتر بسيب سعاية خحصومه فى البلاط وعلى رأسهم غرسيه 
أؤردونييث ( ۲405۴2 aأءة6‏ ) خحصم السيد وعدوه اللدود » بالإضافة الى عوامل 
أُخری ادت الى ازدياد حقد الك على السيد لعل اهمها وفقا لا ترويه بعض 
الروايات ‏ أن السيد احتفظ لنفسه ببعض الهدايا والأموال التى كانت مرسلة كجزية 
الى سیده الفونسو » ومنها اقدامه على محاربة جماعة من عسكر طليطلة المسلمين 
عند حصن غرماج على نهر دويرة دون ان يأذن له سصیده ومولاه i‏ › هذا بالإضافة 
الى أن الملك لم يكن قد نسى القسم المهين الذى أرغم عليه بين يدى السيد ليتبرأً من 
قل أخیه سانشو . 
وكيفما كان الأمر فقد استبد الغضب بألفونسو السادس على تايعه القنبيطور 
فأصدر أمره بنفيه من ملكته » واضطر السيد الى الخروج على هذا النحو شريدا فى ثلة 
من أتباعه فى سنة ٤١٤‏ هد | ١۸١‏ م » وراح وهو هائم على وجهه يبحث عن 
ملتمسا فى الأوضاع المضطربة فى اسبانيا الإسلامية والمسيحية مجالا لتحقيق مأربه ‏ 
فالجه بادىء ذى بدء الى امارة برشلونة النصرانية وعرض خدماته على أميرها رامون 


: وأتظر‎ » ٤٥ - ٤٤ مؤنس » نفسه › ص‎ )1( 
Chomicle, pp. 77 - 78 . 


0 بروضال » تفسه ص ۱۷۹ › مۇنس › تفسه » ص ٤‏ : 
(۳) بروفال » نفسه » ص ۱۸۰ - ۱۸۱ مۇنس › تفسه » ص ٠۰١ _ ٤۹‏ وأيضا 
Chronicle , pp. 81 « 82.‏ 
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بر جير ) Ramon Berenguer‏ ) ولکن هذا الايرل یلبث أن صده وأعرض عنه » 
وهكذا سيرته الأقدار الى ديار الإسلام » عساه يلقى قى سعسكرات المسلمين ما لم 
يجده فى معسكرات المسيحيين » فابجه بعد ذلك الى ملكة سرقسطة والتحق بخدىة 
بنی هود 4 . ومنذ ذلك الحين تبداً صفحة جديدة فى حياة ذلك المغامر القشتالى 
الذى أصبح اسمه يتردد فى شعر الملاحم بطلا مغامرا وصعل وكا قديرا ومحاربا أسطوريا 
لا نظیر له . ا 

ولم يلبث المقتدر بن هود أن توفى فى نفس العام الذى اصطنع فيه السيد › 
وکان قد قسم ملکته بین ولدیه » فخص المؤتمن بسرقسطة وأعمالها فی حین 
خصص للمنذر دانية وطرطوشة ولاردة . وسرعان ما نشب الحرب بين الاخوين فانضم 
القنبيطور الى المؤتمن الابن الأكبر وساعده فى محاربة أخيه المنذر › الذى استعان 
بدوره بسانشور راميرز ۸4۳1۲۵2 542٥10‏ ( تسمية الرواية العربية ابن ردمير ) ملك 
أرغون وبرامون بير جير الثالث أمير برشلونة ”© . 

وهكذا جد السيد يستخدم سلاحه نحاربة اخوانه النصارى من أرغون وبرشلونة 
لحساب صاحب سرقسطة المسلم » وهو أمرطبيعى ر لأهم له إلا 
ملء يديه من الغتائم والحرص على مصالحه الذاتية دون اعتبأر لأى عوامل دينية 
وسياسية . وعلى الرغم من التفوق العددى لقوات أرغون وبرشلوته فقد وفق المسلمون 
بفضل براعة القنبيطور فى القتال وضربات سيفه التى لا تخيب الى احراز النصر › 
وارتفعت بذلك مكانة القنبيطور فى بلاد المؤتمن صاحب سرقسطة فأدناه اليه ووثق فى 
قدرته واتخذه قائدا لجيشه › ثم التحق القنبيطور بخدمة المستعين بن هود بعد وفاة أبيه . 
الؤتمن فى سنة ٤۷۸‏ ه / ٠٠۸١‏ م » واستمر يحظى بنفوذه الكبير ومكانته المرموقة 
فی بلاط بنی هود بسرقسطة " . 


(۱) بروضال » تفسه » ص ۱۸۲ - ۱۸۳ » مؤنس » نفسه > ص ٠*٠‏ » وأنظر التفاصيل فى ؛ 
Chroicle, pp. 92 - 103. 1‏ 
بروشسال » الإسلام فى المغرب والأندلس » ص 1۸۳ مؤنس » الثغر الأعلى الأندلسى » ص ٠١۲‏ . 
(۳) بروفسال › نفسه » ص ۱۸۳ .-۱۸٤‏ وانظر ؛ 
Chronicle, pp, 103 - 106 - & M. Pidal, La Espana del cid; V. I. pp. 374 - 375.‏ 


1 - 


ویحمل ابن بسام على استخدام بنى هود للقنبيطور فيقول :« ولا أحس أحمد 
بن يوسف بن هود المنقزى الى وقتنا هذا على غر سرقسطة بعساكر أمير المسلمين 
تنسل من حدب » وتطلع على أطرافه من كل مرقب » آسد كلبا من أكلب الجلالقة 
یسمی بلذریق ( أو رذریق ) ویدعی بالکنبیطور » وکان عقالا وداء عضالا » له فی 
الجزيرة وقائم ٤‏ وعلی طوائفها بضروب المكاره اطلاعات ومطالم » وکان بنو هود 
قديماً هم الذين أخرجوه من الخمول مستظهرين به على بغيهم الطويل » وسلطره 
ءلى أقطار الجزيرة يضع قدمه على صفحات أجادها » وي ركز علمه فى أفلاذ 
آکبادھا > حتی غلظ آمره وعم أقاصيها وداتیها شره 2 
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ملحق رقم )1( 
جدول حکام بلنسية والمنترين بها حتی سقوطها فی زیدی المرابطین 
العصر اسم الجاكم 


ولا : عصر الولاة 
رھ ا د ابر قا ادلی ۱۹۱ ها تولی الع 


حوالى سنة ۹١‏ هه فى عهد عبد العزيز بن موسى . 
محمد بن بکر ( ۱۰۲ - ۱۰۷ ه فی عهد 
عبد العزيز بن موسى . 
ثانيا : عصر الدولة الأموية ١‏ - موسی بن حدیرة . ت ۱۷۲ هھ فی عهد عيد 
(۳۸ ۔ ۹۹ هھ ) الصمد الداحل وبداية عهد هشام . 
۲ - أبو عثمان عبيد الله بن عثمان . تولى الحكم فى 
عهد هشام الرضا ۔ 
۳ - عبد الله البلتسى بن عبد الرحمن الداخحل 
ت ۲٣۸‏ هھ . 
٤‏ - ابن ميمون ( فى عهد عد الصمد الأوسط ۲١٢‏ 
ھ۳۸٣۲‏ م ) 
بيلنسية فى عهد الأمر عبد الله وبداية عهد عبد 
الصمد الناصر . 
٦‏ عبد الله بن محمد بن عقيل تولى سنة ۳۱۷ ه . 


— Y~ 


الا : عصر الطوائف 
٤۹ 4۰ (‏ ه) 


بلنسية فى عهد اكم الملستقید ۴۵۰ 
٦‏ هھ . 
١‏ عبد الملك بن أحمد بن شهید ت ۳۹۳ هر 


| ۔ مجاهد العامری ٤١١ - ٤٠١‏ ه. 

۲ - مظفر ومبارك ٤٤۸ ٤۰١۱.‏ هھ . 

۳۔ لبیب ٤۱١ ٤٥۸‏ هھ . 

. ه‎ ٤٥١ _ ٤١۲ المنصور عبد العزیز بن ابی عامر‎ - ٤ 

المظفر عبد الللك بن عبد العزيز ٤٥١ _ ٤٥١‏ 
ابن أبى عامر . 


٦‏ ۔ آیو بكر بن عبد العزیز نيابة عن ٤٦۷ - ٤٥١‏ ه 
الأمون صاحب طليطلة . 


۷ ۔ استقلال ایو بکر بحکم بانسية ٤۷‏ هھ ٤۸۷‏ ه . 

۸ - ابو عمرو عشمان بن أبى بكر بن عبد العزيز سنة 
۸ تولى لمدة شهور . 

۹ ۔ القادر یحیی بن ذی الترون ٤۷۸‏ ۔ ٤۸٥‏ ھ ۔ 

. هه‎ ۷ _ ٤۸۵ القاضى ابن جحاف‎ ١ 

. هه‎ ٤۹۲ ۔‎ ٤۸۷ . السيد القنبیطور‎ _ ١ 

۲ _ دونيا حيمينا زودة القنبیطور ٤۹۲‏ ه- 


. هھ‎ ٥ 


استيلاء الامير مزدلى المرابطى على المدينة ٤۹٥‏ هھ !۲١١ا‏ م. 
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قائمة الصادر والراحع 


أو :مصادرالعرية 

- ابن الأبار ( ابو عبد الله محمد القضاعی البلتسی ) ت ٦۵۸‏ هھ | ٠۲٣۰‏ م . 
اعتاب الكتاب » حقيق د . صالح الأشتر » المطبعة الهامشية » دمشق › 
الطبعة الأولی ۱۳۸۰ هه / ۱۹١١‏ م . 

ابن-الأبار التكملة لكتاب الصلة » نشر السيد عزت العطار الحسينى » القاهرة 
۷٥‏ هھ / 1407 TT‏ 

ابن الأبار الحلة السيراء » حقيق د . حسين مؤنس » الطبعة لأرلى » الشركة 
العربية للطباعة والنشر » القاهرة 1۹٦۳»‏ . 

ابن الأبار اللعجم 2 أضخات القاضى بی على الصدفى » دار الكتاب العربى 
للطباعة والنشر » القاهرة » ۱۳۸۷ ه / ۱۹٦۷‏ م . 


- ابن أبى أصيبعة ( موفق الدين أبى العباس أحمد بن القاسم الخزرجى ) ت 1٦۸‏ 
ا 
عيون الأتباء فى طبقات الأطباء » حقیق د . نزار رضا › بروت » ٠۹٩٩‏ . 
الكامل فى التاريخ » صححه الشيخ عبد الوهاب النجار » دار الطباعة 
النيرة > القاهرة a \Tor.‏ . 
- الإدريسى ( الشريف أبو عبد الله محمد بن عبد العزیز ) ت ۵٤۸‏ هد | ٤4‏ م 
المشتاق فى اخحتراق الآفاق ) نشره دى غويه ودوزى » ليدن › 
4 م . 
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- ابن بسام ( ابو الحسن على الشنترینی ) ت ٥٤۳‏ ه/ ١١٤١‏ 0 
الذخيرة فى محاسن أهل الجزيرة »القسم الأول - امجلد الأول لجنة 
التأليف والترجمة والنشر » القاهرة »> ۱۹۳۹ . القسم الثالث الخطوط 
نسخه رقم ٠۳‏ م عن نسخة جاينجوس . القسم الرايع - الجلد الأول » 
حقيتى عبد الوهاب عزام » لجنة التأليف والترجمة والنشر » القاهرة ء 
0٥‏ . 

ابن بشكوال ( أبو القاسم حلف بن عبد الملك ) ت ۵۷۸ هه / ٠٠۸١‏ م الصلة 
فى تاريخ أثمة الأندلس » ادارة احياء التراث » الدار المصرية للتأليف 
والترجمة » القأاهرة » 1۹٦٦‏ . 

البکرۍ ( ایو عبید الله عبد الله بن عبد العزیز ) ت ٤۸۷‏ هد / ٠١۹٤‏ م 
جغرافيه الأندلس وأوربا من كتاب السالك والممالك » حَقَيق د . عبد 
الرحمن الح » الطيعة الاولى » بیروت < 1A‏ م 

البکری معجم ما استعجم . ج ١‏ > طبعة ويستنفلد › ليدن » بدون تاريخ . 

- ابن حزم ( ايو محمد على بن أحمد بن سعید ) ت ٤٥٦‏ هه / ٠١۹6‏ م . 
جمهرة نساب العرب » مخقيق عبد السلام هارو » الطبعة الرابعة دار 
ا معارف » القاهرة » ۱۹۷۷ م . 

- ابن حزم » رسال ابن حزم » محقيق د . احسان عباس » مكتبة الخاجى بمصر 

والمئنی پېغداد ؛ بدو تاریخ . 

ابن حزم » طوق الحمامة فى الإلفه والإلاف › حقيق حسن كامل الصيرفى › 
المكتبة التجارية الکبرى » القاهرة ء ١۱۹۸۷‏ م 

- ابن حزم » نقط العروس فى تواريخ الخلفاء » حقيق د . شوقى ضيف » مجلة كلية 
الآداب » مطيعة جامعة القاهرة » دیسمبر ٠۹۵۱‏ م 
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- الحمیدی ( ایو عبد الله محمد بن ایی نصر فتوح ) ت ٤۸۸‏ هھ / ٠١۹۵‏ م 
جذوة المقعبس فى ذكر ولاة الأندلس » طبعة الدار الصرية للتأليفن 
والترجمة والنشر › القاهرة ۰ ۱۹٩٩‏ . 

- الحميرى ( أبو عبد الله محمد بن عبد المنعم ) ت أواخر القرن التاسع الهجرى . 
صفة جزيرة الأندلس منتخبة من كتاب الروض المعطار فى خبر الأقطار 

ابن حوقل ( ابو القاسم محمد بن على ) ت ۳۸۰ هھ / ۹٩۰‏ م 
صورة الأرض > دار مكتبة الحياة » بیروت » بدو تاریخ 

- ابن حیان ( ابو مروان حیان ین خلف ) ت ٤1۹‏ هھ / ۱۰۷۹ م 
المقتبس فى أخبار بلد الأندلس . قطعة خاصة بالستين الأخيرة من عصر 
عبد الرحمن الأوسط » تشرها د . محمود مكى »› طبعة بيروت 
الرحمن الحجى » بيروت ٠١٠١‏ م » قطعة خاصة بعصر عبد الرحمن 
الناصر نشرها بدرو وشالمیتا » مدرید ۱۹۷۹ م 

- ابن خحاقان ( أبو النصر الفتح بن محمد ) ت ٥۴۰‏ هھ / ٠١۳١‏ م 

قلائد العقيان » تصحيح محمد الصباغ > القأهرۃ ۱۲۸۳ هھ . 

- ابن خاقان » مطمح الأنفس › مطبعة السعادة بمصر » ۱۳۲۵ ه . 

- ابن الخطیب ( لسان الدین ابو عبد الله محمد ٤‏ ت ۷۷٩‏ هد 1 ٠۳۷٤‏ م 
اعمال الاعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الاسلام ( القسم 
7 م 

ابن الخطيب الاحاطة فى أخبار غرناطة » حقيق محمد عبد الله عنان » الجلد الأول » 
دار المعارف » القاهرة ٠۹٠٠١‏ م . الجلد اثالث » الطبعة الثانية › مكتبة 
الخالجى » القاهرة 1۹۷۳ م . 
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ابن خفاجه ( ابو اسحاق ابراهیم بن ابی الفتح ) ت ٥۳۸‏ هھ / ۱۱٤١‏ م 
yy‏ ا » الإسكندرية 
ا 

ابن خلدون ( عبد الرحمن بن محمد ) ت ۸۰۸ ه ٠٤١١‏ م 

العبر وديوان المبتدأً والخبر » المققدمة » طبعة المكتبة التجارية الکبری 
بمصر » بدون تاريخ » وبقية الأجزاء » طبعة بیروت ۱۹٩۸‏ . 

ابن خلکان ( أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد ) ت ٦۸۱‏ ه | 

۲ م 

وفيات الأعيان رأنباء ابناء الزمان E‏ . احسان عباس » دار الثقافة › 

بیروت › ۱۹۷۱ م . 

این خیر الاشبیلی ( ابو بکر محمد ) ت ۵۹۳ هھ / ۱۱۹٩۹‏ م 


فهرسة الكتب المصنفة فى ضروب العلم وأنواع المعارف » نشر كوديرا ء 
سرقسطة » ۱۸۹۳ م . 

ابن دحیه ( ابو الخطاب عمر بن حسن ) ت ٩۳۳‏ هھ / ٠۲٣١‏ م 

الطرب من أشعار أهل ا مغرب » محقيق ابراهيم الابيارى ودكتور حامد 
عبد امجید » و دکتور احمد بدوی » بیروت ۱۹٣١‏ م . 

- ابن دراج القسطلی ( أو عمر أحمد بن محمد ) ت ٤۲۱‏ ه1 ٠٠۳١‏ م 
الديوان » حقيق د . محمود على مكى » الطبعة الثانية › المكتب 
الإسلامی › بیروت ۱۳۸۹ هھ . 

- ابن ابی زرع ‏ بو الحسن على بن عبد الله الفاسی ) ت ۷۲۲۱ هھ / ٠۳۲١‏ م 


الأنيس المطرب بروض القرطاس فى أحبا ر ملوك المغرب وتاریخ مدذينة 
فاس »› نسخة حجرية » طبعة فاس »› © ۰ھ . 
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الرقاق اال ار الجن على ن عف6 ت خرن pol aor‏ 
الديوان » خقيق عفيفة ديرانى › دار الثقافة بیروت 4م 
الزيرى ( الأمير عبد الله بن بلقين ) 
مذكرات الأمير عبد الله المسماه بكتاب التبيان » نشره ليفى بروفتسال 
القاهرة » ٠١٥١‏ م . 
- ابن سعید المغربی ( ابو الحسن على بن موسی ) ت 1۸٩‏ هھ / ۱۲۸١‏ م 
اخحتصار القدح العلى فى التاريخ الحلى » خقيق ابراهيم الابيارى القاهرة 
1۹ . 
- ابن سعيد المغربى بسط الأرض فى الطول والعرض العروف بكتاب الجغرافيا » 
حقيق اسماعيل العربى » الكت التجارى » الطبعة الأرلى » بيروت 
۰ . 
۲ . المغرب فى حلى المغرب » جزعان » محفيق شوقى ضيف › 
دار المعارف بمصر ٠۹۰٩١‏ م 
السلاوی ( أحمد بن خالد الناصری ) ت ۱۳۱١‏ هھ / ۱۸۹۷ م 
الاستتقصا لأخبار دول المغرب الأقصى » ج ١‏ › القاهرة ٠١١۲‏ ه . 
السلفی ( احمد بن محمد ) ت ۵۷٦‏ ه / ۱٠۸١‏ م 
احسان عباس ٤‏ بیروت » الطبعة الأولى <1117 i‏ 
السیوطی ( جلال الدین عبد الرحمن ) ت ۹۱۱ ه/ ٠١١١‏ م . 
بغية الوعاة ف طبقات اللغويين والنحاة > دار المعرفة » بیروت ؛ بدون تاریخ 
صاعد ( بو القاسم صاعد بن أحمد الأندلسی ) ت ٤٦۳‏ ه / ٠١۷١‏ م . 
طبقات الأم » ا مكتبة الحمودية التجارية » القاهزة » بدون تاريخ . 


PY — 


لی ا اخمداین یکی بن احند) ت ۹٩‏ اه | ۱۲١۳‏ م 
بغية اللتمس فى تاريخ رجال أهل الأندلس » نشار ادارة احياء التراث 
القاهرة ۱۹۹۷ م . 
- ابن عبدون ( محمد بن أحمد التجيبى ) رسالة فى القضاء والحسبة ؛ ضصمن ثلاث 
رسائل أندلسية فى الحسبة » نشر ليفى بروفنسبال » مطبوعات المعهد 
الثقافى الفرمسى » القاهرة ٠١١۵‏ م . 
ابن عذاری المراکشی ( ابو عبد الله محمد ) کان حيا سنة ۷۱۲ ه . 
البيان المغرب فى أخبار الأندلس والمغرب › ج ۲ » حخقيق ليفى 
بروفنسال وکولان بیروت » بدو تاریخ > ج ۳ قي لیفی بروفقسال › 1 
بیروت » بدون تاريخ ؛ ج ٤١‏ ( قطعة خاصة بعصر المرابطين ) حقيق 
د . احسان عباس » بیروت ۱۹٩٦۹۷‏ م 
نصوص عن الأندلس من كتاب ترضيع الأخبار وتنويع الآثار والبستان فى 
الأهوانى » مطبوعات معهد الدراسات الإسلامية » مدرید ٠۹۱١‏ م . 
أحكام السوق » حقيق د . محمود على مكى » صحيفة المعهد المصرى 
للدراسات الإسلامية » مدريد مجلد ٤‏ عدد ١‏ _ ۲ » ستة ۱۹١7‏ م . 
- ابن غالب الحافظ محمد بن ايوب ) عاش فى القرن ٦‏ ه / ٠١‏ م 
فرحة الأنفس فى تاريخ الاندلس » قطعة نشرها د . أطفى عبد البديع مجلة 
معهد الخطوطات العربية بجامعة الدول العربية > المجلد الارل ج ۲ ٤‏ 
نوفمبر 1۹5٩‏ م . 
- عیاض ( بو الفضل عیاض بن موسی السبتی ) ت ٥٤٤‏ هھ / ۱٠٤۹‏ م . 
ترتيب المدارك وتقريب المسالك لعرفة أعلام مدهب مالك » حقيق أحمد 
بکیر محمود »› بیروت » بدون تاریخ ٤‏ 
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- ابن فرحو ( یرهان الدین ابراهیم بن على ) ت ۷۹۹ ه / ۱۳۹٣‏ م 
الديباج المذهب فى معرفة أعيان علماء المذهب » الطبعة الأرلى › 
القاهرة ۱۳١۱‏ ه / ۱۹۳۳ م . 
- ابن الفرضی ۱ أب الولید عبد الله بن محمد ) ت ٤٤٣‏ هھ ٠١٠۳!‏ م . 
تاريخ علماء الأندلس » طبعة السيد عزت العطار الحسينى » القاهرة 
64 م . 
- ابو الفدا ( عماد الدین اسماعیل بن محمد ) ت ۷۴۲ ه۱ ۱۳۳۱ م . 
تقويم البلدان » طبعة رینود » دی سلان » باریس ۱۸٤١‏ م . 
- القزینی ( زکریا بن محمد ) ت ٦۸۲‏ هھ ۱۲۸۳ م ۔ 
ثار البلاد وأخبار العباد » دار صادر » بیروت » ٠۹۱۰‏ م 
- ابن القطان ( ابو الحسن على بن محمد الکتامی ) ت 1۲۸ هھ / ٠۲۳۱‏ م . 
نظم الجمان فى أخبار الزمان » نشر وحقيق د. محمود مكى » طبعة 
الرباط ۰ ۱۹٩٤‏ م . 
.. القلقشندی ( ابو العباس احمد ) ت ۸۲۱ هھ ۱٤۱۸1‏ م . 
صبح الأعشى فى صناعة الانشا » ج © » المطبعة الاأميرية › القاهرة 
۱ھ . 
- ابن الکردبوس ‏ وابن الشباط ) عاش فى القرن ٦‏ ه ٠١!‏ م . 
تاریخ الأندلس ووصقه ۽ تصأان جدیدال t‏ قق د ب لخن مختار 
المراکشى ( عبد الواحد بن على ) ت 1٩۹‏ ه! ٠١۷١‏ م . 
احیاء التراث الإسلامی » القاهرة ۱۳۸۳ ه / ۱۹٩۳‏ م . 
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OTA VTS ANS SS NE E 
, الذيل والتكملة لكتابى الموصول والصلة › السفر الأول - القسم الأول‎ 
. حقیق محمد بن شريه › يروت » بدوك تاريخ » بعية السفر الرابع‎ 
عقیق د . احسان عباس ومحمد بن شريقه ؛ بیروت 1۹4 م‎ 
السفر الخامس . القسم الأول » حقيق احسان عباس » بيزوت‎ 
م‎ SD 
. م‎ ٠١۳١ / ه‎ ۱٠٤١ المقری ( اُحمد ین محمد ) ت‎ 
نفح الطيب من غصن الأندلس اارطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب»‎ 
م‎ ٠۹٤٩ حقيق الشيخ محمد محيى الدين عبد الحميد > الْماهرۃ‎ 
. ه)‎ ٤ ملف مجهول ( عاش فی القرن‎ - 
أخبار مجموعة فى فتح الأندلس » نشره دون لاقونتى القنطرا » طبعة‎ 
. م‎ ۱۸١۷ بخداد مصورة عن طبعة مدرید‎ 
اهار ي حا الاما 2 فش ايى د شعن زغلرل حب‎ 
م‎ ٠۹۵٥۸ الحميد › مطبعة جامعة الإسکندرية‎ 
Une Cronica anonima de Abd Al - Rahman Hl ( Al - Nasir ) 
Por: Levi - Provencal, G. Gomez, Madrid, 1950. 
EE ۷٣۲ النویری ( أحمد ين عبد الوهاب بن محمد ) ت‎ 
نسخة مصورة بمكتبة كلية‎ › ۲١ نهاية الارب عى فنون الأدب » الجزء‎ 
.- الاداب بجامعة الاسكندرية خت رقم ۲ عن نسخة دأر الكتب المصرية‎ 
. ياقوت ( شهاب الدین ابو عبد الله الحموی ) ت 1۲۹ هھ / ۱۲۲۸ م‎ - 
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ثانيا : المصادر المسيحية القشتالية 


- Alfonso el Sabio, Primera Crénica general de Espafi, L. I Publicdo 
por R. Menendez pidal, Madrid, 1955. 


- Chronicle of the Cid from spanish by Robert Southey, 
London, 1883. 
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ثالنا : المراجع العربية الحديثة وال معربة 
تاريخ غزوات العرب » طبعة القاهرة » ۱۳۲۲ ه . 
- أرسلان : الحلل السندسية فى الأخحبار والآثار الأندلسية » ج ۳ » الطبعة الأولى 
القاهرة ۱۳١۸‏ هھ / ۱۹۳۹ م . 
أشباح ( يوسف ) 
تاریخ الأندلس فى عهد المرابطين والموحدين » ترجمة محمد عبد الله 
عنان » الطبعة الثانية »> مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر » القاهرة 
4 م 
بلنشيا ( امجل جنالٹ ) 
تاريخ القكر الأندلسى » ترجمة د . حسين مؤنس » الطبعة الأولى » 
مكتبة التهضة المصرية »> القاهرة » ٠١١١‏ م . 
= وال ( فی ) 
الإسلام فى المخرب والأندلس » ترجمة د . السيد عيد العزيز سالم 
والاستاذ .حمل صلاح الدين حلمى » راجعه د . لطفى عبد البديع ٤‏ 
مطيعة نهضة مصر › القاهرة ٠۹٥٩‏ م 
بروفنسال سلسلة محاضرات عامة فى أدب الأندلس وتاريخها » ترجمة محمد عبد 
الهادى » شعيرة » مطبوعات كلية الآداب بجامعة فاروق »› القاهرة 
١م‏ 
_ بلبع ( د . محمد توفیق ) 
| مسجد فى الإسلام » مجلة عالم الفكر » امجلد العاشر › العدد الثانى › 
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نش رکوا ( کلیلیا سارنللی ) 
مجاهد العامرى قائد الأسطول العربى فى غرب البحر المتوسط فى القرن 
الخامس الهجرى » الطبعة الأولى » لجنة البيان العربى » القاهرة 
Nl‏ 
حجاجی ( حمدان ) 
حياة وآثار الشاعر الأندلسى ابن خفاجة » الشركة الوطنية للنشر 
والتوزیع ‏ الجزائر » ۱۹۷۲ م . 
- الحجى ( د . عبد الرحمن ) 
تاريخ الموسيقى الأندلسية » الطبعة الأولى » دار الارشاد » بيروت 
4م . 
حسنين ( د . جودة ) 
جغرافية أوربا الاقليمية » الطبعة الأولى » الاسكندرية » ۱۹۷۰ م . 


خالص ( د . صلاح ) 
6٥‏ م. 
- دوزی ( رینهارت ) 


تاريخ مسلمى اسبانيا »> ج ١‏ ( الحروب الأهلية ) ترجمة د . 
حسن حبشى » المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والنشر › 
القاهرة 1۹٦۳‏ . 

الرکایی ( د . جودت ) 
فى الأدب الأندلسى » الطيمة الرابعة » دار اللعارف بمصر 
6٥‏ م . 
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سالم ( د 
- سالم ( د 
- الم ( د . 
سالم ( د 


- سالم ( د 


- سالم ( د 


سالم ( د 
سالم ( د 


سالم ( د 


سالم ( د ۔ 


. السيد عبد العزير ) 


تاریخ الاسكندرية وحضارتها ف العصر الإسلاس » الطيعة 0 دار 


السيد عبد العزيز ) تاريخ مدينة المرية الإسلامية » بیروت ۱۹١١‏ م . 


السيد عبد العزيز ) تاريخ المسلمين واثارهم فى الأندلس » دار ا معارف › 


بیروت ۱۹1۲ م 

. السيد عبد العزيز ) التاريخ والمؤرخحون العرب » دار الكاتب العربى ٤‏ 
الاسكندرية ٠۱۹٦۷‏ م 

. السيد عبد العزيز ) 


تخطيط مدينة الأسكندرية وعمرانها فى العصر الإسلامى › دار 
المعارف لبان ۱۹٩٤‏ م . 


. السيد عبد العزيز ) قرطية حاضرة الخلافة فى الأندلس » طبعة بيروت › 


۷1م : 


. السيد عبد العزيز ) المغرب الكيير » ج ۲ » الدار القومية للطباعة 


والنشر » الإسکندرية ۱۹1٩۰‏ م . 


. السيد عبد العزيز ) القصور الإسلامية فى الأندلس » مجلة الجلة » العدد 


. م‎ ٠۹۵۷ القاهرة آکتوبر‎ » ٠١ 


. السيد عبد العزيز ) التخطيط ومظاهر العمران فى العصور الإسلامية 


الوسطى » ميجلة الحلة » العدد ٩‏ سبتمبر ٠۹٥۷‏ م . 

السيد عبد العزيز ) مقالات فى كتب الشعب : بلنسية ( دائرة معارف 
الشعب > العدد 1“ » القاهرة ٠۹١۹‏ م . 
العمارة المدنية فى الاأنداس ‏ الفنون والصتاعات فى الاندلس . 
العمارة الحربية فى الأندلس ( دائرة معارف الشعب » العدد ٠٤‏ 
القاهرة 1۹۵۹ م) . 


4 


شریف ( د . ابراهیم ) 
أوريا دراسة اقليمية لدول أشباه الجزر الجنوبية » مؤسسة المافة 
الجامعية » الاسكندرية ٠۹۹۰‏ م . 

_ الشكعة ( د . مصطفى ) 
4٥‏ م 

عاشور ( د . سعيد عبد الفتاح ) 
المدينة الاسلامية » الطبعة الأولى › دار النهضة العربية › القاهرة 
7۳ م . 

العبادی ( د . احمد مختار ) 
دراسات فى تاريخ المغرب والأندلس » الطبعة الأولى » الاسكتدرية › 


۹۸ م 


العبادى ( د . أحمد مختار ) الصقالبة فى اسبانيا » نشر المعهد المصرى للدراسات 
الإسلامية » مدرید ٠۹٥۳‏ م 

_ العبادى ( د . أأحمد مختار ) فى تاريخ المغرب والأندلس » مؤسسة الثقافة الجامعية ٠‏ 
الاسكندرية » بدون تاریخ . 

- العبادى ( د . أحمد مخار » الإسلام فى أرض الأندلس › مجلة عالم الفكر » الجالق 
العاضر » العدد ۲ الكويت ۹ م 

_ العيادى ( د . أحمد مختار ) الصفحات الأولى من تاريخ المرابطين » مجلة كلل 
الآداب » جامعة الاسكندرية › العدد الحادى والحشرين » مطبعة 
جامعة الاسكندرية ۱۹۹۸ م . 

العبادى ( عبد الحميد ) 
امجمل فى تاريخ الأندلس » الطبعة الأولى » مكتبة النهضة المصرية 
القأهرة 4مم .` 


— E ص‎ 


تاريخ الادب الاندلسى ( عصر الطوائف والمرابطين ) الطبعة الثالثة دار 
الثقافة » بیروت 14%4 5 
9 الإسلام فى اسبانيا » الطبعة الثانية » مكتبة النهضة المصرية › القاهرة 

4م . 

عنان ( محمد عبد الله ) 
الآثار الأندلسية الباقية فى اسبانيا والبرتغال » الطبعة الثانية » لجنة 
التأليف والترجمة والشر › القاهرة ۱۹١۱»‏ م . 
الأرلى » لجنة التأليف والنشر » القاهرة ۱۹٦٩۰‏ م . 
خقيق الأعلام الجغرافية الأندلسية » مجلة البينة » السنة الأولى - 

العدد الثالث » الرباط ۱۳۸۲ ها يولیو ٠۹۹۲‏ م . 

الکرملی ( انستاس ماری ) 
التقود العربية وعلم النميات » المطبعة العصرية » القاهرة ۱۹۳۹ م . 

مۇتس (د. حسین ) 
تاريخ الجغرافية والجغرافيين فى الأندلس » الطبعة الأولى »› منشورات 
معهد الدراسات الاسلامية بمدرید ۱۹٦۷‏ م 

- مؤنس ( د . حسين ) فجر الأندلس » الطبعة الأولى » الشركة العربية لاطباعة والنشر › 
القَاهرة ۱۹١۹‏ م 

- مؤنس ( د . حسين ) السيد الفمبيطور وعلاقاته بالمسلمين » امجلة التاريخية المصرية › 
الجلد الثاني » اادد الأول » مایو ٠۹۵۰‏ م . 
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ا غارات التورماتيين على الأندلس » الجلة التاريخية المصرية » 
الجلد الثانی العده الأول » مایو ۱۹٤٩‏ م . 


- مؤنس ( د . حسين ) الفغر الأعلى الأندلسى فى عصر الرابطين » مجلة كلية 
الأداب _ جامعة فاد الأرل ۾ جلد ١۱١‏ ج ۲ دیسمبر a 1۹٤۹‏ 


- مۇنس ( د حسين ) عود الى الراجع العربية تاريخ السيد » مجلة معهد الدراات 
الإسلامية بمدريد › الجلد الثانى » العدد ا ١‏ ستة ١١٤‏ م 
- ماجد ( د . عبد العم ) 
تاريخ الحضارة الإسلامية فى العصور الوسطى ء مكتبة الأمجلو 
المصرية ء القاهرة » پدون تاریخ . 
متز( آدم ) 
الحضارة الإسلامية فى القرن الرابع الهجرى » ترجمة محمد عبد 
الهادی ابو ريده ء لجة التأليف والترجمة واللشر > القاهرة ۱۹٤١‏ م . 
محمود ( د . حسن جمد ) 
يام دولة الرابطين » مكتبة النهضة المصرية القأاهرة ٠۹٥۷‏ م 


موزوق ( د. محمد عبد اریز ) 
الفنون الرخرفية الاسلامية فى المغرب والأندلس » بيروت » بدون 


تاریخ . 
- مکی ( د . محمود على ) 
وثائق تاريخية جديدة عن عصر الرابطين › صحيفة ممهد الدراسات 
الإسلامية » مجلد ۷ _ ۸ » مدرید ۱۹۰۹ _ ۱۹۱۰ م . 


مكى ( د . الطاهر أحمد) 
ملحمة السيد » ترجمة رتقديم د . الطاهر مكى » الطبعة الأولى » ٠‏ 


دار المعارف » القاهرة ۱۹۷۰ م . 
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- مورینو ( مانویل جومث ) 
السيد عبد العزيز سالم » راجعه د . جمال محرز » الدار المصرية 
للتأليف » القاهرة ۱۹۹۸ م . 

CE 
القوى البحرية والتجارية فى حوض البحر المتوسط » ترجمة الأستاذ‎ 
أحمد عيسى » مكتية النهضة المصرية » القاهرة 11۰ م‎ 
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رابعا : المراجع الأجنبية الحدية 
Albornoz ( sanchez ), La Espa ãa musulmana, cuarla edicion, t. lL,‏ - 
Madrid, 1974 .‏ 
Altamira ( Rafael ), Manual de historia de Espafa, Madrid, 1934. .‏ - 


- Bernhard and Ellen, Arabicspain, Side lights on her history and art, 
London, 1912. : 


~ Chalmeta ( Pedro ), El Seûor del Zoco en Espafia, intituto Hispano - 
Arabe de Cultura, Madrid, 1973 . 


= Dozy ( R. ), Recherches sur l'histoire de la litterature de Espagne 
pendant le moyen age, Leyde, 1881. 


- Dozy ( R. ), Supplement aux dicciopnaires arabes, Beyrouth, 1968. 
~ Dozy (R. ),Histoire des musulmans de Espagne, Leyde, 1932 . 
- Enciclopedia de la Cultura Espafdola, T.v. Madid, 1963. 


Gaspar remiro ( Mariano ), Historia de Murcia musulmana, Zaragoza, 
1905. 


- Huici Miranda ( Ambosio ), Historia musulmana de Valencia Y su re- 


gion, region, 3 tomos, Valencia, 1969 - 1970. 


- Huici Miranda ( Arnbosio ), Las luchas de! Cid Campeador Con los 
Almoravides, Hesperis, Vol. VI, 1965 . 


- Huici Miranda ( Ambosio ), La invasion de los Almoravides Y la ba- 
talla de zalaca, Hesperis, 1. Xl, paris, 1953. 


- Ibãrs ( A. Piles ), Valencia arabe, V. 1. Valencia, 1901. 
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- Levi provencal ( E ) , Histoire de "Espagne musulmana, 3 tomes. 
Paris, 1967. 


- Levi - provencal, inscriptions arabes d'Espagne, 2, Vols, Paris, 1931. 


Razi An- - Levi - Provencal, La description de "Espagne d'Ahmed al - 
dalus, Vol. XVII , Fasc. I1, Madrid, 1953. 


- Menendez Pidal (Ramon) . La Espafia del Cid, Cuarta edicion, 2 Vol, 
Madrid, 1947. 


- Mateu Y Ilopis, Hallazgos Ceramicos en Valencia musulmana, al - An- 
dalus, Vol, XVI, Fasc I, Madrid, 1951. 


- Monés ( Hussain ), Essai sur la chûte du Califat umayyade en 1009 , 
le Caire, 1948. 


- Oliver Asn ( Jaime ), Las dos Almuzaos, Al - Andatus, Fasc, I. Mad- 
rid, 1962. 


~ Prieto Y Vives ( Antonio ), Los reyes de taifas, Madrid, 1962. 
- Robles ( F. Guillen ), Malaga musulmana, Malaga, 1957. 
- Salem ( Dr. El - Sayed Abdel Aziz ), Algunos aspectos del Floreci- 


miento economico de Almeria islamica, institut. Egipcio 


de estudios islamicos, Madrid, 1979. 


- Torres Balbas ( Leopoldo ), Ciudades hispano - muslmanus publicad 


por : institut. hispano - arabe de cultura, madrid. 


- Teres ( Elias ), textos poéticos arabes sobre Valencia, al - Andalus, 
Vol, XXX, Fasc. 2 Madrid, 1965. 


- The encyclopaedia of islam, Vol, I. Leiden - London, 1960. 
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- Turk ( Dr. Afif ) .EÎ reino de zaragoza en elsiglo Xi de Cristo ( ¥ Fe 
gira ) Madrid, 1978. 
- Vallve ( Joaquuin ), El reino de Murcia en la epoca musulnrans, revis- 


ta del insltuto egipcio de estudios inimicos, Vol. 20, 
Madrid, 1979 - 1980. 
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نماذج بعص الصناعات الخرفية فى إقليم:بلنسية فى المصر الإسلامى 
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Fragmentos cerémicos hallados en el subsuelo de Valencia 


قطع من الفخار عثر عليها بلئسية 


- for 


Tot ب‎ 


عن مننا ث بیدال 


حريطة لتوضيح بعض المعارك الحربية قرب بانسية 


برنة 


ریچب الک تھ 
e i‏ 
E‏ زو 3 E‏ کوارت 
کے E‏ ك ک5 


a 


خبیاة لتو یح بعس اتعارک ال بی طب جن رہ 
a‏ إ1 ك 2 


عن منندىٹ سد 


ملكة بلسية فى أقصى توسع لها ر 


خلال عصر الآمير عبد العزيز الم ن ای عام 
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مصادر الثروة الاقتصادية فى نملكة بلسية فى القرن ٥‏ ه / ١١‏ م 


۵ س 


خريطة بلنسية فى القرن د هه ١١ ١‏ م 


عن إویشی ميراندا 


oN 


تخطيط مدينة بلنسية وامتداد عمرانها فى المصر الإسلامى 
من واقع تخعطيطها الحديث الوارد فى خريطة 


Plano de la ciudad de Valencia. 
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الفهرس 
الموضرع 
القدمة 
عرض عام لموضو ع البحث ومنهسج الدراسة 
عرض لأهم المصادر والمراجع 


تمهید جغرافی 
اللاب الأول 
التاريخ السياسى 
الفصل الأرل 
تاريخ مدينة بلنسية من الفحح الإسلامى حتى قيام دريلات 
الطوائف 


۱ مقدمة تار خ رة 


۲ - يلنسية فى عصر الولاة 
٣‏ - بلتسية فى ظل الامارة الأموية بالأندلس 


٤‏ _ بلنسية فى عصر الخلافة الأموية 
الفصل الثانى 


_ بلنسية فى عصر دويلات الطوائف 


~~ 0۹ = 


۸۱ 


الموضرع صفحة 
١‏ ۔ قیام دویلات الطوائف بالأندلں _ ۲ 
۲ - بلنسية فى ظل مبارك ومظفر الصقلييين د ل 
٣‏ بلنسية فى ظل أعقاب المنصور محمد بن أبى أبى عامر e‏ 
د بلطل نی :دی ال ج 


SE E بلنسية بعد وفاة أبى بكر ين عبد العزيز‎ - ٥ 


الفصل الثالث د ١‏ 

اة ذا وة القاضي اين حاف عى تفر طها فی دى 
اال ي ا 
١‏ نهاية عهد القادر بالله بن ذى النون س إإإ 


( أ ) اتقراد السيد القنبيطور بالعمل للسيطرة على بلتسية س إ4 
(ب) ثورة القاضى اين جحاف ببلنسية ومقتل القادر 


۲ - بلتسية فى ظل القاضى ابن حجاف سس بي 
١ (‏ ) استبداد ابن جحاف يإمارة بلشسية س لي 
ا ا 
(ج) اخفاق المرابطين فى استنقاذ بلئسية س إمإ 


( د ) الحصار الثانى لمدينة بانسية 10۹ 


(ھ) استسلام للسيد القنبيطور ست ړا 


۳ - 


الموضرع صفبحة 
٢‏ به فيطل الفتیطر ر ۷۰ 
( أ ) سياسة القنبيطور مع أهل بلنسية فى أعقاب الاحتلال _ 2 
(ب) نقض القتبيطور لعهد التسليم ____ ۷٣‏ 
(ج) موقف المرابطين من سقوط بلنسية فى يد السيد 
لفطو س ي ج 
( د ) معركة كوارث وأثرها فى سياسة القنبيطور 


( ھ) ماساۃ القاضی این حجاف ۔ ‏ ۸۲ 


e 
ر الاشتباكات مح المرابطين فى بيرين وكنشره‎ ( 


الباب الشانى 
9 أهم الظاهر الحضارية »ي .- ٣ه‏ 
الفصل الأول : المواكز 
المراكر العمرانية فى بلنسية الإسلامية ٣  _‏ 
١‏ - تطور العمران فى بلنسية الإسلامية د ووا 
أ التخطيط العام لبلنسية الإسلامية ا 


بس آعم الأحياء رالأرياض 


AS 


الموضوع 
۲ - المركز الدينى ( المسجد الجامع - المساجد الثانوية ) س 
٣‏ - ال ركز العمرانى الاجتماعى ( القصور والدور - الحمامات - الشوارع 
والرحبات ‏ القنطرة والجسر والرملة والمنيات - المقابر ) 
٤‏ - الم ركز الاقتصادى ‏ القيسارية والأسواق - الفنادق ) _- ٠۴١‏ 
الفصل التانى 
الياة الاجعماعية فى بلنسية الإسلامية س ٣٣٣‏ 


ا تعاضر الان ا ت o‏ 
1 - طبقات الجتمع فى بلنسية فى العصر الأموى وعصر دريلات 
الطواقف ‏ ع ا ا 
اهم مظاهر الحياة الاجتماعية فى مدينة بلسية سس ١٤ل‏ 
الفصل الالث 
الحياة الاقصادية فى بلنسية الإسلاهية  .‏ ٣م‏ 


١‏ د الزراعة د ممم 


۲ _ الفنون الصناعية 1۳ 
۳ التجارة الداخلية والخارجية YY‏ 
؛ - النظام المالى ۷۸ 


PY — 


الحو ضوع صفحة 
الفصل الرابع 
الحركة العلمية والأدبية فى بلدسية الإسلامية 


1۸۹ الاتصال العلمى بين بلتسية والمدن الإسلامية س‎ - ١ 

E e ONS 

٣‏ - ازدهار العلوم والآداب فی بسي س ل 

أ العلوم الدينية س 

ب علوم الأدب راللغة -__ ۳.٠‏ 

۳ علم العاريخ ۳.6 
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الحاتمة ۳۰۹ 

الملاحسق 

مل( 0 الو ال ال ا ا ع 
ملحق رقم ( ۲ ) جدول حكم يلنسية والمنتزين سقوطها فى أيدى 

المرايطين م 

ا ا ا ا ا 

الأشكال والخرائط 
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